تصدر عن دائرة البحث 
العلهكت والدراسات 
يفركر جحعففقة الماجد 
تتخكقافة والتراك 
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١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.ة. وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم 4# تجاوز المشكلات 
الثقاضية. 

- قضية تراثية علمية. تسهم 4 تنمية الزاد الفكري والمعرل لدى الإنسان العربي المسلم. وتثرى الثقافة العربية أ 
والإشازمية بالجد.” 

؟ - ألا يكون البحث جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. وألاً يكون قد سيق نشره على أ 
نحو كان؛ ويشمل ذلك البحوت المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرهاء ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 

؟ - يجب أن يُراعى 4 البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة كك الكتابة. وعزو الآيات 
القرانية؛ وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 2 

يان رون الكت 10 ]0ه الاحكاء اللغوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
4# الاسلوب العربي: وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة: والإسناد؛ والتوثيق, 
والحواشي؛ والمصادرء والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية 2 البحوث العلمية: مع مراعاة أن تكون مراجع 
كلّ صفحة وحواشيها أسفلها. 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كلّ بحث مرتية ترتيبًا هجائيًا تيمّا للعنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوبء أو مرقونًا على الآنة الكاتبة؛ أو بخطٍ واضع. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورفة. 

# - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّتاء اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته: 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

5 - يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لملخطوطة تراثية: و4 هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 2# تحقيق التراث: 
وترفق بألبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة 2 التحقيق. 
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ن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة؛ ولا يزيد عن ثلا تبن . 
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١‏ - ترتيب البحوث 2# المجلة يخضع لاعتيارات فنية. 

” - لا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء سواء نشرت أو لم تنشر. 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير: 
وذلك قبل إشعاره يقبول بحثه للنشر. 

؛ - تستيعد المجلة أىّ بحث مخالف للشروط المذكورة. 

0 - تدفع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة:ء أو مراجعات الكتب. أو أي أعمال فكرية. 

1 يعطى الياحث نسختين من المجلة.‎ - 1١ 
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مركر جمعة الماجد للثقافة والتغتراث 
ل مد عانأانات 10١‏ معأاضعي لع زدا/ا ألم 112نال 


| لعفب دا لي 0 

لخ ان لت ا لوعف 2 

0 
0 


, السلام عليكم ورحمة الله و بركاته و بعد‎ | 4 1 ٠ 
فإنه يبسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (414) من مجلة آفاق الثقافة و التراث.‎ 1 2 5 
ظ راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة الينا.‎ ' 
لتفصل مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا‎ [ 
وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير‎ 
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اشعار بالنسلم 
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تصدر عن قسم الدراسات واكجلة 
دبي صص.ب. 861١أنه‏ 
هاتف 75١58‏ : الإاقب 
فاكس ١595460‏ : الإو 


دولسة الامسارات العريبية المتحسدة 


السئة الحادية عشرة : العدد الرابع والأربمعون ‏ ذو القعدة + شاب ديسمبر (كانون الآول) ١٠٠7م‏ 


ا١5٠١ال/ل-‎ 5١48١ ردمد‎ 


: 172000777327 ين نبا[ ب يج وس ] توعد جب محم اج ا 


ا ات ره 


المجلة مسجلة في دليل 
اولريخ الدولي للدوريات 
تحت رقم 4911/8" 


0 دا خل الامارات خارح الا مارات 
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مديرالحرير 
د. عزالدين بن زغيبة 


سكرثير التحرير 


د. بوئس قدوري الكبيسي 


هيئة التحرير 
|.د. حاتم صالح الضامن 
د. محمد أحمد القرشي 


. عبد القادر أحمب عبد القادر 


المقالاتالمنشورة على صفحات المجلة تعير عن اراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه 


يخضع ترتيب المقالات لأمور فنيه 


١ 
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الاقتتااحية 
» الحدث والفكر التائه بين تأويلات المحللين وحقيقة 
المديرين 
مدير التحرير 
المقالات 
« الحنيفية ديانة إبراهيم عَأِثَلا 


الأستان / عبد اللطيف زكي أبو هاشم 


الإعجاز القراني ونظرية النظم 
الأستان الدكتور/ حاتم صالح الضامن 


م تا ا ماتج تسج نمدم اجسبجت تتجده1 تنبت مسي وطن تبنت عدج حيطت لجتر در 
ليو ا شن بي و ا و يه 0 0 ا لا كام ات م امبر يم الا ل ا 
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ل غائم قدورى الحمد 


» أسلوبية الإيجاز في الخطاب العربي 


# سامراء - أصالة العمارة وخزانة للتراث والثقافة 


الأستان الدكتور/ مالك إبراهيم صالح 


الدكتور/ علاء الدين محمود زعترى 
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« درأسة تحقيقية لمؤلفات بير و سس 
المؤرخ البابلي 
الدكتورة/ ابتهال عادل الطاتى 
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المقالات العلمية 


الدكتورة/ حنان إبراهيم قرقوتي 


# بيت الحكمة العباسي وأثره في تصنيع ألات الرصد 


الأستان الدكتور/ صلاح حسسن العبيدي 
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ْ[ لمث والفكر النانه‎ ٠ 
بيد اويا المخلليى وحفيفة المصبريى‎ 


إن ما يعيشه العالم اليوم من تسارع للأحداث في المجالات كافة أمر لم يعهده من 
قبل وربما لم يكن يرد على أي تفكير قبل أريعين سنة . إن العالم سيؤول يوما إلى هذا 
الوضع البالغا 7 لتعقيب الذي انهارت معه مداهب كانت كا لجبال الرا سخة) تحرسها أعتى 


القوى العالمية بأكثرالأسلحة تطورا وفتكا بالإنسان والجماد, واختفت امبراطوريات:؛ كان 
الخيال. 


ومن خلال تلك الأحداث تقذف وسائل الإعلام بوايل من الروايات التي تسوغ الحدث 
في أشكال وألوان متنوعة: يتفجر من خلا لها سيل من التأويلات والتحليلات» ويغوص 
الناس في البحث والتنقير عن الباعث الحقيقي لذلك» والآسياب المؤدية إليه؛ وربط 
الوقائع بعضها بيعض . 


وفي غالب الأحيان تكون روايات الخبر مزورة أو مزيفة؛ أو أريد لها أن تخرج بما ظهرت 
عليه وهنا تتوه أقلام كثير من المحللين والمثقفين وأفكارهم؛ وريما حصل تواطؤ بين 
جهات عديدة على صياغة حدث ماأ؛ للتغطية على ما هو أدهى وأمر منه:؛ ويشترك في هذه 
المسرحيةالجهةالمنشثة للحدث؛ ووسائل الإعلام المزيفة له والجهة المغطى به عن 


فعلها في صورة تعد بعناية وإحكام. 


ولما كان الكمال لله وحده؛ فإن الحناق من المحللين والخبراء قد ينفضذون من خلال 
الثغراتالتي تتفلت من قبضة الاإحكام؛ التى يحاط بها الحدثء ويتلمسون خيوط 
المسرحية وتفاصيلهاء وربما توغلوا في الاستفصال في بحث ظروف الحال وتحليلهاء 
فمكنهم ذلك من تنزيل وقائع سابقة منزلة العموم في الأحكام؛ مما يغضب الجهات 


الشاعلة للحدث والمشاركة فيه: فراحت تحبك مؤامرات»؛ ترسل من خلا لها على هؤلاء. 
وعلى من ينتمون إليه مئ وسائل الا علدام؛ شواظا مئ نار الا'تهامات وال قتراءات؛ لردعهم 
عن مهامهم الشريفة؛ والحيلولة بينهم وبين أهدافهم التبيلة؛ في بيان معرفة حقيقة ما 
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فمنهم من يستوعب الدرس المراد فيسلم» ويولي مدبرا عن غايته وهدقه؛ ومنهم من 
يمضى في سبيله حاملاً فكرته؛: مقتنعًا بمنهجه؛ لا يلقي لما يلقى عليه بالا ولا يُعير 
للضجيح سمحاء فهو سائر ولسانه حاله يقول: أكون أولا أكون» ومثله قد يكون السجن له 
مستقرًا ومستودعاء بسبب اتهامات تلصق يه؛ وهو لا يعلم لها خبراء؛ ولم ير لها أشراء وقد 
يصنع له من المصادفة جريمة:؛ يؤاخد بهاء وقد يكون النسي المنسي له ثمناء وبعد ما كان 
باحثا عن الحقيقة يصير الحقيقة المبحوث عنها. 


وستبقى هذه الطريق هكذاء فيها اناس يتساقطون قبل المسيرء واناس هيئوا للغير, 
وآخرون يولون الدبرء وقليل هم الذين يتمسكون بالمبادئ» ويعملون من أجل أمانة 
الصدق: التي أودعهم إياها الرأي العام الذي لا يريد إلا الحقيقة: ثم الحقيقة فقط. 

وتبقى طريق الحقيقة طريقًا شريفة؛ وإن جر الكلام كلاماء ولف القلم بالألم؛ ويبقى 
رجاله الصادقون هم المنارة التي يهتدى بهاء والمعالم التي يشهد التاريخ لها بأنها أفنت 


أنفسها في سبيل تجلية جانب مهم منه. 


والله الموفق لما فيه الخير والصواب. 


مدير التحرير 
الدكتور عر الدين بن زغيبة 


الحنيفية ديانه إبراهيم 


سر رس 
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ايت الساصيري: ممم 


الحثيفية: لغة؛ واصطلا حا 


الأستاذ / عبد اللطيف زكي ابو هاشم 
غزة - فلسطي" 


قال الخليل بن أحمد الفراهيدي فى العين: «الحنف: ميل في صدر القدم؛ ورجل أحنفضه ورجل 


حتفاء: وتقال: سمّى الأحنف ين قيس به لحنف فى رجله. وقالت حاضنة الأحنف: والله لولاا حئف 


باتخاذهاء وهو في القياس سيف حنفي. وينو حنيفة هم من ربيعة. ويقال تحتف فلان إلى الشيء 


تحنفا إذا مال اليه. حسب حنيف؛ أى: حديث اسلا مى لا قديم له. 


وقال ابن حيناء التميمى: 


وماذا غير انك ذو سبال 
تمسحهاوذو حسشب حنيفا 
والحنيف في القول: «المسلم الذي يستقبل 
القبلة: البيت الحرامء على ملة إبراهيم حنيفا 
مسلما». والقول الآخر: «الحنيف كل من أسلم في 
أمر الله فلم يلتوفي شيء منهء''!. وعرفها أبو 


الحسين أحمد بن فارس بن زكريا في معجمه. 
فقال: (حنف) الحاء والئون والفاء أصل مستقيم 
وهوالميلء يقال للذى يمشي على ظهور فدميه 
أحنف. وقال - وأراه الأصح - أن الحنف اعوجاج 
فى الرّجل إلى داخل. ورجل أحنف أي ماثل 
الرجلين - وذلك يكون بأن تتدانى صدور قدميه 
وتتباعد عقباه. والحنيف المائل الى الدين 


المستقيم #ولكن حنيفا مسلما »4 والأصل هذاء ثم 


يتسع في تفسيره؛ فيقال: الحنيف: الناسك. ويقال 
المختون: ويقال يتحنف؛ أي تحرى أقوم الطرق»". 
وقال اين سيده: الحنف فى القدمين: اقيال كل 
واحدة منهما على الأخرى بإيهامهاء وكذلك في 
الحافر. في اليد والرجل. وفيل: هو ميل كل واحدة 
من الإيهامين على صاحيتها حتى يرى شخص 
أصلها خارجا. وقيل: هو انقلاب القدم حتى يصير 
يطنها ظهرها. وقيل: ميل فى صدر القدم. وقد 
حنف حتمقًا. ورجل أحنفء وبه سمي (الأحنف) 
لحنف كان فى رجله. وحنف عن الشيء وتحنف: 
مال. والحئيف: المسلم الذى يستقيل قيلة البيت 
على ملة (إبراهيم): وقيل: هو المخلص. وفيل: هو 
من أسلم في أمر الله فلم يلتوفي شيء. وقول أبي 
ذؤيب: 
اأقامدتيه كمقامالحتيف 
شهرى جمادى وشتهري صفر 

إنما أراد أنها أقامت بهذا المتربع إقامة 
المتحنف على هيكله سرورا بعمله وتدينه لما 
يرجوه على ذلك من الثواب. وجمعهة حنقاء. وقد 
حتف وتحتف. والدين الحثيف: الإسلاج. 
والحنيفية: ملة الإسلام. وفى الحديث: (أحب 
الأديان الى الله الحنيفية السمحة). ويوصف به 
فيقال: ملة حنيفية. 

وقال ثعلب: الحنيفية: الميل إلى الشيء - وليس 
هذا بشيء. 

والحنيفية: ضرب من السيوف. منسوية إلى 
أحنف؛ لأنّه أول من عملها. وهو من المعدول الذي 
على غير فياس. 


والحنفماء: كرس «احتعحيل بن معاوية». و قو أيضًا 


آفاق التفافة والترات 


فرس «حذيفة بن بدر'''/ وقد عرفها الراغب 
الأصفهاني تعريفا آخر. حيث قال: «الحنف: هو 
ميل عن الضلال الى الإسلام. والحنف: ميل عن 
الاستقامة إلى الضلال. والحنيف: هو الماثل الى 
ذلك؛ قال عز وجل: «قانتا لله حنيضاء». وقال: 
#حتيفا مسلما»؛ وجمعه حثفاء. قال عز وجل: 
#واجتتبوا قول الزور حنفاء لله#. وتحنف قلان: 
أي تحرى طريق الاستقامة: وسمت العرب كل من 
حج أو اختتن حنيفا تنبيهًا على أنه على دين 
إبراهيم عَلِثَّله. والأحنف من في رجله ميل. سمي 
بذلك للتفاؤل. وقيل بل استعير للميل المجردا"!. 
وقد اورد علماء اللغة معنى كلمة حنيف. الحنيف: 
قال ابن قتيبة: «المستقيم. وقيل للاعرج: حنيف 
تيمنًا له بالسلامة. وقال مكي بن ابي طالب: هو 
الذي لا يرجع عن دينه؛: وقال أبو حيان في معنى 
حنفاء: على دين إبراهيم على نبينا وعليه السلام . 
ثم سمي به من يختتن ويحج البيت في الجاهلية ثم 
الإسلام. وأصل الحثف الميل»'*'. وقال الجوهري 
في التاج «الحتف: الاعوجاج في الرجل. وهو ان 
تقبل إحدى إبهامي رجليه على الأخرى والرجل 
أحنفء ومنه سمى الأحنف بن قيس: واسمه صخر. 
وقال ابن الأعرابي: هو الذي يمشي على ظهر قد مه 
من شقها الذي يلي خنصرها. يقال: ضربت قلانا 
على رجله فحنفتها. والحنيف: المسلم؛ وقد سمي 
المستقيم بذلك كما سمى الغراب أعور. وتحنف 
الرجل؛ أي عمل عمل الحنيفية. ويقال اختتن. 
ويقال اعتزل الأصنام وتعبد. قال جران العود: 


ولماراينالصبح بادرن ضوءه 
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وأدركن اعجازا منالليل بعدها 
أقامالصلاةالعابدالمتحئف 
والحثفاء: اسم فرس حذيفة بن بدر الفزاري. 
والحنقاء: اسم ماء لبني معاوية بن عامر بن ربيعة. 
حنيفة: حي من العرب؛ وهو حنيفة بن لجيم بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل”!؛ وقال الصغاني 
فى تكملته وتذييله لكتاب الصحاح: حثنف. وحسب 


حنيف؛ أى حديث إسلامي لا قديم له. 


قال ابن حبناء: 


ومذا خغيراأآنتك ذو سبال 
تمسحهاودو حسب حنيف 
وقد سموا حنيفًا مصفرًا. قال الضحاك 
والسدي ضى فوله تعالى: #حنغفاء لله غير 
مشركين به4. قال: حجاجًا. وقال ابن الأعرابي: 
الحنفاء: شجرة. والحنفاء: الآمة المتلونة. تكسل 
مرة وتنشط أخرى. 
ويقال: تحنف فلان إلى الشىء تحنفا: إذا مال 
إليه. الحنيف: القصير: والحنيف: الحذاء. 
والحنفاء: القوس. والموسى. والسلحفأة؛ 
والحرباء. والأطوم. وهي سمكة في البحر كالملكة. 
وأما محمد بن الحنفية: فالحنفية أمه. وهي 
حنيفة بن لجيه'", وقال مدد مصطلجات 
الصحاح: «الحنيف المسلم؛ وقد سمي المستقيم 
بذلك؛ وتحنف الرجل؛ أي عمل عمل الحنيفية, 
ويقال اختتن؛ ويقال اعتزل الأصنام وتعبد»/؛ ولم 
يختلف الأزهري صاحب تهذيب اللغة في تعريف 


كلمة (حنيف) عمن سيقه. ولكن أورد تعريمًا آخر 


لا نجده في المعاجم التي استقرأناها وهو: «من 
كان على دين إبراهيم فهو حنيف». قال: «وكان 
عبد 6 الأوثان في الجاهلية يقولون: نحن حنفاء على 
دين ابراهيم: فلما جاء الإسلام سموا المسلم 
حنيفا»!*) ولنأ مع العلامة ابن منظور وقفة في 
تعريفه لهذه الكلمة. وتلذلك المصطلح ( حنيف) . 
فقد عرفها هذا العلامة فى معجمه الجامع (لسان 
العرب) فقال: «الحنيف: المائل من خير إلى شر أو 
من شر إلى خيرء قال ثعلب: ومنه أخذ الحنف. 
والله أعلم. 

وحنف عن الشيء وتحتف: مال. والحثيف: 
المسلم الذي يتحنف عن الأديان؛ أي يميل إلى 
الحقء وفيل: هو الذي يستقبل قيلة الييت الحرام 
على ملة إيراهيمء على تبينا وعليه الصلاة 
والسلام ؛ وقيل: هو المخلصء وقيل: هو من أسلم 
في أمر الله فلم يلتو في شيء فهو حنيف. ومعنى 
الحنيفية في الإسلام: الميل إليه والإقامة على 
عقد. والحنيف: الصحيح الميل إلى الإسلام 
والثابت عليه. والحنيف في الجاهلية: من كان يحج 
البيت ويفغتسل من الجنابة ويختتن: من جاء 
الإسلام كان الحثيف المسلمء وقيل له حنيف 
لعدوله عن الشرك. قال: وأنشد أبو عبيد في باب 
نعوت الليالى في شدة الظلمة في الجزء الثاني: 


أبى من دجا الإسلام لا يتحنف'". 


وقال صاحب معجم (مجمع البحرين): حنف 
إولكن حنيفا»: 

الحنيف: المسلم المائل إلى الدين المستقيم؛ 
والجمع حنفاء. والحنيف: المسلم؛ لأنه تحنف أي 


افاق الثقافة والتراث 


تحرى الدين أ لمستقيم. والحنف محركة: 
الاستقامة؛ ومنه قوله (دين محمد حنيف)؛ أي 
مستقيم لاعوج فيه. 

و(الحتيف) عند العرب: من كان على دين 
إبراهيم كله وأصل الحنف الميل. ومنه ( بعثت 
بالحنيفية السمحة السهلة)؛ أي المستقيمة المائلة 
عن الباطل إلى الحق. ومثله ( أحب دينكم إلى الله 
الحنيفية)؛ أي الطريقة التي لا ضيق قيهاء وحنفاء: 
يعنى مائلين عن جميع الآديان إلى دين الإسلام: 
مسلمين مؤمنين بالرسل كلهم”''''؛ وقد عرف 
الحنيفية تعريفًا تفصيليًا الإمام الزبيدي في تاج 
العروس. حيث قال: الحنف (محركة الاستقامة) 
نقله ابن عرفه في تفسير فوله تعالى: #بل ملة 
إبراهيم حنيفا»4. قال: وإنما قيل للمائل الرجل 
أحنف تفاؤلاً بالاستقامة. قلت: (أي الزبيدي): 
والحنف الاعوجاج في الرجل: وفي الصحاح 
والعباب: وهو أن «يقبل إحدى إبهامي رجليه على 
الأخرىء وهو أن يمشي الرجل على ظهر 
قدميك!. 

ونلاحظ من خلال إيرادنا عدة تعريفات لهذا 
المصطلح (حنيف) لغة واصطلاحًا أن العلماء 
المتأخرين قد أخذوا عمن سيقهم: وهذا شىء 
طبيعي لا خلاف عليه. وهنا لناوقفة مع 
المعاصرين في تعريفهم هذا المصلح. قرر مجمع 
اللفة العربية في القاهرة مصطلح (الحنيفية) 
حسب ما ورد في كتاب معجم ألفاظ القرآن الكريم 
مايلي: حنيفًا - حنفاء - حتف - يحنف - حنمًا: 
مال؛ والحنيف: المخلص الذي أسلم لأمر الله فلم 
يلتوفي شيء من دينه. وجمعه حنفاء*""!. وعرفها 
الشيخ عبد الله البستاني في معجمه اللغوي: ولم 
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يخرج فيد أنملة عن تعريفات القدماء.ء بل تعريفه 

اجترار لما قبله: حيث أورد معنى حنيف. فقال: 

تحنف إلى الشيء مال إليه؛ وعمل عمل الحنيفية 
واختتن؛ واعتزل الأصنام., وتعيد!''!. وعرفها 

صاحب معجم فاكهة البستان فقرر أن (الحنيف 
هو المائل من خير إلى شر ومن شر إلى خير). 
وهذا مقتبس من لسأن العرب؛ والذي يتحنف عن 
الآديان أن يميل إلى الحق والتخلص؛ ومن أسلم 
لأمر الله ولم يلتو والمستقيم": والتعريف نفسه 
أورده المعلم بطرس البستاني ضي محيطه”. 
واجتره أيضًا صاحب معجم قطر المحيطا", 
وصاحب معجم البستان!"'!: والمنجد أيضًاء حيث 
أورد تعريف الحنيف بالمتمسك بالإسلام: كل من 
كان على دين إبراهيم الموحد في ديئه, جمعه 
حثفاء'"'"': وقد نيه صاحب مقالة (حنيف) في 
دائرة المعارف الإسلامية فقال: أول ما ينبغي أن 
نعلمه هو البحث عن عبارات قد ترد فيها الكلمة 
بمدلول مستقل عن الاستعمال القرأني؛ ومما 
يستوجب الأسف أن معظم هذه العبارات تكتنفها 
الصعاب الشديدة: إما للشك فى صحتها. واما 
لآنها من التداخل والالتباس: حيث تتعرض لكثير 
من التأويلات. ومن ثم انتهى العلماء إلى نتائج جد 
مختلفة. ففلهوزن (1//©||310156/1) مثلاً يخرج من 
هذه العيارات: بأن ( حنيف) كانت تدل في الأصل 
على الراهب التصرانيء ويفسر (دي غوي) 
(©[106616) الكلمة بالكافرء ويظن مرجليوث 
(طألاه 113:00 .0.5) أن كلمة حنيف فى كل ما 
وردت فيه «المسلم»''''. ويرى بعض المستشرفين 
أن اللفظة من أصل آرامي؛ وقد كانت معروفة عند 

النصارىء وأخذها الجاهليون: وكانت تطلق على 
القائلين بالتوحيد من العرب؛ وبخاصة على أولثك 


الذين ظهروا في اليمن. ونادوا بالتوحيد وعبادة 
الرحمن. وهي ديانة ظهرت بتأثير اليهودية 
والنصرانية؛ غير أن أصحابها لم يكونوا يهودًا ولا 
نصارى. وانما كانوا فرقة مستقلة تأثرت بآراء 
الديانتين. 

كما ذهب بعض المستشرقين إلى أن اللفظة 
من أصل عبراني (طأناقةطصوطة1) أو من أصل 
سورى قديم (حنف) (أ13265©6!) ومعتاها التحنث. 
وذلك لما لهذه اللفظة من صلة بالزهد والزهاد: 
وقيل إنها من أصل عربي هو ( تحنف) . وهي من 
الكلمات ألتي لها معان دينية؛ ويلا حظ أن السريان 
يطلقون لفظة (حنفه) (13518آ) على الصابتة. 
وقد وردت لفظة ( حنف) في النصوص العربية 
الجنوبية؛ وردت بمعنى صباأًء أي مال وتأثر بشيء 
ماء ويشير هاملتون جب إلى أن كلمة حنيف كلمة 
معربة عن التعبير الارامي :)١12018(‏ الذي هو 
مصطلح راج في بلاد الشام في مدة ما قبل 
الإسلام؛ الذي كان في الأصل يشير إلى الانحراف 
الوثني. ويعلق قسطر (/61516]) في بحثه لمصطلح 
التحنث (11101 18310 اث8) تحقيقًا حول معنى 
المصطلح؛ فيقول: «إن شرح كلمة تحنث اختلف 
في الحديثين. ففي حديث ابن أسحق شرحت 
بتبرر (البر)., ولكن في حديث البخاري ( تعبد) : 
وقد استيدلها ابن هشام ب (تحنف) مثبنًا أن 
الحنيفية يقومون بأعمال الحنيف. وفي أحاديث 
اخرى وردت (تنسك) بدلاً من تحنث. وقد أوردها 
البلاذري بشأن الوحي عن عائشة؛ وشرح التحنث 
بالتعبد والتبرر. وبذلك نرى البلاذري أشار 
بشرحه إلى الحديثين المختلفين. ويورد قسطر 
عن بعض الباحثين معنى المصطلح تحنث؛. وهو 
يقابل تحنف فيقول: وقد أورد معنى المصطلح 


(تحنث) بعض الباحثين (بالتحنث): لأن 
الحنيفية كانوا يتحنثون في الجاهلية. وأقر 
ج.هرتشفيلد الذي يفيد أن أصل الكلمة (تحنث) 
عبرى. وعارض الارتباط بين تحنف وتحنث. 
واعتقد أن افتراض اخذ تحنث كتشكيل خاص 
يبدو غير ضروري''. وقد اكد شل هد تكافقٌ 
الضدين للجذر الآصلي ([حنفي)؛ وقارنها مع 
حنث. وأشار إلى أن من الممكن أن حنث وتحنث 
شتقت من حنفء وأنّْ الحنث معنى الحلف كذبًا. 
وتحنث تعني رفض الشرك'''٠:‏ وينقل قسطر عن 
واط في مقالته (حنيف) أن تحنث كلمة أصلها 
عبرى وتعبى عيادة'''!. ويخلص الباحث ندبيه أمين 
فارس إلى نتيجة مفادها: أن كلمة حنيف القرانية: 
بكل ما تتضمنه من معنىء قد استعيرت بوساطة 
اللغة العربية مثل الإسلام من لغة النيط. حيث 
تعنى فى هذه اللغة الآخيرة أخذ أتباع فرقة من 
فرق ديانتهم السريانية العربية المتأثرة إلى حد 
ما بالهيلينية. وبالنظر لتحريم الخمر في القران: 
وعند النيط يصعب علينا أن نعتقد ونجزم بوجود 
علاقة أساسية بينهما. وزيادة على ما تقدم» بين 
ديانة الحرانيين: التى هي مزيج من السريانية 
والهيلينية: وبين عبادة النبط. كثير من أوجه 
الشبه. وليس من باب المصادفة أن يدعى أراميو 
حران في الأدب الإسلامي نبطًا وكلدانيين غالبا. 
إن الشيىء القليل المعروف من تقاليد هذه 
الأقوام يلاثم الصورة العامة لحضارتهم كما 
يراها المرء منعكسة عن المصادر الأخرى. أما 
الأسطورة التى رواها نونوس عن الإله النيطي 
ليكرغوس. والقصة التي ذكرها تيودور بارفوني 
عن منشأ الحنفاء في أثينا. فقد صنعتا لتأييد مبدأ 


معينء ويبدو أثر هذه الهلينية زيادة على ما تقدم: 


آفاق الثفافة والتراتث 


في أقدم المسكوكات | 3 لنبطية تلك التى سكها لا يتعئى لنأ دراسة هذا المصطلح ونشأته وتطورم؛ 

الحاررث الثالث /اار-؟ 1 ق.ه!'". لنستطيع أن نخلص الى نتائج صحيحة مبنية على 
9 000 | د 5 3-5 

الخلاصة: الاستقراء والمقابلة والربط والتحليل. 


1 نستخلص مما سبق عدة نتائج هي الاتية: الحنيفية في المران 


-١‏ إن معنى كلمة حنيف في المعاجم العربية وردت كلمة حنيف (ج. حنفاء) اثنتي عشرة 


جميعها قديمها وحديثها (لفة) الاعوجاس. 2 مرةضي القرآنء ابتداء من السور المكية المتأخرة. 
أو الميل إلى شيء معين. واصطلاحًا الميل ‏ وهي في معظم الحالات سبع مرات: (؟: ١156‏ . 5: 
عن عبادة الأوثان الى دين إبراهيم. لاك غ: 358 133313:7: 154 ١؟١1١)‏ تقرن بملة 
؟- تطور ا بعد ذلك حتى أصبح يطلق إبراهيم. وفي تسع مرات ( 155:5 ؟:/71, 1560: 
على كل من اختتن وحج البيت. وامتئع عن ا ل الل اد ل بش ال 760 
أكل ذبائح المشركين. كزيد بن عمرو, كي ويعارض الحنيف بالمشرك. ويتكلم القرآن مرتين 
سنذكر ذلك فيما بعد. قأصبح يقال على كل (5:هلا, 56؟: .)5١‏ عن دين الحنيف كدين الإنسان 
من دان بدين إبراهيم أنه حنفى؛ أي مال في اول نشأته (دين الفطرة): وقد أكد القران؛ 


عن الشرك وعيادة الأصنامء ثم انه ماقل ‏ (17:5) وجوب التمييز بين الحنيف وبين اليهودي 


أنهما سورتان مدنيتان. وأخيرا أشار القران 


؟- من خلال سرد عدة تعريفات نلا حظ ان 
7 ظ رت : لك ن يث كانت في الكريم مرة واحدة إلى دين الحنماء (0:54) دين 
َ لم555 
اليداية تطلق على من مال وانحرف عن الف 1 
الصواب في نظر مشركىي العرب: وهو ومن هذه الايات ما هو مكى وما هو مدني. ومن 
عبادة الآصنام وذبح الذبائح لها. تلك الآيات ما كان السياق القرانى بصدد ذكر 
:- أورد بعض علماء اللغة من خلال إبراهيم عَلَيِكَاث وملته. ودين الرسول الأعظم محمد 
تعريفاتهم ١>ا‏ : ) يه ( أنها 7 على يي وما هنالك من ارتباط السمحة, وهذا ما 
الدين المستقيم. وهذا الدين بعينه دين سندرسه من خلال تفسير الآيات وشروح الاحاديث 
الإسلام. التى وردت فى هذا المضمار. 
ه- نلاحظ أن المعاجم الحديثة فى إيرادها الآيات التى وردت فيها كلمة حنيف: 
وتعريفها لكلمة حنيف عالة على المعاجم -١‏ #وَقَالواً كو نوا هودا أُوْ تَصَارَى تَهَكَدُوا قل بل 
القديمة؛ ولم تات بشىء جديد يذكر. 


مِنَّدَإِبُرَاهِيمَ حَنيفأًوَمًا كان من 
نا هذه التعريفات لمصطلح ( حنيف) حتى المشركينَ4"". 


أورد 


ا 
8 1 8 0 
4 


؟- (هَا كان إبْرَاهيم يُهوديًا ولا نصرانيا ولكن 
7 7 1 في 1 # اس اص ب ان 413 
لمث كين 14" , 
هَ 20070 ب فر اسن 0 مي اع 8 ً 2 
*- طقل صَّدَقَ الله قاتبعوا مله إبراهيم حنيفا 
وما كان منْ ا لمشم شٍ كينْ 14" . 


ع ات الس جاح ماس 


؛- ومن أَحَسَن دينا ممن أسلم وَجِهَهَ لله وهو 
مُحْسلٌ واتَبَّعَ مله إبْرَاهِيمَ حَنيفا وَاتَخَدَ الله 
إِيْرَاهِيمَ خَليلة #*". 
# الس لك ها لاس اله العم ع 0 5 ع اس 
: ممه 2 . 037 2 بام 24 5 م إه 2 5 
والآارض حنيفا وما انا من المشركين#' أ 
رام كً ام نو ِ 8 002 
1- «قل إنني هَدَاني ربي إلى صراط مستقيم 


المشركين74". 


مه ل ا 2 ا 7 م 


-١‏ (وأن أقم وجهَك للدين حنيفا ولا تكونن من 
المشركينَ4”". 

4- طثُم أَوْحَيْنًا إِلَيَْكَ أن اتَبِعْ مله إِبْرَاهِيمْ حنيفاً 
وَمَا كان من اله 2 كين 04 

4- «قأقم وَجِهَكَ للدّين حنيفاً فطرَةَ الله التى 
قطرّ الئاس عَلَيْهَا نا تَبْدِيلَ لخَلْق اللّه ذلك 


0 لمع - "#» برس م “شت > ” 2 ب 
الدينالقيم ولكناكثرالئاس لا 


عران كم ىر 


0 
١‏ 4 م مم عردم 3 07 4 ٍ 
١‏ - #حثفاء لله غير مشركين به ومن يشرك 
3 كان 2 38 5 07 ب قداو 0 


03 َه ع # اي ع ص 8 
أو تهوي به الريح في مكان سحيق .٠*!#‏ 


ل ال الم 2 34 ام عر بير 8 12 ما 
1 وما امروا الا ليعيدوا الله مخلصين له 
الدذين حتّفاء وَيقيموا الصّلاةٌ وَيُؤْتُوا الَّكَاةَ 


سس 007 كت 


الى 2 ةل 
ودلك دجن القيمة*#'"'. 


«تمسير الآيسات» 
الآيةالأولى 

(وقانُوا ُوُوا هُوداً أو مصَارَى تتدوا» 

قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: «يعني 
تعالى ذكره بقوله: «#كونوا مُودا أو تَصَارَى 
تَهِتّدُوا # : وقالت اليهود لمحمد عَلِنِ وأصحايه من 
المؤمنين: كُونُواً هُوداً أو نَصَارَى تَهْتَدُوا. وقالت 
النصارى: كُوبُوا نَصَارَى تَهَْمَدُواء تعني بقولها 
تهتدوا؛ أي تصيبوا طريق الحقء كما حدثنا أبو 
كريب قال ثنا يونس بن بكير وحدثنا ابن حميد: ثنا 
سلمة جميعًا عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن 
أبيّ مولى زيد بن ثابت قال حدثني سعيد بن جبير 
أو عكرمة عن ابن عباس قال عبد الله بن صوريا 
الأعور) لرسول الله طَللِِ: «ما الهدى إلا ما نحن 
عليه؛ فاتبعنا يا محمد تهتد». 

وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله: عز وجل 
(وقانُوا ونوا مُودا أو تصَارَى تَهْتدُوا فل بل مئة 
إبْرَاهِيم حنيفاً وما كان مِنَ المشركِين4. احتج 
الله لنبيه محمد يل أبلغ حجة وأوجزها وأكملها 
وعلمها محمدا نبيه يل فقال: يا محمد, قل 
للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك: 
كونوا هودًا أو نصارى تهتدواء بل تعالوا نتبع ملة 
إبراهيم التى تجمعنا على الشهادة لها بأنها دين 
الله الذي ارتضاه واجتباه وأمر به. فإِن دينه كان 
الحنيفية: وندع سائر الملل التي نختلف فيها 
فينكرها بعضناء فإن ذلك على اختلافه لا سبيل لنا 
على الاحتجاج عليه؛ كما لنا السببيل إلى الاجتماع 
على ملة إبيراهيه”". ويؤول الطبري طاملهٌ 
إِبْرَاهِيم حَنيفاً4 فيقول: «والملة: الدين: وأما 
الحنيف فإنه المستقيم من كل شيء: وقد قيل إن 


الرجل الذي تقبل إحدى قدميه على الأخرى إنما 
قيل له أحنف نظرًا إلى السلامة؛ كما قيل للمهلكة 
من البلاد المفازة: بمعنى الفوز بالنجاة متها 
والسلامة؛ وكما قيل للديغ السليم تفاؤلاً بالسلامة 
من الهلاك. وما أشبه ذلك فمعنى الكلام إذا قيل: 
يا محمد بل نتبع ملة إبراهيم مستقيماء فيكون 
الحنيف حينئن مائلاً إلى إبراهيم. وأما أهل 
التأويل فإنهم اختلفوا في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم: الحنيف الحاج: وقيل: إنما سمي دين 
إبراهيم الإسلام الحنيفية السمحة؛ لأنه أول إمام 
لزم العباد - الذين كانوا في عصره والذين جاؤوا 
بعده إلى يوم القيامة - اتباعه في مناسك الحج 
والاثتمام به فيه؛ قال: فكل من حج البيت فنسك 
مناسك إبراهيم على ملته فهو حنيف مسلم على 
دين إبراهيم)!”"'. 

وفسر الإمام القرطبي هذه الاية قائلا: «دعت 
كل فرقة إلى ماهي عليه: فرد الله ذلك عليهم 
فقال: بل مِلَّة4؛ أي قل يا محمد: بل نتبع ملة: 
فلهذا نصب الملة؛ وفيل: بل نهتدي بملة إبرأهيم. 
قلما حذف حرف الجر صار منصوبًا؛ وقرأ الأعرج 
وابن أبي عبلة: بل (ملة) بالرفع؛ والتقدير بل 
الهدى ملة؛ أو قلنا دين إبراهيم. وحنيفًا مائلاً عن 
الأديان المكروهة إلى الحق دين إبراهيم وهو ضي 
موضع نصب على الحال. قال الزجاج: أي بل نتبع 
ملة إبراهيم خطأ؛. وسمي حنيفا؛ لأنه حنف إلى 
دين الله وهو الإسلام, والحنف الميل"'". 

وشال النسفي في هذه الآية: «تعريض بأهل 
الكتاب وغيرهم؛ لأن كل ملا منهم يدعي اتباع ملة 
إبراهيم, وهم على الشرك7”. وللرازي نظرة 


الرازي: ... وهذا التفسير منه لطيفة. كأن الله 
سبحانه أعلم أن التقليد مسؤول عن الطباعء لم 
يستخر منعه عن التقليد بالكلية؛ ولم يستخر 
التعويل على التقليد بالكلية. ولم يستخر التعويل 
على التقليد أيضًا بالكلية: شلا جرم ذكر قوم 
( جمع الحلف بالكلية على تزكيهم وهو إبراهيم 
ومن معه. فقال: قد كان لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه4؛ فكأنه تعالى قال: «إن كنت 
مقلدًا أحدًا في دينه فكن مقلدًا إبراهيم: حيث 
تبرأ من الأصنام. وهذا عنيد عجيب فقد تبرأ من 
الأصناه: وهذا غير عحيب:؛ ققد تبرأ من نفسه 
حين أسلمها إلى النيران: ومن ماله حين بذله 
للضيفان: وفي ولده حين بذله للقربان؛ بل روي أنه 
سمع: سبوح قدوسء قاستطابه؛ ولم ير شخصا 
فاستهاذه: فقال: أما بغير أجر فلا. فنزل عن كل 
ما ملكه. فظهر جبريل طَْيكَلة وقال: حقت لك 
حيث سماك (خليل ): فخذ مالك؛ فإن القائل كنت 
أناء بل انقطع إلى الله»!. 
الأية الثانية 

«إِني وَجَهْت وَجْهِيّ للّذي فَطُرَالسَمَاوَات 
وَالأَرْضَ حَنيفاً وَمَا أنأْ من المشركين»4 

قال الطبرى: «وهذا خبر من الله. تمالى د كره.: 
عن خليله إبراهيم. عَيِنَه. أنه لما تبين له الحق 
وعرفه شهد شهادة الحق: وأظهر خلاف قومه أهل 
الباطل وأهل الشرك بالله؛ ولم يأخذه في الله لومة 
الائم؛ ولم يستوحش من فول الحق والثبات عليه؛ مع 
خلاف جميع قومه لقوله وإنكارهم إياه عليه؛ وقال . 
لهم: يا قوم إني بريء مما تشركون مع الله الذي 
خلقني وخلقكم في عبادته من آلهتكم وأصنامكم: 
إني وجهت وجهي في عبادتي إلى الذي خلق 


السماوات والأرض. الدائم الذي يبقى ولا يفنى. 
ويحيي ويميت. لا إلى الذي يفنى ولا يبقى ويزول ولا 
يدوم ولا يضر ولا ينفع؛ ثم أخبرهم تعالى ذكره أن 
توجهه وجهه لعبادته. واخلاص العبادة له. 
والاستقامة في ذلك لربه على ما يجب من التوحيد 
لا على الوجه الذي يوجه له وجهه من ليس بحنيف: 
ولكن مشركًا؛ إذ كان توجيه الوجه على التحنيف 
غير نافع بل ضار ومهلكة؛ وما أنا من المشركين. 
يقول: ولست منكم؛ أي لست ممن يدين دينكم 
ويتبع ملتكم أيها المشركون. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك؛ كان ابن زيد يقول: حدثني يونس قال أخيرنا 
ابن وهب. قال أبن زيد في قول فوم إبراهيم 
لإيراهيم تركت عبادة هذه: فقال: إني وجهت 
وجهى للذي قطر السموات والأرضء فقالوا: ما 
جثّت بشيءء ونحن نعبده ونتوجهه؛ فقال: لا حنيفا 
مخلصًا لا أشركه كما تشركون7*!. نلاحظ هنا أن 
الطبري قد فسر معنى الحنيفية أفضل تفسير. 
فلذلك سأعتمد عليه وسأستانس بأقوال 
المفسرين الآخرين. وذلك لأن جميع من أتى بعده 
قد اعتمد عليه. 
الآية الثالتة 


ه 


إقل إِنَني هَّدَاني رَبِّي إِلَى صرّاط مُنْتَقِيم 
دين قيّماً مله إِيْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ من 
الْمُشْركين» 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يليد قل يا محمد 
لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام: إنني 
هداني ربي إلى صراط مستقيم»: يقول: مستقيماء 
لإملَة إِبْرَاهِيمَ» يقول: (دين إبراهيم): حنيمًا 
قول: (مستقيما). وما كَانَ من الْمُشركين»: 


يقول: وما كان من المشر كين بالله. يعني ابراهيم 
صلوات الله وسلامةه عليك: أنه لم يكن ممن يعيد 
الأصنام؛ واختلف القراء فى قراءة قوله #دينا 
قيمًا» فقرا ذلك عامة قراء المدينة: وبعض 
البصريين «دينا قيما» بكسر القاف وفتح الياء 
وتخفيفها. وقالوا: القيم. وبقوله دين القيمة. وقرأ 
ذلك عامة قراء الكوفيين #دينًا قيما؛ بكسر 
القاف وفتح الياء وتخفيفها.ء وفالوا القيم والقيم 
بمعتى واأحد. وهما لغتان معناهما المستقيم؛ 
والصواب من القول في ذلك عندي (الطيري) 
أنهما قراءتان مشهورتان فى قراءة الأمصار. 
متفقتا المعنى. فبأيهما قرأ القارئ فهو للصواب 
مصيب. غير أن فتح القاف وتشديد الياء أعجب 
إلى (الطبري)؛ لأنه أفصح اللفتين: وأشهرهما. 
ونصب فوله دينًا على المصدر من معنى قوله 
انني هداني ربى إلى صراط مستقيم؛ وذلك أن 
المعنى هداني ربي إلى دين قويم . فاهتديت له دينا 
قيماء فالدين منصوب من المحذوف. هو اهتديت 
الذي ناب عنه قوله: «إنني هَدَاني رَّبِي إِلَى صرّاط 
مُسْتَقِيمَ4» وقال بعض نحويي البصرة:إئما نصب 
ذلك. لأنّه كما قال: #هَدَاني رَبِّي إلى صرّاط 
مَُسْتَّقيمَ4: قد أخبر أنه عرف شيئًا فقال: #دينًا 
قيمًا4: كأنه قال عرفت دين قيما ملة إبراهيم!"". 
الآية الرابعة 

لوأ أقَمْ وَجْهَكَ للذين حنيفا وَلاَ تَُودَنَ من 
الْمُشركين» 

قال الطبري: «يعني أقم وجهك للدين. أقم 
نفسك على دين الإسلام حنيفًا مستقيمًا عليه غير 


صعوج عنك إلى بهودية وله نصر أنئية و عيادة وس 


من المشركين؛ يقول ولا تكونن في عبادة ربه الآلهة 
والأنداد فتكون من الهالكين»!'. 
الآية اللخامسة 
«إن إِبْرَاهِيم كان أمة قانثًا لله حنيفاً ولم يك 
من المشركين» 
الشرك به من قريش أن إبراهيم منهم بريء. 
الشكر لله فما أنعم عليه ولا يجعل معه في شكره 
فى نهمه عليه شريكًا من الآلهة والأنداد. وغير ذلك 
كما يفعل مشركو فريشء والحنيف هو المطيع لله 
عز وجل!". 
الأية السادسة 
كم أَوْحَيْنًا إلَيْكَ أن اتَبِعْ مِلَّةٌ إبْرَاهِيمَ حنيفاً 
وَمَا كان من المشركين4 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يللد ثم أوحينا 
اليك يا محمد. وقلئا لك: اتيع ملةابراهيم 
الحنيفية المسلمة؛ حثيفا يقول مسلما على الدين 
الذي كان عليه إبراهيم» يريئًا من الأوثان والأنداد 
التي يعيدها قومك. كما كان إبراهيم تبر منها(). 
الآية السايعهةه 
«قأقم وَجَمَكَ للدّين حنيفاً فطّرَة اللّه انّتي 


فطرالنّاس عَلَيْهَا نا تَبْدِيلَ لخَلّْق اللّهِ ذلك الدّينْ 


اراس 


القَيم ولكن أكثَرٌ النّاس نا يَعْلَمُونَ4 

يقول تعالى ذكره: فسدد وجهك نحو الوجه 
الذي وجهك إليه ريك يا محمد لطاعته. وهى 
الدين حنيقاء يقول صنعة الله التى خلق الناس 
عليها: ٠‏ ونصيت قطرة على المصدر من معنى 


أفاق الثقافة والترات 


قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. وذلك أن معنى 
ذلك فطر الله الناس على ذلك فطرة. ونحو الذى 
قلنا (الطبرى) في ذلك قال أهل التأويل!”", 
ويقول تعالى د كره: إن أقامتك وجهك للدين حنيفا 
الحنيفية إلى اليهودية والنصرانية. وغير ذلك من 
الضلالات والبدع المحدثة*!. 
الأبية الثامنة 

#حَنَمَاء لله عَيْرَ مش ركين به ومن + يُشرلك 
بالله مَكَأْنْمَا خَرّ من السّمَاء قتخطفه فُتَخْطفه الطير أو 
تهوي به الريح في مكان سحيق» 


يقول تعالى ذكره:اجتنبوا! أيها الناس عبادة 
الأوثان والآصناه غير مشركين به من دونه. فانه 
من يشرك بالله شيئًًا من دونه فمثله في بعده عن 
الهدى وإصابة الحق وهلاكه. وذهابه عن ربه مثل 
الريح فى مكان سحيق؛ يعني بعيد. من فولهم في 
الدعاء عليه: أبعده الله وأسحقه!**). 

الأية التاسعدهة 

لاوم أمزوا إن ِيَعْبدُوا الله 32 مخلصِين ل 
دين ١‏ القتتده 7 

يقول تعالى ذكره: وما أمر الله هؤلاء اليهود 
الله مخلصين له الدين؛ يقول: دين له الطاعة لا 
بربها بقولهم: (عزير بن الله)؛ والنصارى بقولهم 


وقوله: «#حنفاء» قد مضى بيأننا في معنى 
الحتيفية قبل بشواهده المغنية عن إعادتها؛. غير 
أنا نذكر بعض مالم نذكر من قبل الأخبار في ذلك 
حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال: ثني أبي 
عن أبيه عن ابن عباس في قوله مخلصين له 
الدين حنفاء؛ يقول: حجاجا مسلمين غير مشركين. 
يقول: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجواء وذلك 
دين القيمةء حدتنا بشر قال: ثنا يزيد قال ثنا 
سعيد عن قتادة: قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاءء والحثيفية الحختان 
وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات 
والخالات والمناسكء. وقوله: (وَيَقَيموا الصناة 
وَيُؤْتُوا الزّكَاة4: يقول: ليقيموا الصلاة وليؤتوا 
الزكاة؛ وقوله ذلك دين القيمة: يعني بالقيمة 
المستقيمة العادلة؛ وأضيف الدين الى القيمة: 
والدين هو القيمء وهو من نعته لاختلاف لفظهاء 
وهي في قراءة عيد الله فيما أرى ( الطبري) فما 
ذكر لناء وذلك الدين القيمة وأنث القيمة؛ لأنها 
جعلت صفة للملة: كأنه قيل: وذتك القيمة (لملة 
القيمة دون اليهودية والنصرانية!*'. وهكذا نرى 
في تفسير الإمام الطبري لهذه الآيات أن الحنيفية 
هي ديانة إبراهيم التي هي التوحيد الخالص لله 
عز وجل من إخلاص في العبودية» وخلومن الشرك 
بشتى أنواعه: إن كان من اليهودية أو النصرانية: أو 
من عبادات العرب الوثنية. 
نظرة إلى كتب التفسير الأخرى التي فسرت 
معنى الحنيفية 

فسر الإمام الزمخشري الحنيف فقال: الحنيف 
المائل إلى ملة الإسلام غير الزائل عنه”*!؛ وأورد 


في تفسيره للاية (5؟١)‏ من سورة النحل: «ثم 
وحَيْنَا إلَيْلكَ أن اتبع مله إِبْرَاهِيمْ حنيفاً وما كان 
من المشركينَ»: قال: نفى الله الشرك عن 
إبراهيم تكذييا لكفار قريش في زعمهم أنهم على 
ملة أبيهم إبراهيم؛ أي قد أوحينا إليك أن أتبع ملته 
ووافق سيرته'”". وفسر قوله تعالى: «إن إِبْرَاهِيمَ 
كان أمة قاننًا ثله حنيفاً» . قال: الأمة الذي يعلم 
الناس الخيرء والقانت القائم بما أمره الله, 
وفسر الآية: «قأقم وَجَهَكَ للدين حَنيفاً». قال 
الزمحشري: فقوم وجهك وعدله غير ملتفت عنه 
يميفًا ولا شمالاً. وكمثيل لإقباله على الدين 
واستقامتة عليه؛ وثباته واهتمامه بأسبابه. فإن من 
اهتم بالشيء عقد عليه طرفه. وسدد إليه نظره. 
وقوم له وجهه مقبلاً عليه؛ وحنيفا حال من المأمور 
أو الدين: إفطرت الله4؛ أي الزموا فطرة الله أو 
عليكم فطرة الله!"©؛ وفي تفسيره لسورة البينة أو 
القيمة كما يطلق عليها هو (وما أمروا) يعني في 
التوراة والإنجيل الا يالدين الحنيف. ولكنهم 
حرفواء ويدلواء وذلك دين الميمة؛ أى الملة 
القيمة"2: وقال الرازي في معثى حنفاء ( متبعين 
دين إبراهيم عَيثَّ) . ولذلك قال تم أوحينا إليك 
أن اتبع ملةإبراهيم حنيفاوما كان من 
المشركير »0 

وفى تفسير النسفي قوله تعالى: #حنفاء»# 
مؤمنين بجميع الرسل مائلين عن الآديان 
الباطلة". وقد فسر النسفي قوله تعالى: - بل 
نه إبْرَاهِيمَ حنيفاً وما كان من الْمُضْرِكِين» قال: 


(الحتيف المائل عن كل دين باطل إلى دين 


كلاً منهم يدعي اتباع ملة إبراهيم؛ وهو على 
الشرك!*: وفسر القرطبي الاية ٠‏ من سورة ال 
عمران: #وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا» 
قال: دعت كل فرقة إلى ما هي عليه؛ فرد اله تعالى 
ذلك عليهم فقال: #ِبَل ملة» أى قل يا محمد بل 
نتبع ملة؛ ظلهذا نصب الملة. وقيل: بل نهتدي بملة 
أبراهيم: كلما حذف حرف الجر صار منصويا: 
وقرأ الأعرج وابن أبى عبلة: بل ملة بالرفع.؛ 
والتقدير بل الهدى ملة؛ وملتنا ملة إبراهيم؛ 
وحنيفًا مائلاً عن الآديان المكروهة إلى الحق؛ دين 
إبراهيم. وهوفي موضع نصب على الحال؛ 
والآية:- لما كَانَ إِبْرَاهِيمُ وديا ول َصْرّانِيَا» . 
نزهه تعالى من دعاويهم الكاذية؛ وبين أنه كان 
على الحنيفية الإسلامية؛ ولم يكن مشركًا. 
والحنيف الذي يوحّد ويحج ويضحي ويختتن 
ويستقبل القبلة*”2, وبصدد الحديث عن القبلة فال 
مقاتل صاحب التفسير: «قال النبي يللو لجبريل 
#يَاخ: «وددت أن ربي عز وجل صرفني عن قبلة 
اليهود إلى غيرهاء يعني أن قبلة أبائه إبرأهيم 
واسماعيل عليهما السلام. قال جبريل عيكاة: 
وجعل النى عَلِلٍ يديم النظر إلى السماء: رجاء أن 
يأتيه بما سأل. فأتاه بما سأل؛ فصارت قبلة بيت 
المقدس منسوخة؛ نسختها هذه الاية: #وقد نرى 
تقلب وجهك في السماء»#!''. 

ونعود إلى القرطبي وتفسيره لملة إبراهيم في 


الاية (50) من سموز ه ال عمران: و#قل صدق الله 


فاتبعوا ملة إبراهيم4؛ أي قل يا محمد صدق الله 
أنه لم يكن ذلك فى التوراة محرهًا فاتيع (ملة 
إيراهيم حنيفا) أمر باتباع دينه!'"!, وجاء في 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير موَأَنَ أَقَمْ وَجْهَاكَ 


آفاق الثقافة والترات 


للدين حنيفا» أي أخلص الهبادة لله وحنه. 
حنيقًا؛ أي منحرفًا عن الشرك؛ ولهذا قال: ولا 
تَكُوئَنَ من المشركين4!"!, وفسر ملة إبراهيم: 
(أى من ضيق وسعة عليكم كلمة أبيكم 
إبراهيم)'", وفسر معنى (حنفاء) في الاية 
(حنفاء لله غير مشركين به)؛ قال: «أي مخلصين 
له الدين؛ منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق». 
ولهذا قال غير مشركين به: ثم ضرب مثلاً في 
ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى ققال: «#ومن 
يُشْرَكْ بالنّه فَكَأْنْمَا خَرٌ من السّمَّاء4: أي سقط 
منها!"!. وفسر الحنفاء في سياقه لسورة البينة؛ 
فقال: (حنفاء) أي متحنفين من الشرك إلى 
التوحيد""). 


وبعد أن أوردنا أقوال المفسرين من الطبري. 
إلى النسفي لابد لنا من الاطلاع على تفسير 
المحدثين لنرى التوافق والاختلاف في نفسيرهم 

للحنيفية ) . ولنرى مدى تطور المصطلح من حيث 
التفسيرء كما رأيناه سابقا من حيث اللغة. 


جاء في تفسير ( محمد فريد وجدي) بصدد 
تفسيره لكلمة (حنيف): «أن الحثف الميل إلى 
الاستقامة؛ والحنيف المائل عن العقائد الزائفة: 
وهكذا في إيراده لجميع الآيات التي وردت فيها 
كلمة ( حنيف)!''. 

وفىي تفسير المنار مقولات جديرة بأن نلقي 
عليها الأضواء؛ لأننا نلمس فيها شيئًا جديداء كتب 
رشيد رضا فى المثار تحت عئوان (الرد على دعاة 
اليهودية والنصرانية باتباع الملة الحنيفية). 
وذلك فضي تفسيره للآية: - طوَقَانُواً كُونُواً هُودا أو 


تنصارى تهِتّدوا 4 ؛ قال: «...يين قى الايات السائقة 


حقيقة ملة إبراهيم في سياق دعوة العرب إلى 
الإسلام: ثم أشرك معهم أهل الكتاب؛ لأنهم أقرب 
إلى الإيمان بإبراهيم: وأجدر بإجلاله واتباعه. 
وانتقل الكلام بهذه المناسبة إلى بيان وحدة الدين 
الإلهي. واتفاق النبيين في جوهره: وبيان جهل أهل 
الكتاب بهذه الوحدة؛ وقصر نظرهم على ما يمتاز 
به كل دين من الفروع والجزئياتء أو التقاليد التي 
أضافوها على التوراة والإنجيل: فبعد بها كل فريق 
من أهله يحتكر الإيمان لنفسه؛ ويرمي الآخر 
بالكفر والإلحاد؛ وإن كان نبيهم واحداء وكتابهم 
واحدًاء وأن اليهود والنصارى يدعون إلى 
النصرانية التى هم عليهاء ويحصرون الهداية 
فيهاء وهذا الأسلوب معهود في اللغة, ولو صدق 
واحد منهما لما كان إبراهيم مهتديًا؛ لآنه لم يكن 
يهوديًا ولا نصرانياء كيف وهم متفقون على كونه 
إمام الهدى والمهتدينء لذلك قال تعألى ملقنًا نبيه 
البرهان الأقوى في محاجتهم: لاقل بَلْ مله 
إبْرَاهِيمٌ حَنيفاً وَمَا كان من الْمُشركين4؛ أي بل 
نتبع أو اتبعوا ملة إبراهيم الذي لا نزاع في هداه ولا 
في هدية: قهي الملة الحنيفية القائمة على الجادة 
بلا انحراف ولا زيغ؛. العريقة في التوحيد 
والإخلاص بلا وثنية ولا شرك. 

والحنيف في اللغة المائلء وإنما أطلق على 
إبراهيم: لأن الناس فى عصره كانوا على طريقة 
واحدة. وهي الكفر. فخالفهم كلهم وتنكب 
طريقهم: ولا يسمى المائل حنيفا إلا إذا كان الميل 
عن الجادة المعبدة!"1. 

ويعلق (رشيد رضا) على ديانة العرب أنذاك 


للك آفات الثقافة والترات" . 


الحنفاء. وينسيون إلى إبراهيم. ويزعمون أنهم 
على دينة: وكان الناس يسمونهم الحتفاء أيضا. 
والسيتب في التسمية والدعوى أن سلفهم كاأنوا على 
ملة إبراهيم حقيقة:؛ ثم طرآت عليهم الوثنية. 
فأخذتهم عن عقيدتهم وأنستهم احكام ملتهم 
وأعمالها. نسوا بعضها بالمرة وخرجوا ببعض آخر 
عن أصله ووصفه كالحج:؛ ونفي الشك عن إبراهيم 
فِي آخر الآية احتراس من وهم الواهمين. وتكذيب 
لدعوى المدعين. أقول لا بدع أن ينسى الأميون ما 
كانوا عليه؛ فإن أهل الكتاب خرجوا بدينهم عن 
وضعه الأول. فنسوا بعضًا وزادوا فيه ونقصوا منه: 
غاليهود أضافوا التلمود إلى ما عندهم من التوراة: 
وسموأ مجموع ذلك مع تفاسيره وآراء أحبارهم 
باليهودية: وأما النصارى فقد ظهر دينهم بشكل لو 
رآه الحواريون الذين أخذوا الدين عن المسيح لما 
عرفوا أي دين هوا". 
الخلا صة 

وهكذ! وبعد إيراد أقوال جل المفسرين نخلص 
إلى النتائج الاتية: 
أ- إن كلمة حنيف. التي وردت في الايات: التي 

أسلفنا معناها اللغوي الصرفء تطلق على من 

برجله عرح؛ أى انحراف. وهذا المعتى من 


حيث اللفغة. 


هيه 


ب- من حيث المصطلح تطور المعنى الحنفي 
(العرجء الاعوجاج) إلى تذكب الطريق الأخرى 
التى سار عليها إبراهيم عَريتَِعْ. وهي طريق 
شائكة عكس ما كان قومه يتخذون من طرق 


يجسيوتها صحيحة : وهى في حقيقتها معوجة: 


فأصبحت الكلمة تطلق على كل من ابتعد عن 
دين اليهود والتصارى وعن اوشان العرب 
وشركهم. 

ج - تطورت الكلمة من خلال الآيات القرانية. 
والقرأن هو المصدر الاول للغة العرب.؛ 
فقأصبحت كلمة (حنيف وحنفاء) تطلق على 
من كفر بشرك اليهود في إشراكهم العزير مع 
الله. وذلك أنهم جعلوه ابن الله؛ وغيروا وبدلوا 
في التوراة. ومن ثم أيضًا أشرك النصارى: 
وذلك بقولهم (المسيح ابن الله) وقولهم 


بالتثليث. 


د - تطورت كلمة (حنيف وحنفاء) حتى صارت 
ملة - ونحلة ودينًا قيماء وذلك بعد نزول 
القران الكريم. ققد وردت فى اتنى عشر 
موضعاء وتكررت عدة مرات» وبشتى 
الأشكالء مثل ( حنيفا مسلمًا - ملة إبراهيم 
حثيفًا - قائمًَا لله حثيمًا - مخلصين له 
الدين حنقاء ). 
فنلاحظ أن الكلمة اقترنت في القرآن بالملة 

والدين؛ وبإبراهيم؛ وبنفي الشرك, وبالبراءة من 

اليهود والنصارى؛ ومن مشركي قريش. وبالأيتام 
والاقتران بالإسلام: وبحسن الدين: وبإسلام 
الوجه لله؛ وبالإحسان. وهكذا؛ وقد اقترنت الكلمة 

بالعبودية لله والإخلاص له. وبإقامة الصلاة: 


وبايتاء الزكاة, وبالدين العويم. 


ويعد هذه الخلاا صة الموحزة ننتقل الى 
الآحاديث النبوية التي وردت فيها كلمة ( حنيف 
وحنفاء وحنيفية) لنرى ماذا يقرر الحديث النبوى 


بهذا الصدد؛ لأنه المصدر الثاني الذي نستقي منه 
الحنيفية في الحديث الشر يس 


جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل ما يأتي: 
«حدثنا عبد الله. حدثني أبيء. ثنا يحيى بن سعيد. 
ثنا هشام بن قتادة عن مطرف بن عياض بن 
جمار: أن النبي يَكِةٍ خطب ذات يوم فقال في 
خطبته: (إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما 
جهلتم مما علمني في يومي هذا؛ كل مال نحلته 
عبادى حلالء واني خلقت عيادي حنفاء كلهم 
وأنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم. 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن لا 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًاء ثم إن الله عز 
وجل نظر إلى أهل الأرض عجمهم وعربهم إلا بقايا 
أهل الكتاب؛ وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي لك 
وأنزل عليك كتابًا لا يفسله ماء. تقرؤه نائمّاء ثم إن 
الله عز وجل أمرني أن أحرق فريشًا فقلت: يا رب 
إذ يتفوا رأسى فيدعوه خبره فقال: استخرجهم كما 


) 


استخرجوك.. )! 

وحديث آخر يكمل لنا مفهوم الحنيفية في 
الحديث. جاء فى المسند ما يأتي: (حدثنا عبد 
الله حدثني أبي. ثنا أبو المغيرة؛ ثنا معان بن 
المغيرة: ثنا معان بن رفاعة: حدقي على بن يريد . 
عن القاسم عن أبي قال:: قمر رجل يغار فيه شيء 
من الماء. فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الفغار. 
فيقوته ما كان فيه من ماءء و يصيب ما حوله من 
البقل؛ و يتخلي من الدنياء ثم قال: لو أني أتيت 
النبي يلد فذكرت له ذلك. فإن أذن لي فعلت. و إلا 
لم أفعل ؛ فأتاه فقال: يا نبي الله؛ إني مررت بغار 


فيه ما يقوتني من الماء و البقل؛ فحد تتني نفسي 
بأن أقيم فيه و أتخلى من الدنيا. قال: فقال له 
النبي يله إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية. 
ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة؛ والذي نفس محمد 
بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا 
وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير من 
صلاة ستين سنة».!" 

وروى الإمام البخاري حديثًا آخر في باب 
مناقب الآنصار. وفي حديث زيد بن عمرو بن 
نفيل؛ قال البخاري: حدثني محمد بن أبي بكر. 
سألم أبو عبد الله بن عمر رضي ائله عنهما: أن 
النبي يل لقي زيد بن عمر بن فضيل بأسفل 
بلدح” قبل أن يتنزل على النبي َه الوحي: 
فقدمت إلى النبي َه سفرة. فأبى أن يأكل منها . 
ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على 
أنصابكم : ولا أكل إلا ما ذكر اسم الله علية: 
وأنزيد بن عمرو كان يعيب على قريش 
ذبائحهم, ويقول: الشاة خلقها اللهء وأنزل لها 
من السماء ماءء وأنبت لها في الأرض؛. ثم 
يذبحونها على غير اسم الله إنكاراً لذلك 
واعظاما له. 

وفي حديث آخر قال موسى: حدثني سالم بن 
عبد الله؛ ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر:أن 
زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن 
الدين ويتبعه. فلقي عالما من اليهود. فسأله عن 
دينهم. فقال: إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. 
فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من 


غضب اللةه. 


قال زيد: وما أفر إلا من غضب الله تعالى.؛ ولا 
أحمل من غضب الله شيئاً أبدًا واني أستطيعه. ذهل 
تدلني على غيره؟ 

قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً. قال زيد: و 
الجتيف5 

قال: دين إبراهيم عَألحَاخ. لم يكن يهودياً ولا 
نصرانياً ولا يعبد إلا الله. 

فخرج زيد فلقي عالماً من النصارى فذكر 
مثله. فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ 
بتصيبك من لعنة الله؛ قال: ما أفر الا من لعنة 
الله؛ ولا أحمل من لعنة الله؛ ولا من غضيه شيكًا 
أبدّاء واني أستطيعء فهل تدلنى على غيره. قال: ما 
أعلمه الا أن يكون حنيفاً. قال: وما الحنيف5 قال: 
دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا. ولا يعبد 
إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم علخلا 
خرج. فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهدك 
أني على دين إبراهيم. 

وقال الليث كتب إلى هشام عن أبيه؛ عن أسماء 
بنت أبي بكرء قال: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل 
قائماً ظهره إلى الكعبة. يقول: يا معشر قريش والله 
ما منكم على دين إبراهيم غيريء وكان يحيي 
الموءودة؛: يقول للرجل اذا أراد أن يقتل ابنته: لا 
تقتلها. أنا أكفيك مؤونتها؛ في أ خذها. فإذا 
ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك؛ وإن 
شت كفيتك مؤنتها!". 

وروى البخارى حديثًا آخر في صحيحه في باب 
- الدين يسر قول النبي يَكِةِ: (أحب الدين إلى الله 


تعالى الحثيفية السمحة).ء حدشا عيد السلام بن 


مطهر. قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد 
الغفاري عن أبِي سعيد الخدري عن أبي هريرة عن 
النبي ميم قال: (الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه؛ فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغداوة 
والروحة وشيء من الدلجة)”"'. 

وروى الإمام مسلم أيضًا في باب الجنة. حيث 
ورد:(وأني خلقت عبادي حتفاء كلهم)!". 

وروى السيوطي رواية أخرى في الجامع الكبير 
قال: قال رسول الله َيِه (بعثت بالحنيفية السمحة 
- مرتين أو تلاقًا - وأنْ خير الدين عند الله 
الحنيفية السمحة)(”"». 

وضي رواية أخرى: (ومن خالف سنتي فليس 
منى)*'". وقال قول النبي يَيِة: (بعثني الله 
بالإسلام أن تقول: أسلمت نفسي لله ووجهت وجهي 
إليه وتخليت؛ وتقشيم الصلاة وتؤتي الزكاة: كل 
مسلم على مسلم حرام. أخوان نصيران. لا يقبل 
الله من مسلم أشرك بعدما أسلم عمل عملا حتى 
يفارق المشركين إلى المسلمين. وإني أخذ 
بحجزكم عن الثار) . 

وقد وردت كلمة (حنيف) من خلال الأحاديث 
التي عثرت عليها في معجم (فنسك)؛ حيث جاء 
فيه مايلى: 

- (ما أعلمه ا ان يكون حنيمًا) البخارى - 

مناقب الأنصار (20)94, 


7 (واني خلقت عبادى حتفاء كلهم ) 22 لم 
7/4 . 


- (أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة) 


_افاق الثقافة والترات 


755 
- وفي جامع الترمذيء وفي المناقب 11/157. 
وكى المسئد: ١/را؟5١.‏ 


وروى ابن سعد الحديث السابق عن أبن الزبير 
عن جابر عن النبي يقي أنه قال: ( بعثت بالحنيفية 
السمحة أو السهلة ومن خالف سنتي فليس 
مني)0*"؛: وجاء أيضًا في طيقات ابن سعد... 
اخبرنا عبد الله بن نمير الهمداني عن خائد بن 
سعد عن عامر عن جابر: قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: (إني خاتم ألف نبي أو أكشر)7. 

وجاء أيضًا: أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد 
المكى: أخبرنا مسلم بن خالد الذبحي قال: حدثني 
زياد بن سعد عن محمد بن المتكدر وعن 
صفوان بن مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كلد (بعثت على أثر ثمانية الاف من 
الأتبياء. منهم أربيعة آلاف نبي من بني 
إسرائيل)00. 

وضي رواية أخرى.. (بعثت بالحنيفية 
السمحة)92", 


وروى أبويعلى الموصلي في معجمه فقال: (وأما 
إبراهيم يتخ فوالله أشيه الناس بي خلقا 
وخلقًا )7. وأخرج أحمد عن أبى أمامهة".: 
( بعثت بالحنيفية السمحة)*: وأورد العجلوني 
معن ىالحديث بلفظ (بعثت بالحنيفية 
السمحة)”'": وهذا اللفظ يؤيد رواية السيوطي. 


وفي الجامع الصغفير للسيوطي حديث رقم 


(515): (بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف 
سنتي فليس مني)". وفي الزيادة على الجامع 
الصغير عن أنس عن سهل بن سعد: (بعثت 
بالحنيفية السمحة؛ ومن خالف سنتي فليس 
منى) (8. 

وفي الجامع الكبير ( بعثت بالحنيفية السمحة؛ 
ومن خالف سنتي فليس مني) عن جابر رضي ألله 
عنه(*. وفي رواية أخرىء. قال النبي َيِه ( بعثت 
بالحثيفية السمحة)!". 

وورد بلفظ آخر في حديث رقم (5570) في 
الجامع الكبير للسيوطيء قال النبي َل ( بعثني 
الله بالإسلام أن تقول ( أسلمت نفسي لله ووجهت 
وجهى إليه وتخليت. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. 
كل المسلم على المسلم حرام أخوان تصيران )00 
وقد أوردناه هى موضع سابق. 

نلاحظ من خلال الروايات المتعددة التي وردت 
فيها كلمة (حنيف - حنفاء) أنها وردت في 
أحاديث شتىء ولكننا لا نستطيع أن نحصرها في 
أكثر من حديثين: وان اختلفت طرقهماء وكثرة 
طرق الحديث تهزز وتقوي هاتين الروايتين 
الواردتين بعدة طرقء وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على قوة السند التي من الممكن أن تقترب من 
التواتر. 

(الأحناف قبل الاسلام) 

لقد اعتنق الحنيفية (دين إبراهيم ) أناس عدة 
قبل الإسلام. فمن هؤلاء (عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف؛ وشيبة بن ربيعة بن عبد شمس, 
(وكان يتحنف”"! بحراء ) ء وورقة بن نوفل بن أسد 


ابن عبد العزى. وأبو أمية بن المغيرة؛ والحارث بن 


عبيد المخزوميان؛ وزيد بن عمرو بن نفيل بن عبد 
العزى العدوي. وكان يتحنف بحراء. ولا يأكل ما 
ذبح للأصنام. وعامر بن خزيم الجمحي؛ وعيد 
الله بن جدعان التيمي. ومقيس بن فيس السمي. 
وعثمان بن عفان رضي الله عنه بن ابي العاص بن 
امية؛ والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم؛ وضرب فيها هشام اينها”"!؛. وقال أبن 
اإسحاق: «وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروج من 
مكة ليضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين 
إبراهيم كَيةِ. فكانت صفية بنت الحضرمي كلما 
رأته قد تهيأ للخروج, واراده اذت به الخطاب بن 
نفيل؛ وكان الخطاب بن نفيل عمه وأخاه: وكان 
يعاقبه على فراق دين قومه؛ وكان الخطاب قد وكل 
صفية به وقال إذا رأيته قد هم بأمر فاذنيني به: 


لا تحسييئي فوالهوا 
ن صفغي مابيودابه 
انليذذا خ فت هوا 
نمشيّعةئللركابه 
دعموسص اآأنواتبالهملو 


وا<دتنتمااآخنالهوا 


ن ”١‏ 3 ببسم أد يوضيىي أإصايه 


ويبلسل ل قوط:إني لا 


ولس بياب نأمصي 
عمي له يواتيني خطابه 
عءقلتأعيانى جوابه 
ولوأآشاءل قلت 
ماعندي مفاتحهوبابه 
وكان يقول إذا أستقبل الكعبة: «لبيك حمًا حقًا: 
تعبدًا ورقّا». 
عذنتيماعاذيهاإبراهيم 
ميستقبلالقيلهة وهو قائم 
وقال أيضا: 
أتفىي لكاللهم عان راغم 
البراآيفيلاالحال 
ليس مهجركمن قال 
قال ابن هشام: ويقال: 
البراأآبفيلاال حال 
ليس معهجركعن قال 
قال وقوله ( الكعبة) عن بعض أهل العلم: 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت 
له الآرض تحمل صخرا شقالا 


دحاها فلماراها اسكوت 


على الماء أارسى عليهاالجبالا 


لهالمصزن تحمل عذنا زلانا 


وكان الخطاب قد آذن زيد. حتى أخرجه الى 
اعلى مكة فنزل حراء مقابل مكة؛ ووكل به الخطاب 


فقال لهم: لا تتركوه يدخل مكة؛. فكان لا يد خلها إلا 


سرًا منهم. فإذا علموا بذلك. آذنوا به الخطاب. 
فأخرجوه: وآذوه كراهية أن يفسد. فكان لا يدخلها 
إلا سرًا منهم على فراقه؛ فقال وهو يعظم حرمته 
على من استحل منه ما استحل من فومه: 


وأن بميتىاوسطالمحلة 
عندالصفائليس بيذي قصله 


ثم خرج يطلب دين إبراهيم عَنَاخِ. ويسأل 
الرهبان والأحبار حتى بلغ الموصل والجزيرة 
كلها؛*). ولكن مااذا كان مصير زيد 
(المتحتف)؟ 

يورد ابن هشام ملابسات قتله فيقول: (... ثم 
اجتلى مجال الشام كله حتى انتهى إلى راهب 
بمنفعة في أرض البلقاء. كان ينتهي إليه علم أهل 
النصرانية فيما يزعمون: فسأله عن الحنيفية دين 
إبراهيم: فقال إنك لتطلب دينًا ما أنت بواجد من 
يحملك عليه اليوم, ولكن قد أطل زمان نبي يخرج 


من بلادك التى خرجت منهاء. يبعث بدين إبراهيم 


الحنيفية فالحق بهاء فانه مبعوث الان: هذا زمانه. 
وقد كان سكم اليهودية والتنصرانية: قلم يرضص 
شيئًا منهماء فخرج سريعاء حين قال ذلك الراهب 
ما قالء: يريد مكة. حتى إذا توسط بلاد لخم؛ عدوا 
عليه فقتلوه!*": ورثاه ورقة بن نوفل بن أسد وبكاه 


حسب ما فال ابن هشاح في هده الأبيات: 


ع 
لا 


ورشدب وا“تعمتانين عمرووائما 
تحنبت تنورا م نالنار حاميا 
بدينكريًا ليس رب ء كلمتله 
وتركك أوثانالطوامهي كما هيا 
وادراكك الدينالدي طليته 


ولمتك عند توحيد ربك ساهيا 


تللاقى خلي ل اللك فيها وئم تكن 
م نالتناس جبارا إلى الثار هادنا 
وقد تدرك الاتسان رحهمة ريه 
ولو كان بحت الأرض سيعين وادنا0) 
وفي أسد الغابة يورد ابن الأثير صفة دعاء زيد 
وتوسله كيف كان يناجي ربه فيقول: «لبيك حقا 
حقا تعبدا ورقًا. عذت بما عاذ به إبراهيم»؛ ويقول 
ماس . ع 
وهو فائم: «اني لك عان راغم مهما تجشمني فإنى 
جاشم»'”'. 
وقد سكل النبى صَكِيْهِ فقال: ( يبعث أمة وحده يوم 
القيامة), وكان بسعيد في الجاهلية, ويطلبي دين 
إبراهيم الخليل يَِةِ ويوحد الله تعالى: ويقول: إلهى 
إله إبراهيم؛ وديني دين إبراهيم» وكان يعيب على 
قريش ذبائحهم: ويقول الشاة خلقها الله. وأنزل 


لهام نْالسماء ماء. وأنبت لها من الأرض. ثم 
تذبحونها على غير اسم الله تعالى. إنكارًا لذلك 
واعظامًا له. وكان لا يأكل مما ذبح على النصب. 
واجتمع به رسول الله يَيَةٍ بأسفل بلد قبل أن يوحى 
إليه؛: وكان يحيي الموءودة*"', 

وعن أسامة بن زيد عن أبيه عن زيد بن حارثة 
قال: خرجت مع رسول الله يك يومًا حار من أيام 
مكة؛ وهو مردفىء فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل, 
فحيا كل متهم صاحبه: فقال النبى مَيِةِ: يا زيد 
مالي أرى قومك قد شتفوا لك. قال: والله يا 
محمد. إن ذلك لغير نائثلة ترة لي فيهم. ولكن 
خرجت ابتغي هذا الدين الذي أبتفي. فخرجت 
حتى أقدم على أحبار خيبرء فوجدتهم يعبدون الله 
ويشركون به؛: فملت: ما هذا الدين الذى ابتغى, 
فخرجت حتى أقدم عليه. فلما رآني قال: ممن 
أنت5 قلت أنا من أهل بيت الله من أهل الشوك 
والقرظ. قال إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك. قد 
بعث نبي قد طلع نجمه؛ وجميع من رأيتهم في 
ضلال. فال: فلم أحس بشيء. قال زيد: ومات زيد 
بن عمروء. وأنزل على النبي يَليِةِ. فقال النبي لزيد: 


( انه 8 نلعت بوم القيبامة أمة واحدة )!*". 


ويورد أبن حبيب البغدادي أسماء الذين رفضوا 
عبادة الأوتان قيل ميعث النى عَليِهِ والتمسوا دين 
إبراهيم يَكِيِ: (عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد 
العزى. تتصر ومات على النصرانية: وورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى تنصر واستكلم في 
النصرانية؛ وقرأً الكتب: ومات عليها” ''. وزيد بن 
عمرو بن قضيل بن عيد العزى بن رباح العدويء لم 
يتنصر ولم يتهود. واعتزل الأوثان والميتة والدم 
والذبائح التي تذبح على الأوثان ونهى عن 


١ 3 5 9 0‏ 3 م 1 2 3 1 0 
لل 3 بخ عب َه 30000 . 3 . شر ا ! 0 
3 ب 11 ١‏ ا ا 9 دك 01 يب ا ا 0 
8 ال 0 7 ديك 
ى التقامة والتراث: 3 
- 0 ا ا 


الموءودة؛ وقال أعبد رب الخضراء. وبادى قومه 
بعيب ما هم علية؛ وكان يقول: اللهم لو أعلم أي 
الوجوه أحب إليك سجدت إليه؛ ولكني لا أعلمه ثم 
يسجد على راحته. وكان زيد أول من عاب على 
قريش ما هم عليه من عبادة الأوثان7”''. ومنهم 
أيضًا عبيد الله بن جحش بن ركاب الأسدي ثم 
الغنمي: حليف بن أمية. أسلم وهاجر إلى الحبشة: 
فرأى النصارى هناك فأعجيته النصرانية فتنصر 
ومات عليها»!” '!. 

وكما أسلفت فى الصفحات السابقة في فصل 
( تطور معنى الحنيفية): أورد بعض علماء اللغة أن 
من كان يختتن يطلق عليه أيضًا لفظ حنيف. لآن 
أول من اختتن هو سيدنا إبراهيم عَلِتَّ. عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب «أول 
من اختتن إبراهيم: وقد أتت عليه مائة وعشرون 
سئة. واختتن بالقدوم»- القدوم: موضع 
بالشاه!””". 

وهكذا نرى كيف الأحناف قبل الإسلام. فقد 
كانوا حسب ما ذكرت المصادر قلة وليسوا يكثرة 
فمعظم العرب كانت تعيد الأصنام؛ وقد ذكرت 
المصادر أسماءهاء وأهم هذه المصادر كتاب 
الآصنام لابن الكلبي'*''. وطائفة منهم عبدت 
الشمس. وطائفة أخرى اتخدت القمر صنماء 
وطائفة منهم دهريون: وطائفة تصيوا إلى 
الصابئة؛ وصنف منهم ثنوية. ومنهم من عبد 


الملاتكة والجن. ومنهم من عبد النار؛ ومنهم من 


عبد الشمس”'! والكواكب؛ وصتف متهم كان على 


7 0 كل 
د وخا اا 


الم اقاق الثقافة والنوات 


إبراهيم عَلينَاق. وحتى أو في البحث حقه لابد من 
بحث العلاقة بين دين إبراهيم ناخ وبين 
الإسلاح. 
العلافة بين الحنيفية والإسلام 

إن مما يعزز مكانة الحنيفية في الإسلام أن 
معظم الايات التي وردت في القرأآن بصدد 
الحنيفية آيات مكية؛ أي إنها أول البعثة, وهذا مما 
يزيد في فوة العلافة بين الحنيفية والإسلام. وفى 
سياق تلك الآيات تنديد بالعرب على شركهم وعدم 
اهتمامهم. وما ورد منها في السور المدنية ورد 
كذلك فى صدد التثديد يالعرب و ف على ما 
جاء في السور المكية. وليس في صدد التنديد 
باليهود8""''!. 

وي حديث رواه الإمام أحمد فى مسدده,ء حيث 
إننا نستطيع من خلال هذا الحديث أن نستنتج 
عدة نتائج» ونص الحديث: ( حدثنا عبد الله 
حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا هشام بن قتادة 
عن مطرف عن عياض بن جمار: أن النبي يَلِهٍ 
خطب ذات يوم فال في خطبته: «إن ربي عز وجل 
أمرني أن أعلمكم ما جهاتم مما علمني في يومي 
هذا: كل مال نحلته عبادي حلال: وإاني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 
فأضلتهم عن دينهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 
أنزل به سلطاتاً. ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل 
الكتاب: وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك: وأنزل 


عليك كتابًا لا يفسله الماء. تقرؤه نائمّاء ثم إن الله 


عز وجل أمرني أن أحرق قريشاء فقلت يارب إذا 


يتلفوا رأسي فيدعوه خبره فقال استخرجهم كمأ 


ا ستتم جوك!” 1 


نستخلص من هذا الحديث ما يأتي: 

أ) يصف النبى عَِةِ الدين الذى يدعو إليه بأنه 
(الحتنيفيةالسمحة) كتمييز له عن 
النزعات الرهيانية. 

ب) أن الحثيفية هذا الدين الحنيف. ليس 
مستمدًا من اليهودية ولا من النصرائية. 
ج) الحنيفية ليست مستمدة أيضًا من معبودات 

العرب وألهتهم. 

د) أن الحنيفية في جذورها هي ما أتى به 
محمد يد وانئها دين أبراهيم الخالى م 
الشرك؛ المعتد بالتوحيد الخالص لله 
تعالى. 


وهؤلاء الحنفاء ورد ذكرهم في القرآن الكريم 
فى كثير من الآيات. وفى عدة أحاديث نبوية؛ هؤلاء 
الراغبون عن ديانة قومهم المنكرون للاصنام 
والأوثان كانوا كما تقول الأخبار على علم بالعبرانية 
والسريانية. وقد قرأوا كتب أهل الكتاب؛ ووقفوا 
على أرائهمء. لكنهم لم يد خلوا في يهودية ولا 
نصرانية: فامتنعوا عن أكل لحم الخنزير وشرب 
الخمرء كما تجنبوا الأعمال المضرة التي يقوم بها 
بعض الجاهليين واعتزلوا قومهم. وصبوا عن 
في تأمل وتفكير في حالات انفرادية: إذ لم يكن 
هؤلاء شيعة ولا قرفك: وه كان لهم دين له فواعد 
معيية ثأايتة. وائما كأنوا أغرادًاء أنكروا عيادة 
قومهم.؛ ولم يرتضوا اعمالهم. وكان لكل في 
الإصلاح رأيه ووجهه 7". 
أهل الأخبار. بالابتعاد عن المجتمعات وبالنفرة من 


ألللهّقةا آفات التقافة والتء 


تقديس الاوتان: فلم يتقربوا إليها. واكتفوا بذلك. 
ورضوا بعقفيدتهم هذه. وباقتناعهم بفساد 
معتقّدات قومهم: دون أن يكلفوأ أنفسهم مشقةك 
الجهر بارائهم والمناداة بها علنًا في المحلات 
العامة. خلوا على ذلك إلى حماتهم. ولهذا لم تكن 
علاقتهم مع قومهم سيئة. ولم يصطدموأ معهم. 
بل نظروا اإليهم نظرة تقدير واحترام. وكانوا 
يأتونهم للاستفسار منهم عن كثير من المعضلات 
والمشكلات: لما لهم من اطلاع ووقوف على الكتب 
والأخبار*'!. ومما يلاحظ من كتب السيرة أن 
الرسول يَلَلٍِ قد اعتكف كما اعتكف هؤلاء الأحناف: 
ونفر من تقديس قومه للأوثان والصور والأصنام. 
ولكنه لم يكتف كما اكتفوا بالاقتناع بصحة رأيه 
وفساد رأي قومه وكفى. ولو اكتفى بذلك لكان 
واحدا مثلهم؛ لا يمتاز عليهم بشيء: بل عاب قومه 
على فساد عقيدتهمء وندد بعيادتهم حجارة لا تعي 
ولا تسمع؛ ومن هنا وفع الاصطدام؛ وثار القوم على 
الرسول فاصدين فتله!''''. وقد نيه جستر 
(195 1 5ال) في بحثه عن ( التحنث) تحقيق معنى 
المصطلم. حيث قال: «إنّ شرح كلمة تحنث 
اختلفت في الحديثين؛: قفي حديث أبن اسحاق 
شرحت تبرير (برر). ولكن حديث البخاري 
(تعبد). وقد استبيدلهاابن هشام ب(تحنف). 
مثبمًا أنْ الحنيفية يقومون بأعمال الحنيف. 

وفى أحاديث أخرى وردت تنسك بدلا من 
تحنث. وقد أورد البلادرى بشأن الوحي عن 
عائشة. وشرح التحنت بالتهيد والتبرر: ويدذلك درى 
أن البلاذري أشار بشرحها إلى الحديثين 
المختلفين. 

الحديث يقول: إن الرسول ذَِيةِ كان يقيم في 
غار حراء مدة شهر من كل عام وكان ذلك مما 
تحنث به قريش في الجاهلية: وفد اعتاد الرسول 


يله الإقامة في هذا الغار مدة شهرء وقد اعتاد 
إطعام الفقراء الذين يزورون: وبعد انتهاء الشهر 
كان يذهب إلى الكعبة فيطوف بها سبع مرات أو 
أكثر.وذلك قبل ذهابه إلى بيته. وفي الشهر الذي 
كرم الله فيه الرسول كان شهر رمضان. وكان 
الرسول بجواره مع عائلته'''' !. وحسب ما نقل 
حستر أن معني المصطلح (تحنث) مرادف 
للمصطلح ( تحنف). وذلك لآن الحنيفية كانوا 
يتحنثون في الجاهلية. وينقل جستر عن واط في 
مقالته (حنيف) أن تحنث كلمة أصلها عبري 
وتعنى عيادة. 

ويقول في مواضع أخرى من بحثه: وقد أكد شل 
هذاء تكافؤ الضدين للجذر الأصلي (حنف): 
وقارنها مع حنث وأشار إلى أن من الممكن أن حنث 
شتقت من حنف وأآن حنف معنى الحلف كذبا 
وتحنث تعني رفض الشرك”"''. 

إن العلاقة بين الحثيفية والإسلام علاقة 
وثيقة. وقد ورد ذكر الحنيفية في القرآن سبع 
مراتء واقترانها بملة إبراهيم عَكَاخْ. وتسع مرات 
في معارضة الحنيفية للشرك. ومرتين عن الدين 
الحنيف. كدين أساسي وفطري في الإنسان: وفي 
آيات أخرى أكد القرآن وجوب التمييز بين الحنيف 
وبين اليهودي أو المسيحي. ولم يرد فعل أسلم 
مرتبطًا بالحنيف غير مرتين. وهما في سورتين 
مدنيتين؛ وقد أشار القرآن الكريم مرة واحدة إلى 
دين الحنفاء بأنه دين القيّمة15. 


وقد اجمع المفسرون على أن ملة إبراهيم هى 


الذي تحنف؛ أي مال عن الأديان كلها الا دين ' 


من دأن بالإسلام. 


2 آفاق الثقاضة والتواث 


وضي الحديث الشريف رأينا كيف أن جميع 
العباد قد خلقهم الله حنفاء. وأحالتهم الشياطين 
عن دينهم. وفي حديث آخر (كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يكون أبواه اللذان يهودانه أو 
ينصرانئه). وهكذا نرى كيف تطور معنى كلمة 
حثيف عند العرب. ثم موضعها في الإسلام؛ وفى 
القران؛ وفي الحديث لتستدل على مدى قوة 
العلافة والارتباط بين الإسلام والحنيفية؛ وقد 
رأينا ما يعزز ذلك في الصفحات السابقة. 
خائمكة 

وهكذا نرى؛ بعد ما مر من تتبع لنشأة المصطلح 
(حنيف) ودراسته وتطوره: أن الحنيفية في 
جدورها له تختلف عن الإسلام في شيء. فالإسلام 
هو الدين الحنيف. وذلك من خلال الايات التي 
مرت معنا والأحاديث التي رواها المحدثون والتى 
جاء فيها معنى الحثيف والحنفاء. 

والخلاصة التى خلصت إليها من هذا البحث 
مأ يأتى: 


أ) الحنيفية هي دين التوحيد من إبراهيم 
02 

ب) هناك اختلاف جوهريى بين الحثيفية 
وأليهودية. وبين الحنيفية والمسيحية. 


ج) الحنيفية دين التوحيد الخالص البعيد عن 
الشرك باختلاف وجوهه. إن كان شرك 
اليهود أو النصارى. 

د) هناك اختلاف كلى بين الدين الحنيف ([دين 
إبراهيم ) وديانة العرب عابدي الأصنام. 

ه) الإسلام هوا لوريش الأول لهنه 
الديانة؛ وهوالسائر على دريها وعلى 


معتقد اتها. |0 
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الإعجاز القزانسي 


ونظرية النظلم 


الأستاذ الدكتور/ حاتم صالح الضامن 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي 


تبارك الذى نزْل الفرقان على عبده؛ ليكون للعالمين نذيرًاء والحمد لله الذى هدانا به 


وأخرجنا من الظلمات إلى النورء وصلىّ الله على نبيّنا محمد يي الذي نَرّل القرآن بلسانه 


لسانًا عربيا مبيناء لا يأتيه الباطل من بين يديه, ولا من خلفه. 


النظم في اللغة العربية هو التأليف. وضم شيء 
5 007 ل . ار 1 3 
السلك؛ والتنظيم مثله؛ ومنه: نظمت الشّعر"). 


ومن المجاز: نظم الكلام. وهذا نظمّ حسن: 
وانتظم كلامة وأمره. وليس لامره نظام ؛ ادا لم 
تستقم طريقته"". 


كر - 5 
ويقال: نظم القران؛ اى: عبيارته التى تشتمل 
عليها المصاحف. صيغة ولغة؟!'!. 


فالمعنى اللغوي المشترك إذَا هو ضضم الشىء 


إلى الشىء وتنسيقه على نسق واحد. كحبات اللؤلؤٌ 
المنتظمة فى سلك. 

وهذا المعنى هو مدار بحثناء وهو ما ذهب إليه 
عبد القاهر الجرجاني في كتابه ( دلائل الإعجاز) ؛ 
فالنظم عنده هو تعليق الكلم بعضها ببعض؛ وجعل 
بيعضها بسيب من بعض''!. 

وقد كانت هذه الفكرة أبرز وجوه الإعجاز عند 
العلماء. والبحث فيها كان سبيًا لوضع علم 
المعاني. وطريقًا لعلم البيان؛ وقد اتخذها عيد 
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القاهر أساسًا لنظريته في الإعجاز والبلاغة المتوقّى سنة /9؟ه؛ نراه ينصح الكتّاب, 
والنقد. ويوضح لهم ما يجب مراعاته في الكتاية بما 
هومن صلب النظم.؛ وذلك في كتابة الموسوم 
ب(الرسالة العذراء) والمنسوية غلطًا الى 


إبراهيم بن المدي 0" 1, 


ولو عرضنا لتاريخ فكرة النظم لرأينا بذورها 
فيما كتبه النحاة والأدياء والبلاغيون ومؤلفو كتب 
إعجاز القران ومن هؤلاء: 
- الطبريء محمد بن جريرء المتوفى سنة 
٠؟6هء‏ قال”'"': «ومن أشرف تلك المعانى 
التي فَضّل بها كتابئا سائر الكتب قبله نظمه 


العجيب: ووصفه الغريب؛ وتأليفه البديع. 


- سيبويه؛ عمرو بن عثمان: المتوفى سنة ١٠8/اهء‏ 
فقد تحدّث عن معنى النظم وائتلاف الكلام: 
وما يؤدى إلى صحته وفساده؛: وحسئة وفيحة: 
فى مواضع متفرقة من كتابه!"!. 

[ْ الذي عجزت عن نظم مثل أصغر سورة 

الخطباء, وكلّت عن وصف شكله البلغاء. 


وتحيّرت فى تأليفه الشعراء». 


- بشر بن المعتمرء المتوفى سنة ١١7ه؛,‏ ففى 
صحيفته عبارات تفيد ألنظم'''. 
- كلثوم بن عمرو العتابيء ١‏ لمتوفى نحو سنة 


ع اس اج 0 1 السيرافي. ابو سعيد الحسن بن عدد أللك؛ 


المتوفى سنة 778هء فعلم النحو عنده ليس 
الكلمات وترتييها'"'. 


الأحساد للارواح. فينيغي أن توصع موضعهاأ 
وال تغيّر المعنى وساء النظهم”". 


- الحاحظء عمرو بن بحرء المتوقى سنة 00١1ه.‏ 
فهويؤمن أن القرآن معجز بنظمه: قال" : 
دوقي كتابنا المنزّل الذى يدل على أنه صدق: 
نظمه البديع الذى لا يقدر على مثله العباد». 


- الرّمانى: على بن عيسى:؛ المتومّى سنة 5/4ه. 
قال 9 «وحسن البيان فى الكلام على مراتب: 
فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب الحسن في 
العبارة من تعديل النظم حتى يحسن في 

- ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم» المتوقى سنة السمعء ويسهل على اللسان. وتتقيّله النفس 
ا/ا"'ه؛. فقد اهتم بالعلاقات النحويّة بين 
الفاظ العبارة: وشغل بالردٌ على الطاعنين 
والمخالفين: وفكرة النظم عنده بلاغيّة. على 
ما يظهر من كلامها"!. 


تقبّل البرد. وحتى يأتى على مقدار الحاجة 
فيما هو حقه من المرتية». 
- الخطابىء حَمّد بن محمدء المتوقى سنة 
هه يرى أن القرآن «انما صار معجرًا؛ لأنّه 
الميرد. محمد بن يزيد المتوفى سنة 17/6ه: جاء بأفصح الأنفاظ فى أحسن نظوم التأليف 
فالبلاغة عنده هي حسن النظم!"'. مضمنًا أصمٌ المعانى»'!*'. وقال في حديثه 
- أبواليسر إبراهيم بن محمد الشيباني, عن القرآن الكريم: «و لا ترى نظمًا أحسن 
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تأليفًا وأشد تلاؤمًا وتشاكلاً من نظمه'"". 
والنظم عنده ليس سهلا ميسورًا؛ وإنما يحتاج 
إلى ثقافة ومهارة:؛ قال!"2: «وأمًا رسوم النظم 
فالحاجة الى الثقاغة والحذق فيها أكثر؛ لانها 
نجام الألفاظ وزمام المعانيء وبه تنتظم 
أجزاء الكلام؛ ويلتئم بعضه ببعض فنقوم له 
صورة فى النفس يتشكل بها البيان». 

أبوهلال العسكريء الحسن بن عيد الله. 
المتوفى بعد سنة 590هء عقد بابًا فى كتابه 
(الصناعتين) عن حسن النظم وجودة 
الرصف والسبك. قال"2: «وحسن الرصف أن 
توضع الأالفاظ في مواضعهاء وتمكن في 
أماكنها. ولا يستعمل فيها التقديم والتأخير: 
والحذف والزيادة إلا حذفًا لا يفسد الكلام: 
ولا يعمي المعنى: وتضم كل لفظة إلى شكلها : 
وتضاف إلى لفقها. وسوء الرصف تقديم ما 
ينبغي تأخيره منهاء وصرفها عن وجوهها. 
وتغيير صيغتها. ومخالفة الاستعمال في 
أبوبكر الباقلاني. محمد بن الطيبء المتومى 
سنة ٠7‏ 4ه. يرى أن كتاب الله معجز بالنظم؛ 
لآن نظمه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد 
في كلام العرب. قال*": «فأمًا شأو نظم 
القرآن فليس له مثال يحتذى عليه؛ ولا إمام 
يُقتدى به ولا يصحٌ وقوع مثله اتفافًًا كما يتفق 
للشاعر البيت النادر. والكلمة الششْماردة, 
والمعنى الفدٌّ الغريب. والشيء القليل 


المعجحيب». 


وفال!''!: وقد تأملنا نظم القران, موحدنا 


جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا 

ذكرهاء على حدٌ واحد. في حسن النظم. 

وبديع التأليف والرّصف. لا تفاوت فيه, ولا 
انحطاط عن المنزلة العليا. ولا اسقفاف فيه 
إلى الرتبة الدنيا». وقال'''!: «ليس الإعجاز فى 
نفس الحروف. وإنما هو في نظمها وإحكامها 
ورصفها وكونها على وزن ما أتى به النبي يَكلةِ. 
وليس نظمها أكثر من وجودها متقدمة 
ومتأخرة ومترتبة في الوجودء وليس لها نظم 
سواهأ». وفال في مقدمة كتايه (الانتصار 
للقران)”''!: «وجعله بما فيه من عجيب نظمه: 
وجزالة لفظه. ويديع رصفه. وخروجه عن 
جميع أوزان كلام العرب ونظومه. آية 
لرسوله:؛ ودلالة قاهرة. وحجة ظاهرة لنيوته؛ 
وفطر الخلق على القصور عن ممايلته. وبالغ 
في تعريفهم بالعجز عن معارضة سورة من 
مثله». 

القاضى عبد الجيار بن أحمد؛ المتوقى سنة 
06ه. كان أكثر العلماء وضوحا في تناوله 
للنظم. فقد بلور هده الفكرة فى كتابه 
(المغتي): حيث عقد فصلين: عرض في 
الأول رأي أستاذه أبي هاشم الجبّائي”"! في 
فصاحة الكلام: قال!*'!: «قال شيحخنا أبو 
هاشم: إِنّما يكون الكلام قفصيحا لجزالة 
لفظه؛ وحسن معناه. ولا بد من اعتبار 
الأمرين. وليس فصاحة الكلام بأن يكون له 
نظم مخصوص؛ لأن الخطيب عندهم قد 

يكون أخصح من الشاعر. والنظم مختلف اذا 

أريد بالنظم اختلاف الطريقة: وقد يكون 


ِِ 
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النظم واحدّاء وتقع المزية في الفصاحة: 
فالمعتبر ما ذكرناه؛ لأثه الذي يتبيّن في كل 
نظم وكلّ طريقة: وَإِنّما يختص النظم بأن 
يقع لبعض الفصحاء؛ يسبق إليه: ثم يساويه 
فيه غيره من الفصحاء: فيساويه في ذلك 
النظمء ومن يفضل عليه بفضله في د لك 
النظم». وكلام أبي هاشم صريح في أن 
النظم لا يصلح أن يكون مفسرًا لفصاحة 
الكلام: وكأنّه يردٌ بذلك على الجاحظ 
وأمثاله؛ الذين يرجعون إعجاز القرآن إلى 
نظمه وطريقته؛ ويقول: إنه لا يوجد في 
الكلام إل اللفظ والمعنى. ولا ثالث لهما؛ 
وإذَا فلا بِنّ أنْ تكون الفصاحة راجعة اليهما 
بحيث يكون اللفظ جزيلاً. والمعنى 
حسمًا''. ويوضح لنا القاضي عبد الجبار 
الفكرة: فيقول7”" معقّيًا على كلام أستاذه 
أبي هاشم: «إنْ العادة لم تجر بأن يختص 
واحد بنظم دون غيره: فصارت الطرق التى 
عليها يقع نظم الكلام الفصيح معتادة. كمأ 
أن قدر الفصاحة معتاد. فلا بد من مزية 
فيهاء ولذلك لا يصح عندنا أن اختصاص 
القران بطريقة في النظم دون الفصاحة: 
التي هي جزالة اللفظء. وحسن المعنى؛ ومتى 
قال القائل: إني وان اعتبرت طريقة النظم: 
قلا بد من اعتبار المزيّة في الفصاحة. فقد 
عاد الى ما أردناه». 


نقصا؛ لأنه لم يلاحظ صورة تركيب الكلام. 


فقال!"!: «اعلم أن الفصاحة لا تظهر فى 
أغراد الكلام؛ وانّما تظهر في الكلام بالضم 
على طريقة مخصوصة. ولا بد مع الضم من 
أن يكون لكل كلمة صفة؛ وقد يجوز فى هذه 
الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم. 
وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل قيه: وقد 
تكون بالموفع. وليس لهده الأقسام الثلاثة 
رابع؛ لأنه إمّا أن تعتبر في هالكلمة. أو 
حركاتها. أو موقعها. ولا بن من هذا الاعتبار 
في كل كلمة. ثم لابد من اعتبار مثله في 
الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض؛ لأنّه قد 
يكون لها عند الانضمام صفة؛ وكذلك لكيفية 
إعرابها وحركاتها وموقعها. فعلى هذا الوجه 
الذي ذكرناه إنّما تظهر مزيّة الفصاحة بهذه 
الوجوه دون ما عداها». 
ذلك ما كانت عليه لفظة (النظم) قبل عبد 
القاهر. فقد كانت هذا اللفظة شائعة مند القرن 
الثاني الهجري. ولكن ليس في الأقوال التي 
أوردناها فكرة واضحة عنها؛ إلا ما كان من كلام 
القاضي عبد الجبار؛ الذي ربط الفصاحة بالنظم ؛ 
وبنى عليها رأيه في إعجاز القران. 
ففكرة النظم إذَا قد أخذت طريقها المحدد 
على يد القاضي عبد الجبار. وأصبحت فكرة 
منتظمة لها منهج معين. 
ولا بد قبل الحديث عن النظم وفكرة الإعجاز 
عند عبد القاهر الجرجاني أن نشير إلى العلماء 
الذين أنّفوا كتبّا في (نظم القرآن) مرتبين ترتيبا 
تاريخيًا. 


ومما يؤسف عليه أنْ هذه الكتب جميعا لم تصل 0 - ابو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجر جاني. 
الينا؛ لنتمكن من الحكم عليها. المتوفى في أوائل القرن الرابع الهجرى!""!. 
المؤلمون في نظم الفران: له كناب (نظم القران) وهو فى مجلدين*"١.‏ 


, ولم يشر ألى كتايه هذا أحد ممن درس إعجاز 
3-3 الحاحظ؛ عمرةو بن بحر المتوفى 5ه .: لك 


ْ 0 القرآن ونظمه من المحدثين. 
كتاب (نظم القران): لم يصل الينا؛ وقد 
أشار اليه الحاحظ في كتبه: هال !"*"!: بدعما 
عبت كتابي في الاحتجاج لنظم القرآن: مما حدا بمكي بن أبي طالب القيسي المغربي. 
المتوفقى سنة 7 ؟8ه. الى تأليف كتايه 
واصلاح غلطه) ؛ في أربعة أجزاء. 


والظاهر أنْ كتابه كان معروقًا لدى العلماء. 


وغريب تأليفه؛ وبديع تركيبه». 

وقال أيضًا:*": «فكتبت لك كتايًا أجهدت فيه 
نفسيء وبلغت منه أقصى ما يمكن مثلي في 
الاحتجاج للقرآن: والرد على كل طعان... ومن اللافت للنظر أن كثيرين ممن كتيوا عن 
أتانى كتابك تذكر أَنّك لم ترد الاحتجاج لنظم مكي لم يعرفوا الجرجاني هذا ؛ فسكتوا عنه. 
القرآن. وائما أردت الاحتجاج لخلق القران». - عبد الله بن أبي داود سليمان السجستانى, 
وقال ابن الخياط المعتزلى2” فى كتاب المتوفى سنة 17١5ه:‏ له كتاب (نظم القرآن) : 
الجاحظ: دولا يعرف كتاب في الاحتجاج لنظم لم يصل ألينا'"". 

القرآن. وعجيب تأليفه؛ وأنه حجّة لمحمد يَكِيِ ١‏ - أبوزيد البلخي أحمد بن سليمانء المتوضى 
على نبوته غير كتاب الجاحظ». سنة ”577ه: ذكره أبو حيان التوحيدى, 
وقال أيضًا”"): «فمن قرأ كتاب عمرو الجاحظ قال*!: «قال أبو حامد القاضى: لم أرَ كتابًا 
في الرّدٌ على المشبّهه: وكتابه فى الأخبار في القرآن مثل كتاب لأبي زيد البلخي؛ وكان 
واثبات النبوة. وكتابه في نظم القرآن: علم أ فاضلا.: يذهب فى رأى الفلاسفة: لكنه تكلم 
له في الإسلام غناء عظيماء لم يكن الله عز في القرآن بكلام لطيف رقيق في مواضع. 
وجلء. ليضيعه له. وأخرج سرائره. وسماه: (نظم القرآن). ولم 


' يأت على جميع المعانى المطلوية منه». 


1ه: له كتاب (! ! از القرآن فى نخا - ابن الأخشيد أحمد بن عليء المتوقى سنة 171ه: 
وتأليفه) لم يصل إلينا!"". له كتاب (نظم القرآن)؛ لم يصل الينا!""'. 
- الحسن بن على بن نصر الطوسى.» المتوقى النظم وفكرة الإعجار: 


سئة /١5ه:‏ له كتاب ( نظم القرآن): لم يصل العجز في اللغة: الضعف. وهوضد القدرة؛ 


1 : .5 1 )""(| 5 


1 0 
تفوت نع اب كه 
. 6 / 0 / ارا 0 
تي بج 1 . عا 
ل كي لك ورم ا اق ل 
3 ٌٍ 0 5 0 وار 4 د ا 3 
الود ع د ميج حو[ للا ل يا 


الآمر؛ اأي: مؤحره. وأعجزت فلانا؛ وعجزته. 
وعاجزته: جملته عاجرًا. ومصدر أعجز: الإعجاز: 
ومنه اشتقت كلمة (معجرّة) ؛ وهى واحدة معحزات 
الأنبياء؛ التي تؤيد بها نبوتهم''*'. وقد صار لها هذا 
المعنى في (من متأخر عن الرسالة. (والمعجزة 
أمرٌ خارق للعادة. مقرون بالتحديء. سالم من 
المعارضة) 7'. 

وشغلت مسألة الإعجاز المسلمين: وكان علماء 
الاعتزال أكثر المثيرين للكلام فيهاء فدهب 
إبراهيم التظام: المتوضّى سنة ١؟١ه.‏ إلى أن 
القرآن معجز بالصّرّقة. أي: إنّ الله تعالى صرف 
العرب عن معارضة القرآن: فكان هذا الصرف 
خارقًا للعادة"!'*. 


ورد الحاحظ على النظام رأبه فى الصرّفة!”). 


وظهر في هذا القرن. وهو الثالث. أول كتاب 
اشتمل عنوانه على كلمة الإعجازء وهو كتاب 
(إعجاز القران) لمحمد بن عمر بن سعيد الباهلي 
البصريء. المتوفى سنة ١٠5ه.‏ ولم يصل 
إلينا(؟). 


ثم جاء الواسطيء المتوفى سنة 5١٠ه.‏ الذي 
سلف ذكره. فألف كتاب (اعجاز القرآن فى نظمه 
وتأليفه) . ولم يصل إليناء وقد شرحه عبد القاهر 


الجرجاني مرتين: ولم نقف على شرحيه أيضا. 


وفي هذا القرن. وهو الرابع. ألفت كتب فى 
إعجاز القرآن؛ وصل إلينا منها كتاب (النكت فى 
إعجاز القرآن) للرّمّانيء المتوفّى سنة 7/7ه: 
وكتاب (بيان إعجاز القرآن) للخطابيء المتوفى 


وكي القرن الخامس الهجري وصل إلينا كتاب 
(اعجاز القران) للباقلاني؛: المتوفى سنة ٠5‏ 4ه 
وكتاب (إعجاز القران) للقاضبي عبد الجبار. 
المتوفى سنة 410هء وقد سلف ذكرهما. 

وفي هذا القرن تزعم عبد القاهر الجرجاني. 
المتوشى سنة ١41ه,‏ أو سنة 44ه. فكرة التُظم: 
(الرسالة الشافية )؛ ليثيت حقيقة الإعجاز. وكتاب 
(دلائل الإعجاز )؛ ليبين أسراره. 

لقد أثبت عبد القاهر أن الإعجاز هوعج: 
العرب عن معارضة القران. 


والإعجاز عنده ليس فى الكلم المفردة: وليس 
في معاني هذه الكلم؛ وليس في تركيب الحركات 
والسكنات؛ وليس في المقاطع والفواصل. وليس في 
خفة الحروفء. وليس في تلاؤم الحروف: وليس 
ناشنًا من تخيّر المفردات: وليس في الاستعارات, 
وليس فى الوزن وسهولة اللفظء وليس في 
الصرفة*2. 

لقد ربط عبد القاهر الإعجاز بالنظم؛ ولدلك 
رأى أن القرآن الكريم معجز بنظمة؛ أي: توخي 
معاني النحو. وأحكامه فيما بين الكلم”". 

ولخص رايه في خاتمة كتابه"”'!. مقأل: دما 
أظنّ بك أَيّها القارئٌ لكتابناء إن كنت وقّيته حمّه 
من التّظرء وتدبّرته حقّ التديّر, إلا أنّك قد علمت 
علمًا أبَى أن يكون للشكٌ فيه نصيب. وللتوقف 
نحوك مذهبٌ؛ أن ليس (النظم) شيئًا إلا توخي 
معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين 


سََ 


معاني الكلم. وأنّْك قد تبيّنت أنه إذا رفع معاني 


وساء 


النحو وأحكامه مما بين الكّلم حتى لا ترادَ فيها في 


جملة ولا تفصيل. خرجت الكلم المنطوق يبعضها 
في إثر بعض في البيت من الشعر. والفصل من 
النثر. عن أن يكون لكونها في مواضعها التي 
وضعت فيها موجب ومقتّض. وعن أن يتصور أن 
ومتعلقة يهاء وكائتنة بسيب متها. 

فإذا ثبت الآن أنْ لا شك ولا مرية في أن ليس 
(النظم) شيئًا غير توخَّى معاني النحو وأحكامه 
فيما بين معاني الكلم. ثبت من ذلك أن طالب دليل 
الإعجاز من نظم القران. إذا هو لم يطلبه في 
معانى النحو واحكامه ووجوهه وفروقه؛ ولم يعلم 
ها معّدنه ومعَائُه7*'. وموضعه. ومكانه؛ وأنّه لا 
مَسْتَنَيَط له سواهاء وأن لا وَجَة لطلبه فيما عداها : 
غارٌ نفسه بالكاذب من الطمع.؛ ومُسّلم لها إلى 
الخُدّعء وأنّهِ إن أَبَى أنْ يكون فيها. كان قد أبَى أن 
يكون القرآن معجرًا بنظمه؛ ولزمه أن يتبت شين 
آخر يكون معجرًا به. وأن يلحق بأصحاب 
(الصرّقّة) فيدفعٌ الإعجاز من أصله؛ وهذا تقرير 
لا يدفعه إلا معاند يعد الرجوع عن باطل قد اعتقده 
عجرًا ١‏ والثَّبات عليه من بعد لزوم الحجة جلدًا: 
ومن وضع نفسه في هذه المنزلة: كان قد باعدها 
من ال#نسانية». 


وأوضح عبد القاهر جوانب هذا الإعجاز 
فقال!**!: «أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه. 
وخصائص صادفوها في سياق لفظه. وبدائع 
راعتهم من مبادئ ايه ومقاطعها. ومجاري 
الفاظها. ومواقعهاء وفي مَضرب كل مثلء. ومُساق 
كل خبر. وصورة كل عظة وتنبيه. واعلام وتد كير 
وترغيب وترهيب. ومع كل حجة وبرهان. وصفة 
وتبيان. وبهرهم انهم تأملوه سورة سورةء وعشْرًا 
عشْرَاء وآية آية؛ طلم يجدوا في الجميع كلمةً ينبو 
بها مكائهاء ولفظةٌ يُتكر شائها؛ أو يُرى أن غيرها 
أصلح هناك أو أشبه. أو أحرى. وأَخْلَف. بل وجدوا 
اتساقًا بهر العقول: وأعجز الجمهورء ونظامًا 
والتثامّاء وإتقانا. وإحكامًاء لم يدع في نفس بليغ 
منهم. ولوحك بيافوخه السماء. موضع طمّعْ حتى 
خَرِسّت الألسن عن أن تدعيّ وتقول. وخذيّت 
القذروم فلم تملك أن تصول». 


هكذا استطاع عبد القاهر بنظرية النظم أن 
يكشف عن إعجاز القران: ويوضحه. وكانت عنده 
أهم وجوه الإعجاز خطرًا؛ إذْ رأى فيها الأمن 
والطمأنينة لعقيدته وعقله: فهو لا يرى الصواب في 
غيرهاء بل الزّيغْ والضلال في الخروج عنها. « 


)١([‏ ينظر: اللسان والتاج ( نظم) 
(؟) أساس البلاغة ( نظم). 
(؟) المعجم الوسيط( نظم). 


(غ) ده دل الإعحاز:ه6. 


() الحيوات::/ ١‏ 5. 
(5) تأويل مشكل القرآن:5755. 
)٠١(‏ البلاغة:ة6. 
(١1١)الرسألة‏ المعدراء:7١.‏ 


(ه6) الكتاب: ١/رمل.‏ 


(1) البيان والتبيين:١1/؟1.‏ 
8 (7) الصناعتين:177. 


(؟١)‏ جامع البيان عن تأويل أي القرأآن:١18/1.‏ 
(؟١)‏ المقّابسات:518. والإمتاع والمؤانسة:١‏ /ا١٠.‏ 
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(14) النكت في إعجاز القرآن:1١٠.‏ 
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)١5(‏ بيان إعجاز القران:77. 

(13) بيان إعجاز القران:57. 

(10) بيان إعجاز القران:51. 

.١1١7:نيتعانصلا‎ )18( 

(15) اعجاز القرآن:؟١١.‏ 

)٠0(‏ إعجاز القران:7؟. 

.١5١ التمهيد:‎ )؟١1(‎ 

(١؟)‏ الانتصار للقرآن:١/05.‏ 

(؟؟) عبد السلام بن محمد البيصريء. ت ١57ه.‏ الإعلام 
بوفيات الأعلام:1؟1: وسير أعلام النبلاء:17/16. 

(:؟) المغنى في أبواب العدل والتوحيد(إعجاز 
القرآت):1517/13. 

(50) البلاغة تطور وتاريخ:6١١.‏ 

(1؟) المغنى في أبواب العدل والتوحيد:151//17. 

(707) المغني:1595/17. 

(48؟) الحيوان:١/5.‏ 

(75) حجج النبوة: .١148‏ 

(20) الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد:١١١.‏ 

(51؟) الانتصار:70؟. 

(؟١؟)‏ الفهرست:؟7. 

(؟؟) طبقات المفقسرين:١‏ /158. 


-الانقان في علوم القران: السيوطي: جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبى بكر. ت اذه نح. أبى الفضلء مصرء 
7 11ام. 
_- اساسن الباذث غه : الز . 0-6 ىء محجحمؤد 53 فهر ئلا 1 0 اع 
تح. هيد الرحيم محمود. القاضرة ات. 
- اعحاز القران: الباقلانى: أبو بكر محمد بِنْ الطبب. ب 
* ذش نتح. أاحمد صقر . داز المعارقيب بومصر . غاكام. 
_- الأاعلام بوفيات الا علا م: الدهبي. محمد بن أحمد. 
ت46لاه؛ تح. رياض عيد الحميد مراد. عبد الجبار زكار: 
بيروتث؛ 1115اه- 55ذام. 
| الإمتاع والمؤانسيةه: أبو حيان التوحيدى. على بن محمد 
- إنباه الرواة على انياه التحاة: القفطى؛ على بن يوسف. ت 
7ه تح أبي الفضل. مصر. 1506م. 


آفاق الثقافة والترات 


(4؟) لم أقف على سنة وفأته. وقد روى عنه محمد بن يوسف 
الطوسي. المتوفّى سنة 554ه. ( تاريخ جرجان:187. 
واللباب فى تهذيب الانساب:؟588/5). 


(565) تاريخ جرجان:181. 

(3؟) فهرسة ابن خير:٠١5.‏ وسماه القفطي في إنباه الرواة 
على انباه النحاة:515/5: ( انتخاب كتاب الجرجاني في 
نظم القران واصلاح غلطة) . 

(1؟) تاريخ بغداد:١١1/1؟1.‏ 

(4؟) البيصائر والذخائر:؟/7075. 

(9؟) الفهرست:١1.‏ 

(50) المفردات في غريب القران:45؛( عجز) . واللسان 
والتاج (عجز ). 

(51) ينظر: التعريفات:90١١.‏ والإتقان في علوم القرآن:5/4. 

(؟5) مقالات الإسلامييت:١/1لا؟.‏ والملل والنحل:١‏ /01. 

(؟4) حجح النبوة:1.8١.‏ 

(غغ) طيقات المفسرين: ؟/7١7.‏ 

(4:) دلاثل الإعجاز: 5350.585 - 

(5غ) دلائل الإعجاز: 597.551 - 

(/ا؛) دلائل الإعجاز: 6؟053.605- 

(44) المعان: المياءة والمتزل 

(5غ) دلائل الإعجحاز: 55؟. 


- الانتصار للقرآن: الباقلاني: تح. محمد عصام القضاة: 
بيروت: ”757 1اه/ ١١٠5م.‏ 
- الانتصار والردٌ على ابن الراوندي الملحد: ابن الخياط 


/111م. 


5 كش لبر لنساء 


- البصائر والنخائر: أبو حيان التوحيديء تح. د. إبراهيم 
الكيلا نى: د مشق . 

-البللاغة: الميرد. محمد بن يزيد. ت80١٠هء‏ تح.د. رمضان 
عيد التواب. القاهرة. 1516اهم. 

- البلا غة تطور وتاريخ: د. شوفقي ضيف. مصر: 1516ام. 

- بيان إعجاز القرآن: الخطابيء؛ حمد بن محمد تاه 
تح. محمد خلف الله ومحمد زغلول سلامء دار المعارف 
بمصر. 15514م. [ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرأن). 


00 
ا ل 


دين 
9 


6 1 3 ب 5 5 اي 8 5 5 35 
11 - البيان والتبيين: الجاحظ؛ عمرو بن يبحرء ت6086آه. تح. - طبقات المفسرين: الداودي. محمد بن علي. ت410ه. تح. 
2 عيد /! 1 هارون. التاهرة, م على محمد حمر ١:‏ القأهرة. ؤاهم. 

8 - تاح ال وس: الزبيدى.ه حمد مرتضى .ثحل ١‏ ؟ اش - الفهرستب: ابن النديم. محمد بن إسحاق.ءت ١٠5/8ه.‏ تح. 
المطيعة الخيرية بمصر ؛ ١‏ ١٠آه.‏ رضا تجدد. طهران: ١1511ام.‏ 
- تاريخ مددنة السلام بغخداد: الخطيب اليغدادي؛ احمد بن - فهرسة ابن خير: اين خير الإشبيلىي. أبويكر محمد. 
على | 117 ذش لح. ك. بشار عواد معروف: دار الغرب ةو بير ةلا 15155مم. 


الإسلا مى. بيروت. ١١‏ 'م. - الكتاب: سييويه. عمرو بن عتمان, ت*قمأاهش. بود ق . ااه 
- تاريخ جرجان: السهمي؛ حمزة ين يوسفء ت 1 1غه. حيدر 77 5أاه. 
اباد- الهند؛ 119 15اه. 
- تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة. عبد ألله بن مسلم؛ 
تلااه. تح. أحمد صقرء القاهرة: 19177م. 


-اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير. عز الدين. 
نت * أأشء مصر ؛ 521أه. 


- لسان العرب: ابن منظور؛ محمد بن مكرم. ت ١‏ الاه, دار 


صادن بيرهوت دا 5أم. 


- التعريفات: الشريف الجرجاني. على بن محمد ت11مه؛ 
الدار التونسية للنشر . 1111ام. 
- التمهيد فى الرد على الملحدة|! للة والرافضة - المعهم الوسيط: دار المعارف بمصرى /151هم. 
والخوارج والمعتزئة: الباقلاني. تح. مكارثي؛. بيروت. - المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضى عبد الجبار بن 
7م. أحمدءت 6١5ه.‏ تح. أمين الخولي: القاهرة. ١155م‏ 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري؛ أبو جعفر (الجزء السادس عشر: إعجاز القرآن). 
محمد بن جرير؛ ت ١٠5هء‏ البابي الحلبي بعصرء 015914 0 - إزمؤردات فى غريب القرآن: الراغب الأصبهانى؛ الحسين 
- حجحح النيوة: الجاحظ . جمع ونشر حسن السندويى. اين محمد ت يعد ٠46ه؛:‏ نشر د. محمد أحمد خلف الله 


المطبعة الرحمانية يمصر:؟67١١ه‏ / 1575م. 


1 ان: الحاحظء. تع عيدب السلاه هاددنث؛ القأهرة‎ ١ 
لحيوان لك حفر 1 رون شره - المقانسات: ابو حيان التوحيدى: محصير : 6م.‎ 


158 35أه. 
3 3 3 


- دلائل الا عجاز: عيد القاهر الحرجاتى.ءت ١41أه‏ أو 4ه 
١‏ اسماعيل: ت. “5س بح. محمد محيى الدين عبد الحميد؛ 


نعج. محمود محمد شاكر القأهرة. 


- الرسالة العدراء: الشيبانى: أبو اليسر إبراهيم بن محمد ؛ 
نت قذاه تح د. زكى مبارك. مط دار الكتب أأن ب بك: الملل دا لنحل: الشهرستاني. محمد بن عبد الكريم, 


صر ١‏ 6م 


7 سدة أعللام ! تنبل ء: الذهيى, م جماعة من المحققين. - إالنكت فى ! عجحاز القران: الرماني؛ على بن عيسى : 
ت بعد 550ه؛ تح. أبي الفضل واليجاوى. مصر. ١م‏ القرآان). 


5 أافاق التقافة والترات 


مناهج التأليف النحوق 


عرض ومنافشة 


3 غائم قدورص الحمهد 
جامعة تكريت - العراق 


الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى . أما بعذء 


فإن المكتبة العربية تضم مئات الكتب في علم النحوء منها ما هو مؤلف في موضوعات 


عامّة ومنها ما هو مؤلف في موضوعات خاصة. 


لكن الدارس لا يكاد يجد كتابين من تلك الكتب يتطابقان في ترتيب الموضوعات . اللهم 


وعلى الرغم من ذلك التباين في ترتيب 
الموضوعات إلا أن المتأمل يمكن أن يصنف تلك 
الكتب فى مجموعات يحسب المنهج العام لترتيب 
الكلمة؛ فهناك أبواب لموضوعات الأسماءء ثم 
موضوعات الأفعال, كم موضوعات الحروق. ومتها 
واخرى للمجرورات . ومنها ما هو مرتب بناءً على 
الوظيفة النحوية لمكونات الجملة العربية. فتتوزع 
وشروعها. وأبواب للجملة الفعلية ولواحقها؛ ثم 


وانعكس صدى تلك المناهج على الدراسات 


بجع سوه 


1 


آفاق الثقافة والتوات 


النحوية المعاصرة. قلم تتبع طريقة واحدة في 
ترتيب الموضوعات. ويلمح الناظر في بحوث 
الدراسات العليا فى جامعاتنا غلبة المنهج الشكلي 
المبنى على نوع العلامة الإعرابية: أو نوع الكلمة؛ 
على المنهج الوظيفي للكلمة في الجملة العربية. 

ولا شك في أن سلامة المنهج وملاءمته 
لموضوع الدراسة أحد مقومات وصف الظاهرة 
اللفوية وصمًا صحيحًا ؛ وأحد أسباب وضع القاعدة 
النحوية: التى تعير عن تلك الظاهرة بشكل واضح 
ودقيقء وعكس ذلك اضطراب المتهج؛ فإنه لن 
يؤدي الا نتائج قاصرة عن التعبير عن حفائق اللغة 
وعاجزة عن تيسير فهمها أو تعلمها. 

إن ذلك التباين في مناهج التأليف في النحو 


العربي يقود الدارسين إلى التساؤل عن سر ذلك 


التباين ودلالته. وهل هو دليل على حيوية تلك هوانفع للدارس من تلك المناهج. مما قد يسهم 
المناهج وأصالتها المعبرة عن أصالة الفكر لدى في تجديد المنهج. أو يعين فى تيسير القواعد. 
النحاف أو دليل على اضطرابها وعداخ وصوح وألله من وزاء القصد . وشو الهادى الى سبواع 
الرؤية لدبجه م وهل يمكن ان يكون احد تلك ا لسبيل. 

المناهج أكثر ملاءمة للدرس النحوي المعاصر من 


ٍ المبحث الأول: حدود الدرس النحوي العريى. 
المناهج الأخرى8 1 


النحواحد فروع اللغة: فقد انتهى الدرس 
اللغفوى الحديث الى دراسة اللغة فى عدد من 
المستويات: أشهرها!"!: 


إن هذا البحث يهدف إلى منافشة ترتيب 
الموضوعات في كتب النحو العربي العامة. 
ومحاولة تبين أهم المناهج فى ذلك. والنظر في 
اختيار المتهج المناسب للدرس التحوي العربي ١‏ - علم الأصواتء ويدرس أصوات اللغة. 
المعاصر: وهذه قضايا قد لا يوفيها حقها مثل هدأ -١ ١‏ علم الصرفء ويبحث في الوحدات الصرقية, 
البحثء لكني أردت أن أنيّه المشتغلين بالدرس والصيغ اللغوية؛ أي الكلمة 
النحوى إليهاء. حتى تأخذ شيئًا من اهتمامهم. 
وحتى يتتابع النظر واليحث فيها؛ لنصل إلى تحديد 


ملامح المنهج الأمثل للدرس النحوي العربي: إن 
ثاء الأه تعالى. + علم المعئى. و لذ رسن المعنى. سواء كان 


مقصورا على دراسة معائنى الاألفاظ المغردة 


؟- علم المجوى ويبحث فى التراكيب: وما يرتئط 
بها من خواص؛ أى الجملة. 


وسوف أتناول دراسة تلك القضايا في ثلاثة 


وكانت كتبُّ علماء العربية المتقدمين تضم 
معظم تلك العلوم على نحو متداخلء مثل ما 
نحد فى كتاب سيبويه (ت١186١ه‏ )؛ والمقتضصب 


المبحث الاول: حل و د الدرس النحوى العربى. 

المبحث الثاني: أهم مناهج التأليف في التحو 
العربى. للميرد زت5860؟ه): والأصول لابن السراج 

المبحث الثالث: مناقشة واستنتاج. (515ه)ء لكن العلماء اللاحقين عملوا على 
تمييز مباحث كل فرع من فروع الدراسة 
اللغوية, وظهرت مؤّلفات مستقلة في كل علوم 
اللغة. 


ولست اقصد في هذا البحث الدعوة إلى تبني 
منهج جديد في دراسة النحو العربىء كما أنى لا 
أهدف إلى تقديم مقترح لتيسير قواعده. فإن 
كلام كثيرًا قد قيل حول التحديد وا يي لتيسير: ولعل وكانت بوادر دذلك التمييز قد ظطهرت فى وفت 
2 |! : : ِ ا م ا 0 0 ) 
كثيرا من ذلك الكلام لم يثمر تجديدا ولا تيسيرًاء. ميبكرء متمثلة يما الف من كتب في التصريف , 
ولكني أهدف إلى النظر فى التراث النحوى العربى وكأان هذا الاتجحاه قد تيلور لدى ابن جنى 
ومحاولة تقويم مناهج التأليف فيه؛ واستخلاص ما ١‏ (ت”55ه). فقال فى كتاب المنصف في شرح 


عديد 
ا 1 : 
سن 0 ا 
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سيعت فد اناا الت ا اين 


تصريف المازني: «وهذا القبيل من العلم» أعني 
التصريفف.؛ يحتاج إليه جميع أهل العربية أتم 
حاجة.... فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم 
الثايتة؛ والنحو انما هو لمعرفة أحواله المتتقلة: ألا 
ترى أنك إذا قلت: قام بكرٌء ورأيت بكرّاء ومررت 
ببكرء فإنك إنما خالفت بين حركات حروف 
الإعراب لاختلاف العامل؛ ولم تعرض لباقي 
الكلمة. واذا كان كذلك؛ فقد كان من الواجب على 
من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف؛ 
لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن تكون أصلاً 
لمعرفة حاله المتنقلة. إلا أن هذا الضرب من 
العلم. لما كان عويصًا صعباء بدئ قبله بمعرفة 
النحو. ثم جيىء به بعد؛ ليكون الارتياض في النحو 
موطنًا للدخول فيه ومعيثًا على معرفة أغراضه 
ومعانيه. وعلى تصرف الحال'' به؛ وكتب ابن 
جني أيضًا كتاب (سر صناعة الإعراب) في علم 
الأصوات والحروف2©7. 

وكان أبوحيان الأندلسي (ته؛لاه) أكثشر 
علماء العربية وضوحا في تحديد معالم كل علم من 
علوم اللغة العرييةا''. فقال في مقدمة كتابه 
(ارتشاف الضرب من لسان العرب): «وحصرته 
في جملتين: 

الأولى في أحكام الكلم قبل التركيب. 

والثانية في أحكامها حالة التركيب. 

الجملة الأولى الإفرادية: ونقدم القول في مواد 
الكلم؛ وهي حروف المعجم عدا وحروف العربية 
عددًا ومخرجًا وصفة.... وهذه الحروف هى مواد 
الكلم العربية0') ١‏ 


«القول فى أحكام الكلم العربية حالة الافراد: 


0 ا 1 0 : اا 0-5 
00 1 . 8 : 31 على عن للا كس سآن -- 2 
ا 802 اقان التقافة والتواث 


وهو على ثلاثة أقسام. الأول ما يكون لها نفسها. 
الثاني ما يلحقها من أولها. الثالث ما يلحقها من 
آخرها. 

القسم الأول: هو المسمى بعلم التصريف. 
وينقسم قسمين: أحدهما جعل الكلمة على صيغ 
مختلفة لضروب من المعاني. وستأتي. والآخر تغيير 
الكلمة لغير معنى طارىّ عليها. وينحصر فى الزيادة 
والحذف والإبدال والقلب والنقل والإدغام'". 


«القسم الثاني من الجملة الأولى: وهو قسمان, 
قسم يلحق الكلمة من أولها؛ وقسم يلحقها من 
آخرها. القسم الآول: همزة الوصل ... القسم 
الثاني: وهوما يلحق بالكلمة من آخرهاء وهو 
علامة التثنية؛: وعلامة الجمع على حده: وياء 
النسب. وعلامة التأنيث؛ ونون التوكيد. ونون 
التنوين»!*. 

«الجملة الثانية: في أحكام الكلمة حالة 
التركيب. وهى إعرابية:؛ وغير إعرابية؛ وغير 
الإعرابية: البناء والحكاية؛ والإدغام من كلمتين. 
والتقاء الساكثين من كلمتين: والتقاء الهمزتين 
من كلمتين؛ ولحاق علامة التأنيث للفعل لأجل 
مرفوعه؛ والعدد؛ء والكناية عن العددء والوقف؛:. 

«القسم الثاني فى أحوال الكلمات حالة التركيب 
التى هى إعرابية..»'!'1. 

ويبدو أن مباحث علم الأصوات لت مختلطة 
في مؤلفات علماء العربية بالمياحث الصرفية 
والنحوية: ولم يخلصها من تلك المياحث إلا علماء 
التجويد. على نحو ما يقول الحسن بن قاسم 
المرادى(تةلاه): «أعلم أن تجويد القراءة 


يتوقف على أريعة امور: 


أحدها: معرفة مخارج الحروف. 
والثاني: معرفة صفاتها. 
والثالث: معرفة ما يتجدد لها بسيب التركيب من 
الأحكام. 

والرابع: رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار»”''. 

ولم تستقل مباحث علم الآصوات في جهود 
علماء العريية في مؤلفات خاصة بهاء على الرعم 
من أن ابن جني حاول ذلك في كتابه (سر صناعة 
الإعراب)؛ بل ظلت متد اخلة بموضوعات الصرف 
خاصة. وقلّت تلك المباحث في مؤلفات المتأخرين 
الى أضيقٌ الحدود. 

إن تأليف عالم واحد كتابين أحدهما في النحو 
والآخر في الصرف دليل أكيد على تميز مياحث 
هذين العلمين لديه. كما فعل أبو عمرو عثمان بن 
عمرء المعروف باين الحاجب (141ه)؛. فكتب 
أولاً (الكافية في النحو) ثم أتبعها ( بالشافية في 
الصرف). 

ولم يتحول ذلك اتجاهًا عامًا في التأليف؛ فظل 
كثير من مؤلفات علماء العربية يُدرِج مباحث 
الصرف ضمن كتب النحوء؛ على نحو ما قعل محمد 
ابن مالك (زت105ه ), الذى كان معاصرًا لابن 
الحاجب. في كثير من مؤّلفاته؛ التي كان لها أثر 
كبير في الدرس النحوي العربي. كما فعل في ألفيته 
المشهورة بالخلاصة:. وكتابه الآخر المشهور 
بتسهيل الفوائد. ومقدمته الموسومة بعمدة 
الحافظ وعدة اللافظ. فقد بحث فيها أهم 
موضوعات الصرف. لكنها كانت تحتل الأبواب 
الأخيرة من تلك الكتبء وهذا يدل على استحضاره 


آفاق الثقافة والتوات _ 


التمايز بين موضوعات العلمين. على الرغم من 
اننا اذا أردنا أن نحدد مصميدان الحو وان 
لحصر موضوعاتك. كمأ تصبورها علماء العربية: 
فإن ذلك أآمر في متناول يد الدارس؛ وهى تتلخص 
بالموضوعات التي تتناول بالدراسة الأحكام 
المترتبة على استعمال الكلمات فى التركيب. 
ويمكن تمديم قائمة مركزة يتلك الموضوعات 
بالاستناد الى مأ ادرجه ابن الحاجب فى الكافية, 
وأبوحيان في ارتشاف الضربء مراعيًا ترتيب ابن 
مالك لتلك الموضوعات في ألفيته؛ مع ملاحظة 
الموضوعات صمن آأبواب النحى لايدرحها 
آخرون. 
والآأمر الثانى: ان هده الموضوعات تكاد تكون 
موضع إجماع من النحويين: على الرغم من 
اختلاف مناهجهم في ترتيبها. وطريقة تتناولها. 
وهو مأ سئقف عنده فى الميحعث الاتى, إن شاء 
استقرت عند جمهور علماء العربية وهى: 
5- الكلام وما يتألف منك. 
؟- المعرب. والمبني( وأنواعهما) . 
؟- التكرةء والمعرفة( العلم ؛ الضميرء الإشارة: 
الموصول....الخ). 
8 الميتدا والخبر. 
ه- نواسخ الابتداء (كان وأخواتها.؛ وإن 
وأخواتها... الخ). 


1- الفاعلء ونائب الفاعل. 

ا- التعدي واللزوم والتنازع والاشتغال. 

- المفاعيل (المفعول المطلقء المفعول ل4؛ 
المفعول فيه. المفعول معه ) . 

4- الاستثناء. والحالء والتمييز. 

-٠‏ حروف الجرء والإضافة. 

-١١‏ الأسماء التي تعمل عمل الأفعال (المصدر, 
أسم الفاعلء ...الخ). 

7- التعجب. وأفعل التفضيلء ونعم وبئّس. 

؟١-‏ التوابع ( النعت. والتوكيد والعطف. والبدل). 

4- النداء: والاستغاثة: والندية. 


16- التحدير, والاغراء. والاختصاص. 


7 إعراب الفعل. 
-١١/‏ أحكام العدد. 
- الحكاية. 


المبحث الثاني: أهم مناهج التأليف في النحو 
العربي. 

من كتب النحو ما أَلّف في موضوع خاصء مثل 
حروف المعانيء ومالا يتصرفء. والخلاف 
النحوي. والعوامل التنحوية. والعلل النحوية, 
ونحوها. ومنها ما أَلّفّ فى دراسة قواعد العربية 
عامة. وهو ما تريد الحديث عن مناهج العلماء في 
ترتيب موضوعاته. 

ويبدو أن قول الأستاذ محمد عبد الخالق 
عضيمة؛ رحمه الله. عن كتب النحو: «لكل كتاب 
منهج في التأليفه”"! قول صحيح. نكن ذلك لا 


عليها النحاة ترتيبهم موضوعات كتبهم» بغض 
النظر عن عدم التطابق بينها. فالمتأمل في تلك 
الكتب يستطيع أن يصنفها بسهولة إلى مجموعات 
بناء على مناهج تأليفها.ء وطرق ترتيب 
موضوعاتها. وأهمها ما يأتى: 
أولا: ترتيب الموضوعات بحسب الوظيفة 
النحوية للكلمة في التركيب. 

تنعقد الأبواب في هذا النوع من الكتب على 
أساس الوظيفة النحوية التي تؤديها الكلمة فى 
الجملة أو التركيبء: فالكلمات في الجملة العربية 
تقع مبتداًء أو خبراًء أو فاعلاً. أو مفعولاً. أو حالاً. 
أو تمييزاً ...الخ. وترتب أيبواب الكتاب يناءً على 
ذلك. مع تناول موضوعات أخرى ممهدة أو مكملة 
لتلك الأبواب. وهذه الطريقة أشهر مناهج التأليف 
وأكثرها استخدامًا فى كتب النحو العربي. 

وأقدم كتاب اتبع هذه الطريقة فى التأليف 
كتاب سيبويه. وعلى الرغم من شكوى الدارسين 
للكتاب من صعوية تبين أساس لترتيب أيوايه!”", 
إلا أن أبوابه مبنية على أساس الوظيفة النحوية 
للكلمة في الجملة العربية في الغالب؛ وتتصدر 
أيواب الموضوعات النحوية الأجزاء الآولى من 
الكتاب؛ وتتبعها أبواب الموضوعات الصرفية. 
وجاءت الموضوعات الصوتية في آخر الكتاب. 


ولم يكن (المقتضب) للمبرد أحسن حالاً من 
كتاب سيبويه من حيث ترتيب الآبواب النحوية 
فعلى الرغم من أن عناوين الآبواب مأخوذة من 
الوظائف النحوية للكلمات إلا أن تتايع الأبواب لا 
يبنى على أساس واضح. وتداخلت الموضوعات 
الصرفية يالموضوعات النحوية بشكل كبير. 
وتناثرت المسائل على نحو حمل محقق الكتاب على 
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عمل فهرس كبير للموضوعاتء تيسيرًا للدارسين 
في الرجوع إليه 

ويبدو أن غموض منهج الكتاب: واضطراب 
منهج المقتضبء؛ حملا ابن السراج على إعادة 
ترتيب موضوعات النحو. ولعل القدماء كانوا 
يقصدون ذلك بقولهم: «كان النحو مجنونًا حتى 
عمّله ابن السراح بأصوله'. وصرح أبو البركات 
ابن الأنياري بذلك. حيث قال: «وله مصنفات 
حسنة. وأحستها وأكبرها كتاب (الأصول): فا 
جمع فيه أصول علم العربية؛ وأخذ مسائل سيبويه: 
ورتبها أحسن ترتيب»!*". 

والناظر في كتاب (الأصول في النحو) لا 
السراج (ت١؟ه):؛‏ وفي كتابه الآخر (الموجز في 
النحو) يلمح بسهولة وضوح الخطة التي بئى عليها 
ابن السراج كتابيه» فهى تقوم على تقديم مياحث 
النحو على مباحث الصرف. وعلى تقديم مياحث 
الأسماء على مباحث الأفعال: وتقديم المعرب على 
المبني من الأسماء. وترتيب موضوعات الأسماء 
المعربة على أساس 
يكون قد وضع أساسًا آخر للترتيب: يقوم على 


تقسيم موضوعات النحو إلى مرفوعات ومنصويات 


العلامة الإعرابية: وهو بذلك 


ومجرورات. 


لموضوعات التجو كما وردت فى كتابي أبن 
السراج, مع ملا حظة أن الموجحزم ع ته 
للاصول8): 


ين الرئيسة 


1- الكلام وما يأتلف منك. 
- الإعراب والبناء. 


- الأسماء المرقوعة. 


غ- الأسماء المنصوية. 

6- الأسماء المجرورة . 

1- توابع الأسماء في إعرايها. 

- ما يتصرف وما لا ينصرف. 
- الأسماء المبنية. 

9- إعراب الأفعال وبناؤها. 
-٠‏ الحكاية. 


وهناك مجموعة كبيرة من الكتب التى اتبعت 
هذا المنهج؛ وان لم تتفق في التفاصيل. ظهرت 
بعد عصر ابن السراج. مثل كتاب (الجمل) 
للزجاجي(ت١٠‏ :١ه‏ )ء وكتاب ( الإيضاح ) لآبي علي 
النحوى (تلالا'ه). و(الواضحح) لآبي بكر 
الزبيدي (0ا"ه ). و(اللمع) لابن جني 
(ت؟55ه). و( التبصرة والتذكرة) للصيمرى 
(مختلف في تاريخ وفاته) . وغيرها!". 

وترسخ هذا الاتجاه في التأليف النحوي على يد 
ابن مالك (ت51/7ه )ء في عدد من كتبه؛ ولا سيما 
في ألفيته المشهورة بالخلاصة:؛ وكتابه الآخر 
( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد )؛ اللذين شرحا 
عشرات الشروح. واستحوذا على جهود علماء 
العربية المتأخرين. وامتد تأثيرهما إلى زماننا. 
ولاسيما الألفية التي يدرس طلبة أقسام اللغة 
العربية في أكثر الجامعات العربية شرحها لابن 
عقيل. وسبق أن نقلت في آخر المبحث الأول 
عناوين الآبواب النحوية الرئيسة كما وردت في 
الألفية. بما يغنى عن تكلف ذكرها مرة أخرى. 
ثانيا: ترتيب الموضوعات بحسب نوع الكلمة: 


«الكلم اسم وفعل ؛وحرفا» 0 . مثها تتكون 
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الجملة. وعليها مدار الكلام. ومن النحويين من 
رَنَّبَ كتابه على أساس نوع الكلمة؛ فجعل بابا 
للحروقا وحم الآأيواب بياب المسائل المشتركة 
بينها. وأشهر كتاب سار على هذا النهج كتاب 
المفصل للزمخشرى زت58؟0ه).ء الذى قال في 
قد متك : ناو لد ندبئي مأ دأ لمسلمين من الآرب الى 
على أشياعى منْ حفد5 الادب, الإنشاء كتاب فى 
الإعراب: محيط بكافة الأبواب» مرتبًا ترتيبا يبلغ 
بهم الامد اليعيد بأقرب السعي؛ ويملا سجالهم 
بكتاب (المفصّل) فى صنعة الإعراب: مقسوما 
القسم الثانى:قى الأفعال. 
القسم الرابع:قى المشتر ك1" . 

وتفاول الزمخشري في أبواب هده الأقسام 
موضوعات النحو في موضوعات الصرفء. قتناول 
ثلاتة أبواب: المرفوعات و !| 22-0 ويات 
والمحرورات.: كم تنلاأول المبثنيات, و / لنسعب؛ 
والأسماء المتصلة بالأفعالء وأبينية الأسماء 
الثلاثية مجردة ومزيدة. 

وتناول في القسم الثاني المباحث المتعلقة 


والآمر. والمتعدي واللازم: والأفعال الناقصة, 


آفاق الثقافة والتداث فتك 


وأفعال المقارية: ونعم ويئس. وفعلي التعجب. 
وأوزان الأفعال. 

وتناول فضي القسم الثالث المباحث المتعلقة 
بالحروف. فتحدث عن حروف الجر. والحروف 
المشيهة بالفعلء. وحروف العطفه والنفي. 
والتنبيه. والنداء. والاستثناء. والتفسير. 
والتحضيض: والتقريبء والاستفهام. والشرط. 
والتعليلء وحرف التدكر. 


ودرس في القسم الرابع المشترك: الإمالة. 
وأحكام الوقف. وتخفيف الهمزة: والتقاء 
الساكنين. وهمزة الوصل. وزيادة الحروف. 
وإبدالها. والاعتلال: والإدغاه””. 


ثالثا: ترتيب الموضوعات بحسب حركة 
الإعراب والبناء: 


الإعراب تفيير في آخر الكلمة يجلبه العامل؛ 
والحركات علامات الإعراب؛ ودلائثل عليه'"': 
والبناء ضدهء وهو لزوم آخر الكلمة ضربًا واحدا 
من الحركة والسكون لا لنشيء احدث ذلك من 
العوامل”". وتتميز العربية بأنها لفة معربة تتغير 
أواخر كلماتها بتغير مواقعها في الجملء وأكثر 
الكلمات تأتي في الجملة معرية. وهناك ترابط بين 
نوع الكلمة وموقعها في الجملة والحركة الإعرابية 
التى تأخذها. وجرى بعض المؤلفين في النحو على 
ترتيب الموضوعات النحوية على أساس الإعراب 
واليناء. 


وظهرت ملامح هذا المنهج في مؤلفات ابن 
السراج؛ فعلى الرغم من أننا أدرجناها فى الكتب 
النحوية المرتبة على أساس الوظيفة النحوية:؛ إلا 
أننا نحد المادة النحوية ذيها قد رتبت على أساس 


الاعراب والبناء؛ فقدّم الحديث عن الأسماء 
المعربة. وبدأ بالمرفوعات؛ وأتبعها بالمنصوبات. 
فالمجرورات: فالتوابع. ثم تحدث عن الاسماء 
المينية: واتبعها بالحديث عن إعراب الأفعال 
وبنائها. ثم تبدأ الموضوعات الصرفية إلى آخر 
الكتاب. 

وبرزت معالم هذا الاتجاه فى الترتيب في كتاب 
المفصل للزمخشري. فعلى الرغم من أن الكتاب 
مقسم أربعة أقسام. على أساس نوع الكلمة؛ إلا أن 
موضوعات القسم الأول الخاصة بالاسماء جاءت 
مرتبة على أساس الإعراب والبناء. 

ولعل هذا الاتجاه أكثر وضوحًا في كتاب الكافية 
لابن الحاجب (ت245ه): فهو وإن تابع 
الزمخشري في المفصل في ترتيب موضوعاته: 
فارقه في أمرين هما: الأول: لم يضع ابن الحاجب 
موضوعات كتابه في إطار القسمة الرباعية بشكل 
صحيح: أعنى قسم الأسماءء والآفعال: والحروف. 
والمشترك. والثاني: فصل ابن الحاجب موضوعات 
الصرف عن موضوعات التحوء وجعل لكل منها 

ويمكن أن نجمل العناوين الرئيسة لموضوعات 
النحوفي الكافية في ما يأتي: 
-١‏ مقدمة في الكلام. والإعراب؛ والبناءعء 

والعامل. 
”- الآأسماءالمعربة(المرفوعات. 
والمنصويات؛ والمجرورات) . 

؟- الآسماء المبنية. 
غ- موضوعات متعلقة بالأسماء المعرية والمبنية: 


مثل المعرفة والنكرة. والتأنيث والتذكير, 
والأسماء المتصلة بالأفعال( المشتقات). 
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6- الفعل وخواصةك. 
5- الحروف وأنواعها. 

واعتمد هذا الاتجاه ضى التبويب ابن هشام 
الأنصاري (ت ١1/اه)‏ في كتابه (شذور الذهب ) 
وشرحه: فيعد المقدمات سرد اين هشام معظم 
موضوعات النحو تحت العناوين الأربعة الآتية: 
المرفوعات والمنتصويات والمجرورات 
والمجزومات"''"٠.‏ 
رابعا: ترتيب الموضوعات بحسب العمدة 
والمضلك : 

الجملة ميدان علم النحوا'".: وهي تتألف من 
ركنين أساسيين. هما المسند والمسئد اليه: سواء 
أكانت اسمية أم فعلية!*"!: وهذان الركنان هما 
عمد ة الكلام. وما عداهما فضلة أو قيد: وليس 
المقصود بالفضلة عند النحاة أنها يجوز الاستغناء 
عنها من حيث المعنى: كما أنه ليس المقصود بها 
بالفضلة أنه يمكن أن يتألف الكلام بدوتها: 
بخلاف العمدة؛ فإنه ليس من الممكن أن يتألف 
كلام بدوتها! *. 

واعتمد بعض النحويين على تقسيم الكلمات 
إلى عمد وفضلات لترتيب موضوعات النحو في 
كتبهم» وكان السيوطىي(ت١١5ه)‏ قد أخذ بهذا 
الاتجاه في كتابه (همع الهوامع) : فيما اطلعت عليه 
من كتب النحو؛ في ترتيب الموضوعات الآساسية 
لعلم النحوء فذكر أن الكتاب يتأئف من مقدمات 
وسبعة كتبء ثم قال: «المقدمات في تعريف الكلمة 
وأقسامهاء والكلام: والكلم. والجملة؛ والقول: 


والاعراب, والبناء؛ والمنصرف وغيره. والنكرة 
والمعرفة وأقسامها. 

والكتاب الأول: شي العمد؛. وهى المرمئوعات: وما 

والثانى: هفى الفضللات: وهىي المتصويات. 

ل م 

والثالث: كي المحرورات.؛ وماحمل عليها من 
المجزومات. وما يتبعها من الكلام على أدوات 
التعليق غير الجازمة, وما حتم إليه من بقية حروف 
المعانى. 


والرابع: فى العوامل في هذه الأنواع: وهو الفعل 
وما ألحق به وختم باشتغالها عن معمولاتها 
وتنازعها فيها. 

والخامس: في التوابع لهذه الأنواع: وعوارض 
التركيب الإعرابي من نغيير كالإخبارء والحكاية؛ 
والتسمية. وضرائر الشعرء وهذه الكتب الخمسة 
فى النحو. 

والسادس: في الأبنية . 

والسابع: في تغييرات الكلم الإفرادية, 
كالزيادة. والحذف. والإبدال؛ والنقل؛ والإدغام. 
وختم بما يتاسبه من خاتمة الخط. 

وهذا ترتيب بديع لم أسبق إليه. حذوت فيه 
حذو كتب الأصول. .7" 


المبحث الثالث؛ مناقشة واستتتاح: 


إن القول إن لكل كتاب في النحو منهجًا خاصًا 
به يشير الى طريقة ترتيب الموضوعات. لا إلى 
الموضوعات تفسيها: كلم يختلف النجحاة قى عدد 


بينهم في شيء من ذلك فإنه يكون في أضيق 
الحدود. ولا يشكل قضية تستدعي البحث. إنما وقع 
الاختلاف بينهم في ترتيب الأبواب. على نحو ما 
عرضناء فى الميحث السايق. 

ولا يعني التصنيف السابق تمناهج التأليف عند 
النحاة أن تلك المناهج لا تلتقي أو تتداخل فى 
الكتاب الواحد. فكثيرًا ما تلاحظ تداخلها فى 
العمل الواحد. فإذا كنا قد لاحظنا أن الزمخشرى 
قد بوب (المفصل) الى مباحث الأسماء., 
والآفمال. والحروفء فإننا نجده في مبحث الأسماء 
فد رتب الموضوعات بحسب حركة الإعراب والبناء 
إلى مرفوعات ومنصوبات ومجرورات؛. ثم 
المبنياتء كما أنه في باب المرفوعات تناول 
الموضوعات بحسب وظائفها في الجملة. مثل 
المبتدأ والخبرء والفاعل. وهكذا في الأبواب 
الأخرى. 

وهذا التداخل فى المناهج فى الكتاب الواحد لا 
يمنع من وضع كل عمل في اتجاه معين من 
اتجاهات التأليف النحوي. وذلك بحسب الآساس 
الذي يقوم عليه ترتيب الأبواب؛ قإذا قسمنا الكتاب 
النحوي إلى أبواب. والأبواب إلى فصولء فإننا 
ننظر في تحديد منهجه إلى عناوين الأبواب لا إلى 
عناوين الفصول. 

وحين حددت في المبحث السابق أهم مناهج 
التأليف النحوي. كنت أنظر إلى الاتجاهات العامة 
وأعتمد على ما تيسر لي من كتب النحوء وربما 
أهملت الاأشارة الى عدد من كتب النحو حين أجد 
أن طريقة ترتيب الموضوعات فيها لا تضيف شيئًا 
جديدًا إلى الاتجاهات التى ذكرتهاء كما أن من 


المحتمل أن يكون بعض ما لم أطلع عليه من كتب 
النحو يحمل إضافة إلى ما ذكرته؛ ولكني أحسب أن 
الاتجاهات التى ذكرتها هي أهم ما يمكن أن يقف 
عليه الدارس. 
وان المهم بعد ذلك مناقشة تلك الاتجاهات. 
وملاحظة وجوه الضعف والقوة فيهاء لأخذ ذلك في 
الحسبان في المنهج الذي يقوم عليه درسنا 
النحوي اليوم. 
أولا: مناقشة مناهح التأليف النحوي القديمة : 
-١‏ إن ترتيب الموضوعات النحوية بحسب وظيفة 
الكلمة في الجملة أكثر مناهج التأليف 
استخدامًا. كما أنه أكثرها توافمًا مع طبيعة 
موضوع النحو الذي يقوم على دراسة الجملة 
ومكوناتها. فإذا كانت الكلمة واقعة فى صدر 
الجملة. وقامت بوظيفة ( المبتداً). فإن هذا 
المنهج يقتضي أن تحدد الخبر الذي يكمل 
الجملة؛ سواء كان اسماً؛ أم جملة فعلية: أو 
اسمية. أم شبه جملة, ومثل ذلك أيضًا 
( الفعل) الذي يقتضي تحديد الفاعل حتى تتم 
الجملة؛ ويلزم في هذا المنهج النظر في 
مكملات الجملة الأخرى, وهكذا تتحقق في 
ظل هذا الاتجاه في ترتيب الموضوعات 
النحوية دراسة الجملة دراسة كاملة فى صعيد 
واحد. 
ولا ينبغي أن يحملنا اتفاق النحاة على طريقة 
واحدة في ترتيب الموضوعات في هذا الاتجاه على 
التغاضى عن الجوانب المهمة التى يحققها في 


الدراسة؛ وإذا كانت كتب النحويين الأولى تفتقر 


إلى المنهجية الواضحة؛ فإن تطور التأليف؛ وتعمق 

النظرء وتراكم الخبرة: قد أوصلت الدرس النحوي 

في ظل هذا الاتجاه إلى نوع من الاستقرار في 
ترتيب الموضوعات على نحو ما جاءت مرتبة في 
ألفية ابن مالك. وهو ترتيب يصلح أن يكون أساسًا 

لترتيب أفضل لموضوعات النحو. 

-١‏ يبدو أن ترتيب الموضوعات على أساس نوع 
الكلمة يؤدي الى مشكلة منهجية؛ هي تشتت 
مواضع معالجة القاعدة. التي تحكم ظاهرة 
لغوية واحدة. إضافة إلى أن هذا المنهج لا 
يتوافق مع طبيعة الدرس النحوي؛ الذي يتخد 
من الجملة ميدانًا له. أما الكلمة المفردة 
فإنها ميدان الدرس الصرفي؛ والنحوي وهو 
يدرس الجملة. يحتاج الى تحديد نوع الكلمة: 
لك نلا يستدعى جعل نوع الكلمة عنوانًا 
لمياحث الجملة. 


وأوضح مثال على ذلك معالجة الزمخشري 
لنواسخ الابتداء. فمن ناحية نوع الكلمة فإن (كان) 
وأخواتها درسّت في باب الأسماء. وباب الأفعال: 
(وإن) وأخواتها درست في باب الأسماء وباب 
الحروف. ومن ناحية الحركة الإعرابية قاسم 
(كان) وخبر (إن) يتبعان المرفوعات من باب 
الأسماءء وخير (كان) واسم (إن) يتبعان 
المنصوبات من الباب نفسه؛ وهذا يعني معالجة 
الجملة الواحدة فى ثلانة مواضع متباعدة؛ وفد 
يعتدذر لدلك بأن كل موضع يعنى بجانب واحد من 
جوانب الجملة. لكن مع ما في ذلك من التكرار؛ 
فإن فيه ما يناقض متطلبات التيسير على المتعلم؛ 


وما ينافي أصول البحث للظاهرة اللغوية الواحدة. 


28 آناة الثقافة والتياث_ 


ونكتفي الان بالإشارة إلى أن بحت (إِنْ) 
وأخواتها قد جاء في ثلاثة مواضع.؛ في الجزء 
الأول: والقاني, والتامن في شرح المفصل لابن 
بعيش »: الذي تابع الزمخشري في ترتيبه لموضوعات 
الكتاب. فجاء في باب المرفوعات من الأسماء: 
قال الشارح: «اعلم أن هذه الحروف؛ وهي إن 
وأخواتها. وهي ستة: إن وأنء ولكنء وليت؛ ولعل؛ 
وكأن. من العوامل الداخلة على الميتدأ والخبر. 
قتنصب ما كان مبتدأ وترفع ما كان خبراء وإنما 
عملت لشبهها بالآفعال: وذلك من وجوه...»!*" 

وجاء فى باب المنصوبات من الاسماء: قال 
الشارح: «لما حصر المنصوبات. وجب عليه أن 
يعيد ذكر كان وأخواتها. وإن وأخواتها ههنا؛ لآن 
لكل واحد منهما منصويًاء كما أن له مرفوعا. فخبر 
كان وأخواتها واسم إن وأخواتها من المنصوبات 
على التشييه بالمفعول...!*'. 

وجاء في باب الحروف عند الحديث عن 
(الحروف المشبهة بالفعل): قال الشارح: «قد 
تقدم الكلام على هذه الحروف مفصلاً. ونحن 
نشير إلى طرف منه مجملاً. فنقول: هذه الحروف 
تنصب الاسم وترفع الخبر لشبهها بالفعل...»7 

وجاء بحث القضايا المتعلقة بباب (إن 
وأخواتها) مفصلاً في الموضع الثالث الخاص 
بالحروف. فقد استفرق أكثر من ثلاثين صفحة؛ 
وجاء بحثها في الموضعين الأول والثاني في بضع 
صفحات. وأكثر الموضوعات جاءت في الموضع 
الثالث مما يتعلق بالتركيب؛ وكان حقه أن يبحث في 
الموضعين الأولين: بل إن الأفضل بحث موضوعات 
هذا الباب كلها فى موضع واحد. 
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*- ليس ترتيب الموضوعات بحسب حركة 
الوعراب بأسعد حظًا من ترتيبها بحسب نوع 
الكلمة. فهذا الترتيب يؤدي أيضًا إلى تشتيت 
دراسة الموضوع الواحد في أكثر من موضع . 
فقد تحدث ابن الحاجب في الكافية عن خبر 
(إن) وأخواتها في المرفوعات”. وتحدث 
عن اسم (إن) واخواتها في باب 
المنصوبات”". حديفًا موجرًاء ثم تحدث 
عنها حدينًا مفصلاً في باب الحروف المشبهة 
بالفعل!”". ومثل ذلك ما فعله ابن هشام في 


الواحد على أكثر من باب0". 
4- يبدو أن ترتيب الموضوعات بالاستناد إلى 
مكانها في الجملة بحسب كونها عمدة أو فضلة 
أكثر مناهج النحاة توافقًا مع طبيعة الدرس 
النحويء الذي يدور أساسًا حول الجملة؛ وهذا 
الاتجاه يلتقى الاتجاه الأول القائم على أساس 
الوظيفة النحوية للكلمة فى الجملة: إلا أن 
ذلك الاتجاه لم يقسم الوظائف النحوية إلى 
عمدة وفضلة: وإنما يعرضها المؤلفون عرضًا 
يتوافق مع أنواع الجملة ومكوناتها. من غير أن 
يصرّحوا بالآساس الذي رتبوا الموضوعات 


عليكه. 


يبا 


وهذا الاتجاه في ترتيب الموضوعات النحوية 
يسمح بجمع الموضوعات المتشابهة؛ أو التي تعالج 
قضايا ذات طبيعة واحدة فى سياقٌ واحدء قحين 
ذكر السيوطي المرفوعات في العمد ضم إليها 
طائفة من المنصوبات: وإن كان النصب علما 
للمفعولية: وهىي المنصوبات التي أصلها المبتدأ 


والخبرء فقال: «الكتاب الأول في العمد. وهي 
المرقوعات وما شابهها من منصوب النواسخ”' 
وقال عن النواسخ: «هذ! مبحث الأآدوات التي تدخل 
على المبتدا والخبر. فتنسخ حكم الابتداء. وهي 
أربعة أنواع: كان وأخواتها. وكاد وأخواتهاء وإن 
وأخواتها. وظننت وأخواتها. وما ألحق بذلكم!. 
وقال فى باب الفاعل: «لما كان الكلام يتعقد من 
مبتدأ وخبرء وينشأ عنه نواسخء ومن ظفعل وفاعل: 
وينشأ عنه النائب عن الفاعل: انحصرت العمد في 


ذلك" . 


ويمكن أن يلاحظ الدارس على منهج السيوطي 
في همع الهوامع عداهة ملا حظات.» منهأ: 


الآأولى: إدراجه موضوعات الصرف في الكتاب. 
وهو اتجاه قديم: إلا أن من المتأخرين من حاول 
التخلص منه؛ كما فعل اين الحاجب. 

الثانية: قد يوحي لفظ( الفضلة) بعدم أهمية 
الموضوعات المدرجة في هذا الباب. وهي عنصر 
اساسي في الجملة التى تأتى فيها. وقد لا يستقيم 
الكلام بدونهاء ودراستها في إطار الجملة أولى من 


بحتها تحت عنوان الفضلة . 


الثالثة: ادرج السيوطي في آخر المرفوعات فى 
باب العمد المرفوع من الأفعال”". وأدرج في آخر 
المنصوبات في باب الفضلات المنصوب من 
الأفعال!*". فإذا كان الفعل من العمد. فإن حقه أن 
يبحث في باب العمد. سواء أكان منصويًا أم 
مرفوعا؛ على نحو ما درس منصويات النواسخ في 
باب العمد. 


آفاق الثقافة والتوات 


ثانيا: متاهج الكنب النحوية الحديتة : 


إن مسيرة علم النحو الطويلة قد أنضجت الفكر 
النحوى العربي في الشكل والمضمون. أعنى في 
التبويب وفي القواعدء لكن العقل البشري لا يكف 
عن التفكير ضفي تحسين معارف الإنسان وتطويرها . 
وأساليب التعبير عنها. ومن ثم ظل التفكير في 
منهج أمثل لترتيب الموضوعات النحوية يعتمل في 
عمول المهتمين بالنحو العربي: كما ظل يعتمل في 
عقولهم التفكير في تيسير قواعده. 

وكان أكثر جهود المحدثين ومحاولاتهم متنجه 
نحو تيسير القواعد'"*. أما ترتيب الموضوعات فإن 
كثيرًا من المحدثين كان يسير على وفق ترتيب 
ألفية ابن مالك لموضوعات النحوء فأكير عملين 
كُتبا في العصر الحديث في التحو العربي؛ مما 
اطلعت عليه. جاءا على ذلك الترتيب؛ وأعني 
بهما: كتاب (النحوالوافي) للاستاذ عباس 
حسن. وكتاب ( معاني النحو) للدكتور فاضل صالح 
السامرائيء: على ما بيئهما من فرق في طريقة 
عرض الموضوعات. وفي النواحي التي يؤكدان 

أما الاستاذ عباس حسن. فإنه صرّح بأنه سوف 
ياتزم في كتابه (النحو الوافي) بتسجيل أبواب 
النحومرتبة حسب ترتيب ابن مالك في ألفيته 
المشهورة: وعلل ذلك بقوله: «وقد دعانا إلى 
الحرص على ترتيب ألفية ابن مالك. وتسجيل 
أبوابها وأبياتها مرتبة كاملة - في الهامش - ما 
نعمله فى مصرء وغير مصر من تمسك يعض 
المعاهد والكليات الجامعية بهاء واقبال طوائف من 
الطلاب على تفهمهاء والتشدد في دراستها . 
واستظهارهم كثيرًا منها؛ للانتفاع بها حين 


ل 


يريدون. وقد تخيرنا لها مكانًا في ذيل الصفحات 
يقربها من راغبيه؛ ويبعدها من الزاهدين قيها. 

«وائما آثرنا في ترتيب الأبواب النحوية الترتيب 
الذى ارتضاه ابن مالك؛ لأنه الذى ارتضاه كثيرون 
ممن جاءوا بعده: ولأنه الترتيب الشائع اليوم: وهو. 
فوق شيوعه: أكثر ملاءمة في طريقته؛ وأوفر إفادة 
فى التحصيل والتعليم. 

«ويشيع بعد الترتيب القائم على جمع الأبواب 
الخاصة بالأسماء متعاقبة. يليها الخاصة بالافعال: 
ثم الحروف... كما فعل الزمخشري في مفصله. 
وتبعه عليه شراحه. وهذه الطريقة حميدة أيضا. 
ولكنها تفيد المتخصصين دون سواهم من 
الراغبين في المعرفة العامة أولاً فأولآء فالميتدأ 
يلازمه الخبرء أو ما يقوم مقامه؛ وقد يكون الخبر 
جملة فعلية؛ أوشبه جملة؛ والفاعل لا بد له من فعل 
أوما يقوم مقامه. والمفعول لابد له من الاثنين... 
فكيف يتعلم الراغب أحكام المبتدأ وحده؛ أو الخبر 
وحدة:؛ أو الفعل وحدم, أو القاعل كذلك؟9 . 


«وهناك أنواع أخرى من الترتيب لكل منها 
مزاياه التي نراها لا تعدل مزية الترتيب الذى 
اخترناه؛ ولا تناسب عصرنا القاتم»1”*). 

وأما الدكتور فاضل السامرائي؛ فإنه وضح في 
الكتاب. وهودراسة النحو على أساس المعنى. 
وقال: «أن هذا الكتاب محاولة في فققه النحو على 
النهج الذي أسلفته. إنه محاولة للتمييز بين 
التراكيب المختلفة. وشرح معنى كل تركيب»'*. 


لكنه لم يصرح بالخطة التي يسير عليها في ترتيب 
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ابواب الكتاب: ووجدت من النظر في تتابع أبوابه 
أنه يسير على وفق ترتيب ألفية أبن مالك أيضًا. مع 
اختلافه عنه في أمرين: 

الآول: إخراجه للموضوعات الصرفية من 
كتابه. والآخر: حديثه عن الجملة وظاهرة الإعراب 
في العربية في الجزء الأولا”. وإضافته باب 
الأساليب في الجزء الرابع'*. وتغييره موضع باب 
النداء وملحقاته فى آخر هذا الجزء. 

ومن المؤلفات الحديتة فى النحو العربي التى 
تستحق أن يوقف عندها لتميزهايمتهجها 
وغاياتها كتاب ( التطبيق النحوي) للدكتور عيده 
الراجحيء الذي أراد من خلاله عرض النحو 
العربي القديم بأسلوب سهل قريب من نفوس 
المتعلمين: وقال عن تبوييه: «وفد قسمناه بابين: 
اولهما عن الكلمة؛ وثانيهما عن الجملة: ثم ألحقنا 
به قسمًا خاصا عن بعض المتفرقات التي لها 
استعمالات معينة إضافة إلى نماذج إعرابية,**). 


والباب الأول من (التطبيق النحوي) الخاص 
بالكلمة يتناول مسائل لها مساس بالتركيب. 
وليست من ياب الصرف. مثل تحديد نوع الكلمة: 
والإعراب وعلاماته: والبناء. والأسماء المبنية. 

ويتكون الباب الثاني من أريعة فصول هي: 

الفصل الأول: الجملة الاسمية: الميتدا والخير. 
والتواسخ. 

الفصل الثاني: الجملة الفعلية: القاعل؛ وناثبه. 
والمفاعيل الخمسة؛ وبقية المنصوبات ( الحالء 
والتمييز والمنادىء والمستثتى). ودرس فيه أيضًا 


الحمل الى تتردد بين الاسمية والفعلية: وهى جملة 
التعجب: وجملتا المدح والذم. 


الفصل الثالث: مواقع الجملة:؛ ودرس فيه 
الجمل التي لها محل من الإعراب ؛ والجمل التي 8 
محل لها منه. 

الفصل الرابع: شبه الجملة. 

وتتضمن الملاحق: التوابع؛ والممنوع من 
الصرفء. والعدد؛ ومتفرقات؛ ونماذج تطبيقية على 
نصوص من القرآن الكريم؛ والشعر العربي'". 

وعلى الرغم من أن الدكتور عبده الراجحي 
التزم بمصطلحات التحو القديمة؛ وسار على نحو 
يقارب تتابع الموضوعات عند ابن مالك في ألفيته. 
إلا أنه وضع ذلك كله في إطار جديد. وتتايع 
محكم: يبلغ بالدرس النحوي العربي غايته أو قريب 
من تلك ألغاية. 


ثالثا:ا ستياج 


إن أول استنتاج يؤدي إليه العرض السابق 
لمناهج التأليف النحوى وما تبعه من مناقشة, 
استبعاد المناهج التي لاحظنا أنها تؤدي إلى توزيع 
الموضوع الواحد على أكثر من باب من أبواب 
النحو. وأخص منها المنهج القائم على أساس نوع 
الكلمة. متمثلاً بالمفصل للزمخشري. والمنهج 
القائم على علامة الإعراب متمثلاً بكافية ابن 
الحاجب؛ ونحن حين نقرر ذلك لا ندعوإلى 
إاسقاط هذه الكتب من مصادر الدرس التحوي 
العربي. غلا شك في أن هذه الكتب من مصادر 
الدرس النحوي العربي: فلا شك في أن هذه الكتب 
ستظل فى طليعة مصادر ذلك الدرس من حيث 
المادة التي فيهاء لكن طريقة ترتيب الموضوعات 
فيها ليست الطريقة المثلى التى نبحث عنها. 


أما الاتجاهان اللذان يعتمدان فى ترتيب 
الموضوعات على الوظيمة النحوية, وعلى تعسيم 
تلك الوظيفة إلى عمدة وفضلة. فإنهما أقرب إلى 
روح النجو والإاساس الدى يفوم عليك وهو دراسة 
الجملة. ويمكن أن تعاد صياغتهما في ضوء المنهج 
الدى سار عليه الدكتور عيدهم الراجحى فى 
تصديم موصوع أو تاخيرم؛ لنتصل الى صوره متلى 
للمنهج الذى مبحث عنك. 

واقترح بعد ما تقدم من عرض ومناقشة أن 
الرئيسة الاتية: 
١‏ - مكونات الجملة فى العربية (الكلمة وأنواعهاء 

والمعرب والميني...). 


والفعلية. وشبه الجملة). 


؟- مكمّلات الجملة في العربية (التوابع, 
والمنصويات من غير المفاعيل: والأساليب). 


ولا يصعب على المتتيع حشد موضوعات النحو 
تحت هذه العناوين: وقد يحصل اختلاف فى وصع 
بعض الموضوعات في هذا الباب أو ذاك؛ لكن ذلك 
فيما أحسب سوف يكون في حدود ضيقة. 
والموضوع يحتمل التفصيل. وحسبي أني لفت نظر 
أهل العربية إليه. وعسى أن يعنى أحد الباحثين ب 
( اتجاهات التأليف في النحو العربي: ومناهج 
المؤلفين) . 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العألمين 8*8 


-١‏ ينظر: مقدمة لدراسة فقه اللفة:؟؟١:‏ دراسات في علم 
اللغة؟؟17١.‏ 

*"- يبنظر: الفهرست:55 15,302 

,.ش-؟/١:فصتملا‎ -* 

غ- ينظر:سر صناعة الإعراب: .٠١/١‏ 

5- كان السكاكي ( يوسف بن محمد ت1؟اه) قد ميز بين 
موضوعى الصرف والنحو في كتابه ( مفتاح العلوم)؛ 
قنص على أن موضوع الصرف ( المفرد). وموضوع 
النحو ( التأليف). مفتاح العلوم: 8. 

5- ارتشاف الضرب١١/؛5-4٠١.‏ 

/ا- المصدر نفسة: ١‏ / ؟١.‏ 

- المصدر نفسة: ١!‏ /57غ؟-١501‏ 

8- المصدر نفسه: 515/1١‏ 

6١١ /1١:ةسفن المصدر‎ ٠ 

.5١:ةحضاولاو‎ .؟9:ديفملا-1١‎ 

-١‏ المقتضب للميرد:4/١‏ الملحق. 

-١7‏ ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى:؟". 

14- معجم الأدباء:158/18. 

6- نزهة الألباء:”18. 

7- ينظر: فهرس موضوعات كتاب الأصول وكتاب الموجز. 

-1١‏ يعظر: شهرس موضوعات كتاب الجمل للزجاجي: 
والمقتصد في شرح الإيضاح لعيد القاهر الجرجاني, 
والواضح للزبيدي؛ وشرح اللمع لابن برهان العكبرى. 
والتبصرة والتذكرة للصيمري. | 

- كتأب سيبوية:١‏ /؟١.‏ 

4- شرح المفصل:١/17.‏ 

“- ينظر:الدراساتالنحوية واللغوية عند 
الزمخشرى:8١٠.‏ 

-"١‏ ينظرء الخصائص:١/77.‏ همع الهوامع:14/1. 


آفاق الثقافة والتراث |[ هه 


- ينظر. المصدران السايقان:١/‏ 58 .124/1. 

*"- ينظر. فهرس موضوعات شرح شدور الذهب لابن هشام. 

غ"- ينظر: التطبيق التحوي:/الا. 

0- ينظر: سيبويه؛١‏ /77.شرح المفصل:١/74.‏ 

7- معاني التحو: .١5/١‏ 

/- همع الهوامع: .5/١‏ 

4- شرم المفصل:١1/١١1.‏ 

8- المصدر نفسة: 571/5. 

.04// المصدر نفسه:‎ ->٠ 

.٠١9/1:ةيفاكلا ينظر: شرح‎ -"١ 

*9- المعصدر نفسة:١‏ / 5086؟. 

55- المصدر نفسة:؟/ 46م 

4- ينظرء فهرس موضوعات شرح شدور الذهب لابن هشام. 

6- همع الهوامع١١‏ /؟. 

15" المصدر نفسه:١1/١1/١١١.‏ 

07- المصدر نفسة:١1057/1.‏ 

98- المصدر نفسه:151/1. 

4- المصدر نفسه:7/؟ 

::-ينظرء؛ عن تلك المحاولات: تطوير مناهج تعليم القواعد 
النحوية:147-١7.‏ 

.1١-1١/1:يضاولا النحو‎ -4١ 

7- معاني النحو:١/5.‏ 

*4- المصدر نفسه:١/١1١10-1.‏ 

5؛- المصدر نفسه:4/؟؟5. 

0- التطبيق التحوى:. 


5- ينظر.ء تفصيل تلك الموضوعات فى فهرس 
الكتاب:/ا6 75-4 1. 


_- ارتشاف التصسرب من لسبان العرب. لآابي حيان الايد لسبىي. 
تلح.د. أحمد الئتماس. ط١‏ القاهرة؛ :١ه‏ -41ذام. 
ط؟. مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ /107اه-410ةام. 

- ألفية اين مالك ؛ مكتبة القاهرة؛ د.ت. 

[] لتبصرة واد كرة. لإصبهرم يعتح. 3 فتحي أحمد 
مصطفى على الدين. طلاء دار الفكر. دمشق. 5 ١1اهد-‏ 
585اه. 

--52 مهيل اتقوائد وتكميل المقاصي. لابن مالك. تحم. محمد 
كامل تركات. دأن الكتاب العربى:؛ القاهرة. /51أاه. 

- التطييق النحويء. للدكتور عبده الراجحي.دار النهضة 
العريية: ثيرةو نا 0أام. 

- تطوير مناهج تعليم القواعب التحوية .؛ للدكور محهد 
أحمد السيد. تونس. 1450/8ه-15817م. 

_- الحهمل في النححوء للزجاجى: لحاد. علي توقيق الحمن.: 
طء . مؤسسة الرسالة: بيروت 11401ه-1948/8م. 

- الخصائص.ء. لابن جني: تح محمد علي النجار: دار الشؤون 
الثقافقية: نقداذ. ٠598أ.‏ 

- دراسات قي علم اللغة. للدكتور كمال محمد بشر: دار 
فقاضل السامرائي. مطبعةالإرشاد. بغداآدء 
ش/15171م. 

- سر صناعة الاعرابء شعم - مصطقى السما وأخرين, ط أ ؛ 
مصطفى اليايى | لحلب | تمصرء 1ه 501أم. 
الدين عبدا لعجوسيد ورضافك. دار !! كحّتب العلمية:. 

- شرح الشافية. للرضى الاستراياذى. دار الكتب العلمية: 

1 شرح شدور الذهب. اين هشاح . تح. الفاخورى: حل ١‏ . دار 
الجيل ؛ بيروت 8/٠15١1ه-5848ام.‏ 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللا فظء لابين مالك تح. عدنان 
شخغيد الرحمسن الدورى. م دب هس العاتيى. بنقنآاد. 
/ا56اه/لالادام. 


شرح اللمع. لابن برهان الفكبرى: تح.د. فائز فارس. ط١‏ . 
الكويت 24ه-585ام. 

شرح المفصل . لابين يعيش. المطيعة المئيرية. الشهاهرة. 
المرادى. لج نك الهادى الفضاس . دان العلم, بيروت ‏ 
الشهرسيب. دين النديم؛ لحح. رضا متجندد ١‏ طهران:١/151ام.‏ 
الكتاب. لسيبوية. تح. عبد السلام هارون. القاهرة. 

كناب المقتصد في شرح ال يضاح. لعبد القادر الجرجاني. 
نح . 3. كاظم يعجر المرحجان. دار الرشيد. بغدأد. 17ام. 
معاني التحوءللدكنور قاضل السامراتى: بيت الحكمة: 
جامعة بغداد. كقمذام. 

معجم الأدياء؛ لياقوت الحموى, دار المأمون. دمشق. 
مفتاحالعلوم للسكاكى.ط١أ:.‏ داراللكغنتب 
العلمية.* ٠‏ 1١اه5مخكام.‏ 

المفيد في شرح عمدة المجيد. لابن 5 قاسم المرادى. 
تح. د. على حسين البواب. مكتبة المنار: الزرفاء. 
المقتضب؛ للمبردء محمد بن يزيد . تح.محمد عبد الخالق 
حخضيمة ١.‏ عالم الكسب. ببروت. 

مقدمة لدراسة فقه اللغة, لمحمد أحمدء أبو الفرج. ط١‏ ؛ 
دار النهضة العربية: بيروت:1511ه. 

مح مام و5 9ه 4 ا ؛ مصتيطم باليابىا لحليى: 
الموجز في النحوء؛ تح. مصطفى الشويمىي ورقيقة؛ بيرود 
060احم. 

اللحو الواكى. لعيباس حسسى: طة:؛ دار المعارف 
تزهةالألباء فى طبقات الأدباء؛ لابن الأنباري؛ تح.د. 
إبراهيم السامرائي: ط". مكتية المثار: الزرقاء 0<غ1١اه-‏ 
0اأام. 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع: للسيوطى:؛ نصحيمع 
ممحمد يدر الدين النعساني: دار المعرظة: ببرونناء 


الواضح قَى علم العربية: لمحمد بن الحسن الزبيدى» تح. 
أمين على السيد. دار المعارف بمصر؛ 1515ام. 


ا ا ال ا اا 


أملوبية الأيجاز 
فى الخطاب العربى 


|. م نو جمعة حجمهي 
أكادير - المفرب 


اميا 


يقال إن العرب عُرف عنهم الإسهاب في الكلام» إلا أن لغتهم مبنية على الإيجاز؛ على الرغم من 
أنهم يلجؤون إلى الإطناب البلاغي عندما يستدعيه مقتضى الحال» وقد أورد سيبويه مصطلح 
«الإيجاز) في عدة مواضع . منها في أثناء وصفه لبنية تركيب قرانى؛ إذ يقول: «ولكنه جاء على 
سعة الكلام والإيجاز؛ لعلم المخاطب بالمعنى)": وما يعلمه المخاطب لا شك أن الذي يهدي 
إليه وجود قريئة يدركها بعد فحصه للتركيب. وفي القرن الهجري الرابع أسهم الفكر البلاغي 
في تحديد دلالة «الايحاز» تحديذا اتسم بالتفصيل كما جاء في قول الرماني (ت 185ه): 
«الإيجاز تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى», وقوله: «والإيجاز على وجهين: حذف وقصر. 
فالحذف إسقاط كلمة للاجتزاء عنهاء بدلالة غيرها من الحال؛» أو فحوى الكلام» والقصر بدية 
الكلام على تقليل اللفظ. وتكثير المعنى من غير حذف»". 


إن النصوص الأدبيّة: والآراء البلاغيّة والنقديّة ‏ عين المعنى بالكلام الموجز: «ظلان يقل المَحَرٌَ: 
المأثورة عن العرب, تؤكد أنْ الإيجاز - الذى يتم ويصيب المّفصل». وأخذوا ذلك من صفة الجزار 
بحذف الفضول وتقريب البعيد بإصابة المعنى -20 الحاذقء فجعلوه مثّلاً للمصيب الموجزء'". 
يمثل فمة البلاغة العربية. وهو الداعي الذي جعل وقد عبّر ابن رشيق (ت 05غ4ه) عن الإيجاز 
البلاغيين والنقاد يبنون البلاغة على أساسح>6 يمعنى لطيف هوقوله: «البلاغة إجاعة اللفظ 
الإيجاز. خفصاغوا أقوالاً تبين دلالته؛ مختلفة في وإشباع المعنى!2©: ونبّه الرمّاني على أن الإيجاذ 
المبنى» متفقة في المعنى والهدف؛ نجتزئ منها يعتريه نوع من الغموض على مستوى إفهام المعنى. 


عرز 


قول الجاحظ (ت05١ه‏ ): «ويقولون في إصابة الآ أن الإيجاز بالقصر أغمض من الإيجاز 


افاق الثقافة والنترات 


بالحذفء وقد استآثر بقمته القرآن الكريم'". 

ثم إن الإيجاز بالحذف يحدد بآليات نحوية 
وصرفيّة؛ وقرائن عقلية وشرعية وسيافية؛ مما 
يقلل من إمكان الاختلاف في وجوده في التركيب أو 
فى اللفظة؛ وهو ما أوضحه ابن الأثير (آت2717ه) 
بقوله: «واعلم أن القسم الأول - الذي هو الإيجاز 
بالحذف - ينتبه له من غير كبير كلفة في 
استخراجه: لمكان المحذوف منف'!. 

وهناك إيجاز بالحذف طريف أشار إليه محمد 
ابن أبي بكر الأرموى (ت47هه) لما ذكر أن ابن 
جنى (ت ؟57"ه) قال: «أكثر اللغة مجاز». فقولك 
«ضربت زيدا مجاز؛ إذا ضربت بعضه». وتعمق ابن 
جني في تحليل ما توحي به البنية التركيبية لقولك: 
«رأيت زيدا»: فقال: إِنها «مجاز؛ إذ المرئي لونه 
وسطحه؛ دون أجزائه الكامنة فيه», وقولك: 
«ضربت زيدا مجاز؛ إذا ضربت بعضه"'", وهو 
تحليل يزكي رأي ابن جني السابقء وهو ما أعتقد 
أنه يوحي بتضمن الجملة للإيجاز بالحذف؛ لأن 
اللسان العربي تعود فهم مقصدية مثل هذا 
التركيب. فهما عامان دون الفوص في تجزثئة «زيد» 
المرثي إلى شكل ولون خارجيين لدركه الرؤية, 
وجزء باطني لا تنفد إليه. وقد أول النحاة الأساليب 
اللفوية. التى تخالف بئيتها اللغوية أو النحويّة أو 
الصرفيّة الضوابط التي وضعوها لحماية اللفة 
العربية القحة من اللحن؛ «فالنحوي إنما يقدّر 
ليعطي القواعد حقهاء وإن كان المعنى مفهومًاء0, 
وهو تأويل يوحي بحذف عنصر أو عدّة عناصر من 
البنية التركيبية: كقوله تعالى: ©وَكُنًا ضَرَيْنَا نه 
الْأْمُثَالَ4. لا يصح أن يكون «كلا» معمولاً للفعل 
«ضربنا»؛ لآن المعنى سيتفيّر, مما يفرض التأويل: 


فيقدر أحد الأفعال ب «أنذرناء» أو «وعظناء كلة 
ضرينا له الأمثال. 

فعلى أساس هذا الفهم بنى أحد الباحثين 
قوله: «ضظاهرة التأويل تكشف عن المعنى الثاني أو 
الدلالة المجازية للكلمات. وهذا أحفل بعناية 
الأديب وتقديره كما أنها - أي ظاهرة التأويل 98 
تتعلق بالآسلوب لا بالمفردات؛ للتوصل إلى قصد 
السياق. وكذلك الفصاحة والبلاغة في الدرس 
الأدبى ليست إلا أوصافًا للمضمون»"". 

أما الدلالة النفسية لالإيجاز فقد لمح إليها 
الرمّاني في قوله: «ومنه: «وسيقَ انّدِينَ اتقوا ربهم 
إلىالجنة زْمَرًَا حَنَّى إِذَا جَاؤُومَا وشُْتحَت 
أَبْوَابْهًا74": كأنه قيل: حصلوا على النعيم المقيم 
الذي لا يشويه التنفيص:؛ وإِنْما صار الحذف فى مثل 
هدا أبلغ من الذكر؛ لأن النفس تذهب فيه كل مذهب». 

ويقول: «والايجاز على ثلاثة أوجه: الإيجاز بسلوك 
الطريق الأقرب دون الأبعد. وإيجاز باعتماد الفرض 
دون ما تشعب, وأيجاز بإظهار الفائدة يما يستحسن. 
وما يُستقبح؛ لأنّ المٌستقبح ثقيل على النفس»”". 


يُستنبط من قول الرماني: «لآن النفس تذهب 
فيه كل مذهب» أثر بعض أنواع الإيجاز بالحذف في 
نفس المتلقي, التي يحفزها الغموض الاني المؤقت 
الناتج عن هذا الإيجاز: إلى تخيل صورة مرتبطة 
ذهنيًا ونفسيًا بما يوحي به ذلك الغموض من معان 
تتسابق مشاعر المتلقي وتخيلاته إلى بلوغها 
يحرّكها السياق الذى يُجِمّع معاني الألفاظ 
المترابطة المكوّنة للبنية التركيبيّة إضافة إلى أن 
الإيجاز. الذي هو وسيلة فنيّة لبلوغ المعنى بأقصر 
بنية تركيبيّة تكون حافرًا على ازدياد نشاط نفس 
المتلقى في متابعته؛ لأنه يبعد عنها الملال وأثر 


الاستثقال؛ وهى حالة نفسيّة أدركها أبوهلال بقوله: «وأما التطويل شعيب وعي: لأنه تكلف فيه 
العسكريء فانتقد في ضوتها إيثار إياس بن معاوية2 الكثير فيما يكفي منه القليلء فكان كالسالك طريقا 
لكثرة الكلام: فقال: «وقيل لإياس بن معاوية:ما بعيدًا جهلاً منه بالطريق القريب. وأما الإطناب 
فيك عيب غير أنك كثير الكلام: قال أفتسمعون فليس كذلك؛ لأنّه كمن سلك طريقا بعيدً! لما فيه من 
صوابًا أم خطأ؟ قالوا: يل صوابًا. قال: فالزيادة من النزهة الكثيرة. والفوائد العظيمة. فيحصل في 
الخير خيرٌ. وليس كما قال؛ لأنْ للكلام غاية. الطريق إلى غرضه من الفائدة على نحو ما يحصل 
ولنشاط السامعين نهاية: وما فضل عن مقدار له بالفرض المطلوب»"". 
الاحتمال دعا الى الاستثقال. وصار سببًا تلملال؛ المقصديّة الفنبّة تلايجاز إذا هى فتحه باب 
غذلك هو الهذرء والإسهاب؛ والخطل؛ وهو معيب التوسع في الدلالة الإيحائية؛ إذ تشتاق النفس إلى 
عند كل لبيب»"" تتبع ما يوحي به الكلام الذي تحكم الإيجاز في 
إن البعد النفسي لأسلوب الإيجاز في الخطاب2 بناء تراكيبه. لوتأملنا حذف بعض عناصر الجمل 
العربي أدركه الحس اللفوي لدى العربي منذ القديم؛ لشعرنا بِأنّها تحمل خيالنا على البحث عن المعنى 
قبل بداية وضع أسس القواعد البلاغية؛ لآن فطرته المجهول والغريبء وهووسيلة فنيّة ذات بعد بلا غي 
تجعل نفسه تتعلق بما تتضمن البتيات التركيبية من كفيل بترسيخ المعنى في نفس المتلقيء وإفناعه 


معان متراكمة في أسلوبية الإيجاز؛ لأنّ التطويل 2 بتقبلهء حتىإن عبد القاهر الجرجاني شبه 
تتضايق من ثقله النفس؛ وهو ما أشار إليه الجاحظ2 الإيجاز بالحذف بالسحر”"!؛ موحيًا بذلك إلى أثره 
بقوله: «وإذا طال الكلام عرضت للمتكلم أسباب 2 الشديد في النفس. 
التكلف. ولا خير في شيء يأتيك به التكلف»!"". إن الإيجاز بالحذف يؤدي إلى ظهور فراغ قاطع 
نعتقد أن التطويل فى الخطاب تطويلاً ئيس له للرابط اللفوي. الدي يشد لفظة بأخرى شدًا ينشأ 
مسوغ بلاغي؛ يسبب السآمة للمتلقى. يعقبها شرور 22 عنه سياق متواصل محكم البناء؛ يكون البنية 
الذهن. فتضعف قوة الاستيعاب لديه؛ لأردّ نزم التركيبية المألوفة للجملة العربية؛ ومن ثم يفجر ضي 
تكون مستعدة لاستيعاب ما وجَر لفظه وكثر معناء, ‏ ذهن المتاقي شحنة فكريّة تحفز ذهنه على تخيل ما 
فالطريق الى المعنى بأسلوب الإيجاز قصير. لا يوحي به الخطاب؛ اذ لوذكر المحدوف لصمقف 
يتعب المتلقي في إدراكه؛ لأنّ النفس بطبيوته الجانب الإبداعي في بلاغة التركيب؛ فيفقد القدرة 
«تتطلع إلى الاستزادة من المعاني الشريفة بأقل على اختزان المعاني والأسرار واللطائف. التي يؤدي 
كلمة من العناء»!. فقد شبّه ابن الأثير الإيجاء 2 الكشف عنها إلى الإطالة المسترذلة المتسبية في 
بالجوهرة الواحدة بالنسية إلى الدراهم الكثيرة. فقدان الطلاوة والجمال الفني. 
«فمن ينظر إلى طول الألفاظ يؤثر الدراهم لكثرتهاء . إنْ أسلوب الإيجاز بالحذف يؤدي إلى خلق 
ومن ينظر إلى شرف المعاني يؤثر الجوهرة الواحدة الفراغ المنتظر من العناصر المحذوقة:؛ التي 
لنفاستها!”'؛ وفرّق الرماني بين التطويل والإطناب 2 يكشف تقديرها عن المعنى المراد من التركيب: أو 


آفاق الثقافة والتراث 


يوحي بدلالة بلاغيّة وأسلوبيّة عميقة. قد تكون 
لطيفة من اللطائف. ذات مذاقات حسنة؛ وهي 
مقاصد لا تتحقق بذكر ما حذف من البنية 
التركيبية كما ذكر. فمرسل الخطاب. الذي يروم 
الإيجاز البلاغي المتضمن لدلالات بلاغية وغأية 
فنية. يرسل خطابه فى تضاعيف تراكيب لغوية. 
خالية من بعض العناصر خلوًا تسوّغه قرائن 
ودلائثل؛ طبع على إدراكها متلقي الخطاب حسب 
مقتضى الحالء فيسد ذلك الفراغ يما أوحت له به 
تلك القرائن والدلائل من عناصر تسهم في جعل 
المعنى مكتملة. مع مقارية الدلالة العميقة 
للألفاظ المحذوفة؛ حيث ينثال عليه المعنى 
والدلالات التي كانت محتجبة ياحتجاب ما حذف 

غير أن إدراك الإيجاز بالحذف ودلالته لا 
الحدف ودلائله فحسبء. بل ل بد من تأكد مرسل 
الخطاب من أن ذلك التركيب لا يكتئفه لبس أو 
غموضء وهو الشرط الذي أَكْدَ تحققه النحويون 
والبلا غيون يتقدمهم سيبويه الذي يقول: «وائما 
اضمروا ما كان يقع مظهّرا استخفافاء ولان 
المخاطب يعلم ما يعنى»!". 

وعلى ذلك ستثقف عند محطات في الخطاب 
العربي؛ نتعاور فيها بالدرس أسلوب الإيجاز 
البلا غي. الذي يتخذه مرسل الخطاب وسيلة لإيلاغ 
الدلالة العميقة لخطايه للمتلقى إبلاعًا يستهوى 
عفلهء ويجلب انتباهه. فينصاع إلى البحث عما 
حدذف في البئيات التركيبية المكونة لذلك الخطاب 
بحا يزداد عمقه كلما اتسعت الثقافة اللغوبّة 
والبلاغية والفكرية للمتلقي. مما يؤدي إلى الكشف 


عن معان عميقة وأسرار لطيفة. لها مدافقات 
حسنة, تبعاً لنوعية التراكيب والموضوع الذي 
تناوله الخطاب. 

ولنيدا بالمحطة الأولى التي برزت فيها ثمار 
التطور الذي عرقه التعامل مع أسلوب الإيجاز 
بالحدف. الدذى ستقتصر عليه هذه الدراسة 
الموجزة. دون إثارة قضية أسلوب الايجاز 
بالقصر. وهي: 

- تفسير القرآن الكريم؛ الذي يعد مجالاً رحبا 
للدراسات اللغوية والنحوية والبلاغيّة وغيرها. 
ذلك أن النص القرآني استفل استغلالاً مزدوجا: 
حيث اتخذه حجة علماء مهتمون بوضع الضوابط 
اللغوية والنحوية والبلاغية وغيرها. كما وظف 
علماء التفسير ما يرونه من تلك الضوابط ملائما 
للتأويل واستنباط المعاني التي تخدم مذهبهم 
وتحفق مقفاصدهم. 

ذكر بعض العلماء أن الصحاية رضوان الله 
عليهم أول من تنبه لأسلوب الإيجاز في القرآن 
الكريم: بتوجيه من الرسول يق خلال تبيانه 
لمعانيه. منهم حبر الأمة عبد الله بن عباس 
(ت148ه) رضي الله عنهما؛ الذي فال في تفسير 
قوله تعالى: ؟وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى تسع آيّات بَينَات 
قَاسْأَلْ بّني إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءهُمْ قَمَالَ لَهُ فَرْمُونَ 
إِنَى لتك يا مُوسَى مَسحورًا؛»"!. ما أورده أبو 
حيّان الغرناطي حين قال: «قال ابن عباس: كلام 
محذوفء وتقديره: غسأل موسى فرعون بني 
إسرائيل؛ أي طلبهم لينجيهم من العذاب»!'"!؛ وقال 
في تفسير قوله تعالى: #وَتَرَكْنَا عَلِيّهِ في الآخرين 
» سَلامٌ عَلَى نوح في العالمين4"": «مفعول 
«تركتأ» محدوقف. تقديره: ثناء حسنا جميلا في 


(*؟) 


آخر الدهر» 
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ان الإيجاز بالحذف. الذي تضمنه الخطاب 
الإلهى. اعتّمد في الكشف عنه دليلان؛: أحدهما: 
الدليل الإعرابيء الذي يوحي بيه احتياج الفعل 
«تركناء إلى المفعول بهء والثاني: فرينة لفظية؛ يدل 
عليها السياق الذي يستفاد منه أن السلام يتضمن 
معنى الثناء الجميل الذى تم تقديره. 

وقد سلك التابعون مهيع الصحابة في تقدير 
حذوف تضمتتها آيات قرآنية كريمة؛ تقديرا 
مكنهم من تأويلها. منهم قتادة بن دعامة 
السدوسي ١غ‏ بصرى (5١١ه).‏ الذي قدر 
المحذوف في فوله تعالى: #ص وَالْقَرْآن ذي 
الذكُر » بَل الَّدِينَ كَفَرُوا في عزّة وَشمَاقٍ + كم 
أهنكنًا من قبُلهم من قرن فْنَادُوا ولات حين 
مناص #'' *؟, قذهب الى أن جواب القسم فى هذه 
الآيات محذوف قدره يلفظة «لشعفنت'!"" كما قدر 
المحذوف في قوله تعالى: لا يَرْال ُنْيَانْهُمَ الذي 
نَنّوَا ريبة في قَلُوبِهِم إلا ' أن تَمَطعَ قلوبهم والله 
عَليم حكيم74, بينة أبوحيان الغرناطي في 
قوله: «وقال قتادة: في الكلام حذف تقديره: لا 
يزال هدم بنيانهم الذي بنوا ريبة: حزازة وغيظا 
في قلوبهم»"". وقد تقفى أثره فى هذا التأويل 
الزمخشري لما قال: «وانما حملهم على بناء ذلك 
المسجد كفرهم ونفاقهم كما قال عز وجل: 
إضرارًا وكفرا74". فلما هدمه رسول الله كله 
ازدادوا - لما غاظهم من ذلك وعظم عليهم - 
تصميما على النفاق ومقنًا للإسلام. فمعنى قوله 
تعاألى: #لايَزَالَ بثيانهم الَذى بَنَوا ريبَة في 
قلوبهم 4: «لا يزال هدمه سبب شك ونفاق»!" 


القرانية إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج 


أقاق التقافة والترات 


(ت١8“81ه)‏ - الذي نسب إليه كتاب إعراب القرآن 
- يقول: «من إضمار الجملة قوله تعالى: 8فقَلنا 
اضربُوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى 
ويُريكم اياته تَعُلكم تعقلون»7 "؛ ؛ أى فضربوه 
ببعضها فحيي وأخبر بقاتليه. تم خر مينًا. يدل 
على صحة ما أسماه اضمار الاية الموالية: #تم 
قست قَلُويْهَم74". وقد تبين أنه في هذا الوصف 
لم يميز بين الإضمار والحدف. أو الإيجاز 
بالحذف - على المستوى اصطلاا حي - على أسأس 
أنْ الإضمار إسقاط الشيء لفظا لا معنى: والحذف 
اسقاطه لفظًا ومعنى. 

وقال الزجاج موضحا الإيجاز بالحذف في قوله 
تعالى: قل فيهماإِنْم كَبيرٌ»1”: أي في 
استعمالهما'"". ووقع فى «الحجة» استحلالهما. وهو 
فاسد؛ لآن استحلالهما كفرء واستعمالهما إثم. وقد 
اعتمد الزجاج فى تقدير المحذوف من الاية الكريمة 
الدليلين العقلي والشرعي؛ لأن المحرم ليس في 
الأعيان. وانما في المعاني التى قيها. 

يلاحظ أن ابن جرير الطيري (ت١٠١5ه)‏ 
يسمي تقدير المحذوف فى آيات قرأنية بالتأويل؛ 
الذى يوحى بتعدد العتاصر المحدوقة التي يمكن 
تقديرها؛ كما في قوله تعالى: «اندين آَتَيِنَاهُم 
الْكتَاب يَعْرهُونَه كما يَعْرِفُونَ أبْنّاءهم 04 
معتمدًا ما قاله بعض الصحاية الكرام في تقدير 
ما يعود عليه ضمير الفعل «يعرقويه» يقول: «يعبىي 
بذلك الكهبة البيت الحرام»!*. لكن الزمخشري 
قدّر المحذوف بالرسول يَلَيِِةِ معتمدا قول عبد الله 
أبن سللاه لما سأله عمر زائي: عن رسول الله 
يِ: أنا أعلم به مني بابني. وقد سمى الزمخشري 


هذا بالإضمارء وإن كان لم يذكر لا لفظا ولا معنى؛ 


لأن الكلام - كما نعتقد - يدل عليه: ولا يلتبس على 
السامء”. وفي قوله تعالى: إن الَّذِينَ هم من 
حَشِيَة رَبُهم مشفْقونَ 76 . يقول الطبرى: «إن 
الذين هم من حَشيتهم وخوفهم من عذاب الله 
مشفقُون»”: إن التقيد بالعناصر المكونة للآية 
الكريمة يقود إلى فهم سطحي لمعناهاء وعلى 
الرغم من وضوحة. الا أن عد الآية متضمنة 
للإيجاز بالحذف المقدر ب «عذاب»؛ الصادر من 
الله تعالى: يجعل القلب يشعر بهلع شديد؛ لآن 
العذاب في هذه الحالة يُعْلّب على كل ما يحيطه الله 
تعالى بالإنسان؛ ولو أن ذكر «اللّه» تعالى هو الأولى 
أن يبعث الخشية في النفس التي تنسى عذابه عز 
وجل على الرغم من ذكرها له. 

ومن الإيجاز بالحدف إطلاق معثى الفعل 
المتعدىي؛ وهوما أبرزه الطبري حين تفسيره لقوله 
تعالى: #إن الّْدين يَكْتُمُونَ مَا أَنزلْنَا من الْبَيْئَات 


يَلِعَنُهُم الله وَيَلعَنُّهُمَ النَاعنُونَ + إلا الّدِينّ تَابُوا 
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وَأَصْلَحُوأ وَبَيّنُواْ أُوْنَئكَ أَتُوبٌ عَلَيّْهم74". 

اقتضت البلاغة القرانية إطلاق معنى الفعلين 
«وأَصْلَحُواء و وبَيتُوا. فحاول الإمام الطبري 
تقييدهما في قوله: «أصلحوا قيما بينهم وبين الله: 
وبينوا الذي جاءهم من الله. فلم يكتموه؛ ولم 
يجحدوا به». وسنده فيما قدّر السياق وأقوال بعض 
الصحابة أو التابعين: نحو قوله: «قال اين زيد: 
«ييتوا ما في كتاب الله للمؤمنين»!"*. 

ويعدٌ الزمخشري من زمرة البلاغيين الذين 
كانوا على وعي بتأثير الإيجاز بالحذف في 
التراكيب. وبيكونه أكثر بلاغة من الذكر عندما لا 
يتطلب مقتضى الحال الذكر ؛ الذي هو سير في ما 


هو مألوف في طرق التعبيرء والمألوف ليس له من 
الإثارة ما لغير المألوف. 

يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 
«فأزسل إلى هَارُونَ14". «أرسل إليه جبراثيل. 
واجعله نبيًا. وأزرني يه: واشدد عضّدي!"8», وهدا 
كلام مختصرء. إن الضابط الذي اعتمده صاحب 
الكشأاف لإدراك الفراغ الذي يتضمنه التركيب 
المكون للآية الكريمة ضابط نحوي؛ إذ إن الفعل 
«أرسل» يحتاج إلى إثبات مفعوله داخل السياق؛ كى 
يعرف المرسّل إلى هارون؛ وعند هذا الحد تنتهي 
الاستعانة بالضابط النحويء لتبتدئى الاستمانة 
بالقرينة اللفظية: التي أوحى بها العنصران 
المكونان للآية الكريمة: «أرسل» و «هارون» اللذان 
ورد ذكرهما في اية سابقة هي قوله تعالى:: 
لاذْهَبْ إلى فَرَعَوْنَ إِنْهُ طَفَى + قَالَ رَبْ اشْرَحْ لي 
صَدْرِي * وَيسْرُ لي أُمْري * وَاحَلل عُقَدَةَ من 


2 ام 
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نُسَاني * يَفْقَهُوا قلي * وَاجْعَل لي وَزِيرًا من 
أهلي + هَارون أخي © اشدد به أزري يه(" ). قد 
أدرك الزمخشري أن الفعل «أرسل» أمر طلبي؛ 
دلالته البلاغية الدعاء والالتماسء؛ وأن الله تعالى 
يرسل جبرائيل إلى أنبيائه ورسله. لذلك قدر 
المفعول به للفعل «أرسل» بلفظة «جبرائيل». 

وقد يتخذ الزمخشري ذكر العنصر المحذوف 
في الآية الكريمة ذريعة للاخبار بأحداث تاريخية 
لها صلة بما حذف؛ كدأيه حين تفسيره لقوئه 
تعالى: ألا ثَُاتنُونَ قَوْمَا نَكَنُوا أَيْمَائَهُم وَهَمُوا 
بإِخْرَاجٍ الرسول14. دمن مكة حين تشاوروا في 
أمره بدار الندوة. حتى أذن الله تعالى له في 
الهجرة؛ فخرج بنفسه من مكة»!**': ويعمد إلى 


حديث ديوىي شريف يعضد القرينة: أو يعمد إلى ما 


يهم من آية قرآنية أخرىء فيقتبس منه العنصر 
المحذوف مثل قوله تعالى: «وَكمَى اللَهُ الْمُؤْمنِينَ 
انْقَكَال74). فذكر أن المحذوف المتعلق بالقتال 
5 «بالريح والملائكة». ثم أورد الحديث الذي قال 
فيه جبريل عَلنَاخ للنبي يَكِيخْ صبيحة الليلة التي 
انهزم فيها الأحزاب: ديا رسول الله؛ إنّ الملائكة 
لم تضع السلاحء إن الله يأمرك بالمسير إلى بني 
قريظة: وأنا عامد إليهم.: فَإِنُ الله دافّهم دق 
البيض على الصفاء!""!. 

ما «الريح والملائكة» فهما لفظتان نظن أنه 
استوحاهما من اية سابقة في السورة نفسها. وهي 


© مم 


قوله تعالى:: ليا أَيّهَا انّديِنَ آسَنُوا اذْكُرُوا نَعْمّةَ الله 
وَجُنُودًا نَّمْ تَرَوْهَا24. فقد صرح الله تعالى 
بالقوة العظيمة التي أهلكت بني قريظة والأحزاب, 
وكنى عن الملائككة بجنوده المختفين. إن 
الزمخشري يعتمد في منهج تفسيره الوضوح 
والدقة في فهم دلالة التراكيب»؛ فعندما يكون فهم 
المعنى السطحي نابمًا من التلقائيّة: يعمد إلى 
تعميق الفهم؛ فيقدُر ما حذف في بنية الإيجاز 
بالحذف اعتمادا على قرينة عقلية؛ يتجلى هذا في 
تفسير قوله تعالى:: #هُوَ الذي خَلَمَكُم من كُرَابِ 
م من نطمّة كُمّ من عَلََة كم يُحْرِجْكُمْ طفْلا كُم 
لِتَبَلُعُوا أَشدَكُمْ كُمَّ لتَكُونُوا شيُوخًا وَمِنكُم مّن 
تَعْقَلُونَ 74')؛ يقول فى تفسيره لهذه الآية الكريمة: 
#لتبلغوا أشدكم*: متعلق بفعل محذوف تقديره: 
ثم يبقيكم لتبلغواء وكذلك لتكونوا . وأما «التبلغوا 
أجلا مسمّى»4: فمعناه: ونفعل ذلك لتيلغوا أجلا 
مسمى : وهووقت الموت. وقيل يوم القيامة!"'. 
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إن نظرته الثافية أتاحت له نهج مهيّع قويم ضي 
تحديد الفرق الدقيق بين الفعل «لتبلغوا» الأول. 
والفعل «ولتبلفواء الثاني؛ حيث عد الأول متعلقًا 
بالفعل «يبقيكم» الذي قدرهء والإبيقاء فى رأينا له 
دلالة بلاغية. هي إطالة العمر إطالة تصل إلى 
مرحلة الكمال الجسمي والقوة العقلية؛ وقد تمتد 
إلى مرحلة الشيخوخة. وضي الموضع الثاني لم 
يَقَدّر الزمخشري «الإبقاء» وإنّما آثر أن يكون 
المتعلق به المحذوف هو «نفعل ذلك»؛ لأنْ السياق 
يوحي بانقضاء عمر الإنسان وتوقف حياته في 
الدنيا توقفًا أبديًاء مما يجعل مفهوم «الإبقاء» 
عديم المعنى؛ لأنّ الذي قعل هو الفناء. 

ومن الإيجاز بالحذف حذف الجملة المعطوف 
عليها لفاية بلاغية كما يبدو من إمعان الفكر في 
قوله تعالى: ظوَأَوْحَيْنًا إِلَى مُوسَى إِذ اسْتَُسْقَاهُ 
افْئَنَا عَشْرَّةَ مَيْنَا4*. يقدرالزمخشري 
المحذوف فى الاية الكريمة. ويشير إلى دلالته في 
قوله: «فإن قلت: فهلاً قيل: هضرب فانيجست؟ 
قلت: لعدم الإلباس؛ وليجعل الانيجاس مسبيًا عن 
الإيحاء بضرب الحجر للدلالة على أن الموحى إليه 
لم يتوقف عن اتباع الأمر»0. 

وقد بدا لناضى أثناء التأمل في دلالة حذف 
«قضرب» في الآية الكريمة أن لفعل الضرب الصادر 
من موسى عليه السلام قيمته الإعجازية؛ لكونه 
برهانا على صدق كُبوته. إلا أن دلالة حذفه هذه 
مقرونة بدلالة أخرى لا تقل عنها عظمة. هي قدرة 
الله تعالى على إكرام عباده في لمح البصر من 
مصدر كان يستحيل - في نظرهم - أن يكون منبع 
الماء. الذي جعل الله منه كل شيء حيء فعند وقوع 


السبب المادىي - وهو الضرب - الناتج عن تتقيد 
الأمر الإلهي؛ تلاه بسرعة مذهلة انيجاس الماء. 
فحذف عنصر «الضرب» في الاية دال على الإيجاز 
البلاغي في التركيب؛ وعلى اختزال الزمن البشري 
بين الأمر الإلهى وبين انبجاس الماء. قمأ دام تنفيد 
الضرب أمرًا واجبا وجويا بمنزلة تحقق وقوعه. 
لحذف «فضرب» هذه الدلالة البلاغية اللطيفة. 

ومن مميزات منهج الزمخشري في تفسيره 
تقريب معنى الآية القرانية إلى فهم المخاطب بدقة 
متناهية؛ حيث ينتقل من المعنى الانطباعي السطحي 
والعام إلى الدلالة العميقة: التى تقرب المسافة بينها 
وبين المعنى الأول. وهو الأسلوب الذى أعتمده فى 
تفسير قوله تعالى: ظقَالَ مَن أنصاري إلى الله قَالَ 
الْحَوَارِيُونَ نَحُنْ أَنصَّارٌ النه04. حيث يقول: 
«أنصار دينه ورسوله!*. لقد تعودنا على فهم 
«أنصار الله» فهما تلقَاتَيًا عام دون تحديد الأسلوب 
العلمي القمين بنصرته عز وجل. وهو الفهم التلقائي 
السطحي: الذي يوحي لنا به قوله: #إن تَنِصروا الله 
ينصركم وَيْتَبْتَ أَقَدَامَكُم74*). لكن الزمخشري دأب 
في تفسيره القيم على إبراز الجزئيات التي تعمق 
إدراك المخاطب لدلالة التركيب. حيث يقول: «إن 
تنصرواء» دين «الله» ورسوله «ينصركم» على عدوكم 
ويفتح لكم «ويثبت أقدامكم» في مواطن الحرب أو 
على محجة الإسلام». هذا على الرّغم من سبق ابن 
جني إلى ذكر المحذوف في الآية الكريمة؛: حيث 
يقول: «أي دين الله وعهود الله وأولياء الله»”*». يمكن 
القول إن ذكره للعناصر التي عدها محذوفة في جمل 
الآيتين الكريمتين أضاف إلى فهمنا للمعنى العام 
دلالة عميقة. لا يدركها من لم يهتد إلى ذكر ما 
حذف؛ لأنّ نصر الله لا يتحقق إلا بنصردينه 


الحنيف. 


إن بعض المفسرين يوظفون الإيجاز بالحذف في 
توجيه تفسيرهم توجيهًا يخدم مذهبهم أو اتجاههم 
الفكري؛ كما هو الشأن عند الزمخشري. الذى يهتبل 
كل فرصة تتيح له الدفاع عن مبادئ المعتزلة؛ وهوفي 
غمرة تفسيره لكتاب الله عز وجل. قفي الآية الكريمة: 
«يَغفر لمن يَشَاء وَيَعَدْبْ من يشَاء وَالنَّهُ عُمُورٌ 
رُحيم74"'. يقول: «وعن الحسّن: (يَعْفرْ لمن يشاب 
بالتوبة ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين. «وَيْعَدْبُ مَن 
يَشَاء» ولا يشاء أن يعذب إلا المستوجبين للعذاب. 
وعن عطاء: يغفر لمن يتوب إليه؛ ويعذب من لقيه 
ظالماء'”!. ثم يعضد هذ! التفسير بدلالة الآية التى 
وردت بعدها الاآية المدكورة؛ وهى: أو يتوب عليهم 
أو يعذبهم فإنهم ظالمون» يقول في شأنها هى: 
«تفسير بين لمن يشاءء أو انهم المتوب عليهم, أو 
الظالمون: ولكن أهل اليدع يتصامتون ويتعامون عن 
آيات الله؛ قيخبطون خبط عشواء. ويطيبون أنفسهم 
بما يفترون على ابن عباس من قولهم: «يهب الذنب 
الكبير لمن يشاء: ويعذب من يشاء على الذنب 
الصغيبيع!"*. 

إن مبدأ العدل - حسب منظور المعتزلة - تحكم 
فى توجيهه لإبراز دلالة الايات الكريمة في إطار فهم 
يسيطر عليه العقل. لكن هذا التوجيه معرز بدلالة 
أيات قرانية واردة في سياق الكلام الإلهى؛ حيث قدر 
محذوفًا في قوله تعالى: «أو يتوب عليهم4. وهو: 
دإن أسلموا». فقيد التوبة بالإسلام وقدّر محذومًا في 
قوله تعالى أو يعذبهم»: وهو «وإن أصروا على 
الكفر» فإنهم ظالمون. ثم استشهد بقول أبي حنيفة 
رحمه الله: «هي أخوف آية في القرآن؛ حيث أوعد 
الله المؤمنين بالثار المعدة للكافرين إن لم يتفوه في 
اجتناب محارمهء!"!. 
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يستنتج من وقف الزمخشري المغفرة على 
الإسلام المقرون بالتوية - وبداهة 8 توبة بدون 
إسلام - والتعذيب على من يستحمه من المصرين 
على الكفر؛ أنه لم يربط هذا الحكم بدلالة قوله 
تعالى: «لا يسان عَما يَعْعَلْ وَهُمْ يُسْأنُونَ)1. 
وحتى لو استشهد بهذه الآية سيعيد ما قاله في 
شرحها؛ إذ يقول: «ولا يجوز عليه الخطأ. ولا فعل 
القبائيي!”. وهورأي المعتزلة. أما أهل السنة 
فيقولون إِنَّه جل وعلا هو الفاعل للخير والشرا”. 

ومنهجه في التفسير يؤهله لإقناع خصوم 
المعتزلة يالحجاج العقلي المحاط بالحجاج 
الدينى. محاولاً أن لا يفهم من آرائه التفسيرية أنه 
يقيس العدل الإلهىي بمقياس العقل اليشرى العاجر 
عن إدراك كثه العدل الإلهي إلأ من خلال ما بينه 
القران الكريم والسنة النبوية الشريفة. حيث يورد 
شواهد قرآنية وحديثية تثبت أن الله عز وجل يريد 
بمحض ارادته العظمى أن يتوب على الموّمن. 
ويعذب الكافر فيجازى البشر كافة على مقدار ذرة 
من الخير. ويحاسيهم على مقدار ذرة من الشرء 
كما يستشهد بأقوال العلماء التي تخدم اتجاهه فى 
كشفه عن معاني الايات القرأنية . 


وفسر القرطبي (ت١/ااه)‏ قوله تعالى: 
9# ربوا في فلويهم العجل بكفرهم ١#‏ "''. بقوله 
«أي حب العجل» إلى أن يقول: «وإنه عبر عن حب 
العجل بالشرب دون الاكل؛ لآن شرب الماء يتغلغل 
في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها والطعام مجاور 
لها لا غيرء متغلغل فيهاء!*٠.‏ 

وهذا المعنى أوضحه الزمخشري يصورة 
تشبيهيّة أخرى تبرز ذلك الاختلاط الشديد . فققال: 
«أي: تداخلهم حيه والخرص على عبادتة. كما 
يتداخل الثوب المبكا” 
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بنى القرطبي تقديره للعتصر المحدوف فى 
الآية الكريمة على القرينة العقلية. التي هدته إلى 
إدراك حذف المضاف فى التركيب وإحلال 
المضاف إليه محله. لكن لما قابلنا بين تشبيه 
الزمخشري وتشبيه القرطبي تبين لنا أنْ هذا 
الأخير أعتمد في تفسيره للاية الكريمة معنى 
الشُرب الدال على شرب الماء وغيره. الذى 
استخلص منه دلالة هى: التغلغل بحيث عد حب 
العجل قد تغلفل في قلوب أولثك الكفار. أما 
الزمخسشري فإنه استمد معنى الآية الكريمة من 
«الإشراب» الدال على اختلاط الصبغ أو اللون 
بالثوب اختلا طًا شديدً!؛ وهو المعنى الذي عبر عنه 
بالتد أخل. ممأ جعلنا نرجح أن هذه الدلالة التى 
هدي إليها الزمخشري أقرب ما يوحي به الفعل 
«أشربواء الوارد في الآية الكريمة 


ويعمد القرطبي الى تحويل الفهم التلقاثي 
السطحي لآيات قرآنية إلى فهم عميق؛ مستعيثا 
بتقدير العناصر المحذوفة التي بلورت إيجازا 
بالحذف. حيث يقول في تفسير قوله تعالى: 
#الطّلاق مَرَتَانِ فَإْمسَاك بمَعروف أو 5 تَسريح 
بإحسان 1" . «قامساك بمعروف:ابتداء والخير 
أمثل أو أحسنء ويصح أن يرتفع على خبر ابتداء 
محذوف؛ أى فعليكم إمساك بمعروف. أو فالواجب 
عليكم إمساك بما يُعرف أنه الحق!"'. نحسب أن 
هذين التقديرين اللذين إن توخى منهما الطبري 
الدفة في الحكم سيظن البعض أن دلالتهما 
ستختلف ياختلاف المعنى الذى توحى يه 
اللفظتان: «أمثل» أو «أحسن». والمعنى الذي يوحي 
به قوله: «فالواجب عليكم». وهذا الاختلاف 
سيتراءى لمن يتبع دلالة اللفظتين «خير» و «أحسن» 
في آيات قرآنية أخرى. نحو قوله تعالى: #وزنوا 


م كا الس اع 0م 


بالقسْم اس 1١‏ مَسْحة لَمُسْتَقيم ذلك خَيْر وَأحسن 
وياد 4, هما دام الوزن بالميزان العدل السوي 
خيرا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة؛ إقامته 
واجبة؛ ومن خلال هذا المعنى تلتقي دلالة لفظتي 
«دخير» و «أحسن» مع دلالة الوجوب المصرح به في 
تقدير المحذوف في الاية الكريمة . 

وعمد أبوالسهود هحمد بن محمد 
العمادي(ت487ه) إلى تخصيص مفهوم اللفظة 
العام في التركيب القرآني؛: بتقدير محذوف 
مرتبط به؛ متخذا القرينة العقلية - التي يوجّهها 
معنى وارد في كتاب الله او سنة رسوله - وسيلة 
لتحديد ذلك المعنى الدقيق واللطيفء ففي قوله 
تعالى: لوَيُتَرُلَ عَلَيْكُم من السّماء ماء لَِيطَّهَر: 


نه 5 (*", يقول أبو السعود: «أى من الحدث الأصغر 


والاكيع", وكل يترز نبا على نشد درم للمحدذوف رأى 
١‏ : 1 9 0 اق تا اه جم عير عر جر 
شرعي. كما فى فوله تعالى: #إن تتقوا الله يجعل 


ساس عات 8 اس 


لكم فرْقَاناً وَيُكَمَرْ نكم سَيْئَاتكُم وَيَعْفْر لَكم74, 
«ذنويكم بالعفو والتجاوز عنها. وقيل: السيئات 
الصغائر, والذنوب الكبائر. وقيل المراد: ما تقدم 
وما تأخر لأنها في أهل بدرء وقد غفرهما الله تعالى 
لهم»!”"؛ وقد يجتهد أبو السعود اجتهادًا يكشف عن 
دلالة بلاغية عميقة: يتضمنها المحذوف المقدّر 


ولطيفا . يكون بليغ الأثر في القلب. ومقئمًا للعقل: 
ففي قوله تعالوي: فإلَقَد مَّنَاللّه عَلَى 
المؤمنين4:" يقدر: «جواب قسم محذوف؛ أي 
والله لقد من الله؛ أي أنعم'*". إنّ تقدير أسلوب 
القسم - وهو المؤكد الثالث للجملة - لدليل على 
تكريم الله تعالى للمؤمنين وإنعامه عليهم ببعثته 
محمدا يَكةِ رسولا عربيا من جنسهم. 
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وفد وظف محمد بن يوسف الوهبي (ت 
5ه) تقدير المحذوف في بعض التراكيب 
القرانية ليكشف عن معان جزئية يخفيها الفهم 
التلقائي والسطحي للتركيب: مثل قوله تعالى: «إثم 
يميتكم»: «لاجالكم» «ثم يحييكم» من قبوركم 
للسؤال عن الإيمان بالله ونبيه محمد يديه وبالبعث 
«ثم إليه ترجعون؛ للجزاء «بأعمالك»". فلو 
تقديره لما حذف فى هذه التراكيب ليقى فهمنا 
مقتصرا على الإحياء والإماتة فقط؛ والرجوع إليه 
تعالى: ضفهم هذه الجزئيات المحذوفة يتوقف على 
فهم مبادى الإسلام في هذا المجال. 

وفسر محمد الطاهر ابن عاشور (رت157ام) 
قوله تعالى: «َإِنَهُ من يأت رَيَهُ مُجَرمًا فَإنَ لَه 
جهنم لا يموت فيا ولا يَيى4" بقوله: «أي هو 
صائر إليها لا محالة. ويكون عذابه متجددًا فيها. 
فلا هو ميت؛ لأنه بحس بالعذاب: ولا هو حى؛ لانه 
في حالة أهون منهاء'"". إن تفسيره للتناقض 
اليادى على المستوى السطحى بين عدم موت 
المجرم.ء وعدم حياته يرجع إلى تقدير صفة 
لمصدر الفعل «يموت»؛ وتقدير صفة لمصدر الفعل 
«يحيا». فتصيح البنية التركيبيّة المكتملة: «فإن له 
جهنم لا يموت ذيها موتا مريحاء ولا يحيا حياة 
طيبة». فيفيد حذف الصفة التهويل والتفخيم 
اللذين يوحي بهما الموت المطلق والحياة المطلقة: 
وما في هذه البنية التركيبية من اجتماع الضدين. 

إن الزمخشري الذي عهدنا فيه إعمال العقل 
في التحليل البلاغي لمثل هذا التركيب لم يهتم به: 
ربما لكونه لم يرد إثارة قضية خلود غير الكافرين 
في جهنم؛ وهي التي قال فيها ابن عاشور: «ونازعنا 


فيك المعتزلة والخوارجئ'*"!. وقد تعمل ابن عاشور 


ال لسر * 
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إلى جزئيات أشار إليها الزمخشري في أتناء تقدير 
ما سقط في الإيجاز بالحذف. والإشارة إلى دلالته 
كما فعلا فى تفسير قوله تعالى: #فَصَرَينًا على 
آدانهِمْ في الْكَهْف سنين مَدَدًَا4!*. قدر 
الزمخشري ما حذف بقوله: «أي عليها حجابا من 
أن تسمع: يعني: أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها 
الأصوات. كما ترى المستثقل في نومه يصاح به 
قلا يسمح ولا يستنيه. فحذف المفعول الذي هو 
الحجاب»1"). 
لما قاله الزمخشري:؛ فقال: «لآن السمع السليم لا 
يحجيه الا النوم يخلاف الصر الصحيح قد 
يُحجب يتفميض الأجفان: وهذه الكناية من 


خصائص القران الكريم لم تكن معروفة من قبل 


م 


وكد أضاف ابن عاشور توضيحات 


هذه ألاية. وهي من الإعجانء! 


ويقول أبن عاشور في تفسير قوله تعالى: #متى 
هَدًا الْوَعَد إن كنثم صَادقِينَ + لو يَعلم الذين كَمْروا 
حينٌ لا يَكُمُونَ مَن وُجُوههِمٌ التّارَ ولا عن ظُهُورِهِم 
ولا هم ينصّرون74", «وجواب» لو «محذوف تقديره: 
لما كانوا على ماهم عليه من الكفر والاستهزاء 
برسولكم وبديئكم؛ ونحو ذلك مما هزؤوا» «وحدذف 
جواب «لو» كثير في القرآن: ونكتته تهويل جنسه. 
فتذهب نفس السامع كل مذهب»!". 


ومن صور الإيجاز بالحذف في القران الكريم 
ما يمكن فهمه من قوله تعالى: الا يَعْرَّنكَ تَمَلْبْ 
الّدينَ كَمَروا في البلآد © متَاع قليل0#4*: فقد 
تعودنا على الفهم التلقائي للجملة: «كفروا» دون 
ربطها بالله عز وجل؛ إذ التقدير: الذين كفروا 
«بالله» وهذا الإيجاز له دلالة بلاغية هى التركيز 
على هذه الصفحة الخطيرة في مجال الإيمان. 


كما أن في الآية الكريمة حذف الميتدأ؛ المقدر 


يقولنا: ررد للك» متاع فليل: ودلالحه تحقير هذا 
بعض الكافرين من سعة الرزق والجاه. 

وقد اقتضى مقتضى الحأل الإيجاز يبالحدف 
قوله تعالى: «فأقبلت امْرَآَتَهُ في صَرَّة قُصَكْت 
وَحَهَهَا وَقَالَت جوز عَقيم 4" 1 ': والتقدير: «وأنا» 
عجور عمعيم «ككيف الد)؟ ودلالته ضيق المقام 
بسيب مفاجأتها بالبشرى العظيمة. 


ومن البلاغة القرانية على مستوى الإيجاز 
بالحذف قوله تعالى: «وَيَومَ تَحشْرَهُم جَميعًا ثم 
َقُول للّدين أشرَكوا أيْنَ شُرَكَاَوْكُمْ الذين كُنثم 
تَرُْعمون74" يقول الزمخشري: «ويوم نحشرهم:: 
ناصبه محذوف تقديره: ويوم نحشرهم كان كيت 
وكيت. فترك ليبفى على الإيهام الذى هو داخل 
التحريف»!"!. كما حذف مفعولا «تزعمون»؛ أي 
الذين كنتم تزعمونهم «شركاء» ودلالة هذا 
الإيجاز بالحذف تحقير الزعم والشركاء الذين 
يزعمونهم: فقد حذفوا من الينية التركيبية حدقا 
يوحي بحذفهم من الواقع. وهو ما يؤول بأمرهم 
إلى الضياع. وقد ينتابنا شعور بعدم القدرة على 
الفهم الدقيق لبعض البنيات التركيبية؛ على الرغم 
من كوننا فهمناها فهمًا سطحيًاء مثل قوله تعالى: 
يا أهل الكتّاب لسثم على شيء 74 
تقدير صفة وهي: «نافم» بدليل أن آل الكتاب 
المخاطيين كانوا على شيء. ولكنه غير نافع لهم. 
وبسبب كونه كذلك. ترك منكرًا غير موصوف, 


"!؛ إذ ينيغى 


تحقيرًا له. 

ومثل قوله تعالى: 2ق 1 شَهِدَ منكم الشهر 
2 ٍ ه74 ". فقد يتيادر الى ذهن فار التر كيب 
القرآني - الذي لم يلاحظ أن فيه إيجازا بالحذف - 


أن المخاطب بالصيام هو كل مسلم؛ كيفما كان 
عمره وحالته الصحية. الا أن العقل والشرع يهديان 
إلى تقدير محذوف ضي الآية؛ أي: شمن شهد منكم 
الشهر «صحيحا بالغاء» فليصمه. 


0 
ل 


ومثل قوله تمالى: مقَنْ جَاءكُمْ رَسُولْنَا يُبَيْنَ 
نَكُمْ عَنَى فَثْرَة مْنَ الرّسُل»4 فهمنا التلقاثي 
للآية الكريمة يوحي لنا بأننا أدركنا دلالة بنيتها 
التركيبية؛ لكنّ فهمنا يكون دقيقًا وعميقًا حينما 
نقدّر محذوفًاء وهو يبيّن لكم «الشرائع والأحكام: 
ودلالة الإيجاز بالحذف هي العمومية؛ ليتناول 
التبيين كل ما يحتاج المخاطبون الى بيانه من 
أمورهم الدنيوية والآخروية. 

ومثل قوله تعالى: ظقَالوا سَمِعْنًا وَعَصَينَا7. 
إن معنى الآية الكريمة الذي ندركه إدراكًا تلقائيًا لا 
يستوي ويُعمّق إلا إذا أدركنا الصيغة الإيجازية 
لبنيته التركيبية؛ بتقديرنا لما حذف. وهو: سمعنا 
«كل أفوالك» وعصينا «كل أوامرك» ونصائحك. 
ودلالة هذا الإيجاز بالحدف شمولية كل مأ يدركه 
السمع؛ وما يؤدي الى العصيان:ء وكذا! التركيز على 
السمع؛ وهو من أهم وسائل الاستيعاب: وعلى 
العصيان الدال على التمادي فيه يارتكاب ما حرمه 
اله . 

ومن الإيجاز الإعجازي قوله تعالى: ظوَإذ 
وَاعَدْنًا مُوسَى أَرْبّعِينَ لَيْلَةٌ كُمَ اتَخَدْثُمَ لعجل من 
بَغده وأنثم ظَالمُونَ04'., يُطرح سؤال هو ماذا 
واعد الله موسى؟ فقد وعده ربه أن ينزل عليه 
التوراة. والمجيء إلى الميقات إلى الطور. ثم لأى 
شيء اتخذوا العجل5 فيتضح أن المحدوق هو: 
اتخذتم العجل إلها تعبدونه. وقد تم حذفه من 
التركيب؛ لآنه محذوف من الواقع. حذمًا دالاً على 


تحقيره؛ لأنه مخلوق لا يضر ولا ينفع؛ مما يجعله لا 
يستحق العبادة التي اختص بها الله جل وعلا الذى 
لم يلد ولم يولد. 

ومن الإيجاز البليغ قوله تعالى: فَانْعَتُوا 
أحَدكم بورقكم هذه إِنَى الْمُديئَة فُلْيَنظْرٌ أيها 
أزكى طَعَاما فليّاتكم برزق مُنْهة4!'.أي: فلينظر 
أي «أهلها» أازكى طعاما؛ ودلالة هذا الحذف هو 
التركيز على طيب الطعام الذي يعد هدف المبعوث 
الى المدينة. وهو ما يفرض التأني في اختياره: 
والتحري في طلبه. وليس المهم عند من يكون؛ كما 
يقول بعض الدارسين . 
الايجاز بالحدذف عند الأصوليين 

اهتم علماء الأصول بالبنية التركيبية لتراكيب 
قرانية وحديثية. فدرسوها من أوجه مختلفة؛ منها 
وحه حدذف يعض عناصرها: أطلق عليه بعضهم 
ددلالة الاقتضاء» أو «المسكوت عنه». فقّد عرّف 
عبيد الله بن مسعود البخاري (ت417/اه) الاقتضاء 
بقوله: «الاقتضاء دلالة اللفظ على معنى خارج 
يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية؛!*': فمن 


زلالة الام" قتضاع : 


-١‏ مايوجب ضرورة صدق الكلام تقدير معلى 
محذوف في التركيب. مثل قول النبي يِه (إن الله 
وضع عن أمتى الخطأ والنسيان: وما استكرهوا 
عليه)**. فَإنّ الخطأ والنسيان لا يمكن أن يرفعا 
مادام قد تحقق وقوعهما. لكن ظاهر النص يفيد 
أنّ الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه الآأمة 
موضوع عنها. 

وعليه لا يد لإكساب هذا الكلام الصدق من 
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حكمه. فيحقق تقدير المحذوف المواقمة للواقع. 
ويهذا الفهم تكون قرينئة الحذف هى الصدق الدى 
يتطلب تقدير المحدوف. 

؟- مايوجب ضرورة صحة الكلام عقلا تقدير 
معنى محدوف. مثل قوله تعالى: «واسأل الَرَيَة 
اي نا فيها وَالْعيْرٌ تي با فيها ون 
تَصَادقُونَ4”'. يرى الأصوليون أن الكلام لا 
عقلا إلا بتقدير: «وأسأل أهل القرية»: لآن السؤال 
للتبيين. وإذا كان كذلك؛ غالمسؤول يجب أن يكون 
من أهل البيان: فاقتضى الكلام تقدير «الآهل» 
ليصح ويستقيم. ويهذا التفسير تكون قرينة 
الإيجاز بالحدذف عقيلة. 

؟- ما يوجب ضرورة صحة الكلام شرعا تقدير 
معنى محذوف. مثل قوله تعالى: هوا لَّدِينَ يُظَاهرُونَ 
من لسَاِهِمْ تميعودُون لما قَانُوا فتَحرِيرٌ رقب من 
قَبْل أن يَتَمْاسًا؛ك''. فقد قال الأصوليون بتضمن 
المصدر «تحرير» معنى الآمر؛ بتقدير: «حرروا»» ذلك 
أن ملك الرقبة ثابت بالنص اقتضاءً؛ فصار التقدير: 
فتحرير رفبة مملوكة'” '. 


وشرق محمد بن أحمد السرخسي (ت ١15ه)‏ 
بين المقتضى والمحذوف ققال: «وعندي أن هذا 
سهو من قائله؛ فإن المحذوف غير المقتضى؛ لان 
من عادة أهل اللسان حذف بعض الكلام 
للاختصارء إذا كان فقيما بقى منه دليل على 
المحذوف. ثم ثيوت هذا المحذوف من هذا الوجه 
يكون لغة. وثيوت المقتضى يكون شرعا لا لغة( 1 
واستشهد بقوله تعالى: #إواسأل القرية» ققال: 
«الأهل محذوف للاختصار. فإن فيما بقى من 
الكلام دليلاً عليه؛ وعند التصريح بهذا المحذوف 
يتحول السؤال عن القرية إلى الأهلء لا أن يتحقق 
به المنصوصء!' .٠'‏ 
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علية اختلاف الحكم الناجم عن معنى اللفظ 
المقدر؛ لأن السياق الخاضع لتأمل العقل قد يفضي 

تقدير لفظين يختلف معناهما. مثل فول النبى 
يِدُ: فى حديث رواه الحسن عن سمرة: (على اليد 
ما اخذت حتى تؤديه ,٠)‏ 

لن يتضح الحكم المستنيط من هذا الحديث 
الشريف إلا بعد تقدير أحد اللفظين اللذين يهدى 
اليهما السياق: وهما: «حفقظت» أو وضمائك» ويهدا 
أو الضمان. لكن من قَدر «الحفظ» (لم يوجب 
الضمان على الوديع المستعير: ومن قَدّر الضمان 
أوجبه عليهما : وأن كانت هناك ادلة أخرى)7”). 0 

ومن الأساليب القرآنية المتضمنة للايجاز 
بالحذف الذى اصطلح عليه الأصوليون بالمسكوت 
عنهقوله تعالى فلا تقللهما نا أفا ولا 
التأفف. وهو ألصوت الدال على التضجر: أما 
المسكوت عنه فهو الضرب أوما أسماه الزمخشرىي 
بما يزيد على «آف» وجلي أن المنطوق والمسكوت 
عنه يشتركان في معنى الإيذاء. 

أما الإمام عز الدين عيد العزيز بن عبد 
السلام الشافعى( ت550ه ) فقد استشهد للإيجاز 
بالحذف الذي يدل عليه العقل بمجرده بقوله 
تعالى: ظفَأَفَى الله بُتْيَانَهُم من الْقَوَاعد". 
فقدرالمحذوف في قوله: «فأتى الله نقض 
بنيانهم. أو شق بنيانهم. أو قلع بئنيانهم من 
القواعد. فأتى تخريب الله: أو نقض الله بنيانهم 
من القواعد»3"'!, ومن الإيجاز بالحذف ما يدل 


عليه السياق؛ نحو قوله تعالى: «#إنْي تَرَكْتْ مله 


قوم '2. يقول: «بتقديره: إني تركت اتباع ملة 
فوم : يدليل مقابلته بقوله تعالى: : #واتيعت مله 
آبائي »1 ومما دل الشرع على حذفه وتعيينه 
قوله تعالى:: ليا أَيَهَاانَدِينَآمَنُوا لا تَصَربوا 
الصَّلدَةً وَأَنَثُمْ سْكَارَى 24". «يقول: أي لا تقربوا 
موضع الصلاة وأنتم سكارىع!"'" 


اسلوبية الايجاز في الخطاب الشعري 


قام الخطاب الشعري العربي على الإيجاز الذي 
تعددت صيغ تراكيبه في بناء الشعراء لشعرهم. 
وقد تعد اللسان العربي على حذف المسند إليه 
(المبتدأ) إذا دل عليه السياق؛ مما جعل الصفة 
تتقمص صورة المسند اليه.المحذوف بسيب كثرة 
هذا النوع من الحذف في البنية التركيبية العربية؛ 
كقول الشاعر الجاهلي دريد بن الصمة في رثاء 


كمسيش الإزار خارج نصف ساقه 
صيور على العراء طلاع أنجد 
صبور على رزء المصائب حافظ 
مناليوم أدبا رالأحاديث في هد" 


أوجز الشاعر بحذفه لاسم أخيه؛ والتركيز على 
أهم الصفات الميرزة لمناقبه التى يفتخر بها 
العربىي؛ فقد اختزل صفاته في: «كميش الإزار؛ 
وهو الماضي العزوم السريع في أموره. وفي «صبور 
على العزاء»؛ أي على الشدة: وفي «طلاع أنجد»؛ أى 
ركاب تلصعاب الأمور, سام لمعاليهم و و«صبور على 
رزء المصاتب» و «دحافظ من يومه ما يتعمّب أفعاله 
من أحاديث الئاس فى غد»؛ ويهذا يكون قد حقق 
بهذا الإيجاز الفاية الفنية المتمثلة فى جعل انتباه 
المتلقي يتجه رأسًا إلى هذه الصفات العظيمة التى 


تعد مفخرة في سلوك العربي. بحيث تطفى على 
باقي الصفات الأخرى الكثيرة التي تشخص 
المرثي. إنّه إيجاز لمعنى تضمنه البيت الثاني رواه 
أبو الفرج عن يونس؛ وهو: «أفضل بيت قالته العرب 
فى الصير على النوائب»!"''١.‏ 

ومن الإيجاز بالحذدف حذف الموصوف, كقول 
الشاعر الأموي شبيب بن البرصاء فى قصيدة 
حاول فيها إثبات كلفه بامرأة خطبها. فرفض 
أبوها تزويجها إياه؛ لأنه استأذنه أن يؤامر أخاه. 
فقال ل4: تؤامر رجلا في تزويجك. ويحك, والله لا 
أزوج رجلا لا يملك أمره: 


ومغفيرةالافاق يجري سرابها 
على أكمها قبل الضحى فيموجٍ 

قطعت إذا الأرطى ارتدى في ظلا له 
جوازئ يرعينالضغلاةدموح"” 
انتقى الشاعر لفظة (اشغير 2) التى احختزلت فيها 
صقفات الفلاة التي تم حذظها مع رب (وزب ذه 
مغيرة). عوض صفة أخرى للدلالة على المخاطر 
بأنْها لا نبت فيهاء مما يجعلها شديدة الحرارة: 
خالية مئْ الطيور والحيوانات., عدأ المغترسة مها 
والحيات ونجوهاء كما أنه اختار لفظة برقطعت» مع 
حدف: (ها) الصمير الغعانئّد على الفلاة المغيرة؛ 


عليه لأهميته ودلالته على الغاية الفنية التي توخاها 
الشاعر من أسلوبية بنيته الشعرية؛ وهي إبلاغ تلك 
المرأة التي رغب في التزوج بها؛ أنه شهم قادر على 
تحمل الصعابء. صبور على ريب الدهرء فيكبر في 
عينها؛ وهو ما يؤهله أن يكون زوجا لها. 


ومن الإيجاز بالحذف فقول الحطيئة - وهو 
محبوس - (ت. حوالي ٠ه‏ ) بعد أن استعدى عليه 
الزبرقانٌ عمرّ بن الخطاب َتكتَه؛ فرفعه عمر إليه 
واستنشده. وقال لحسان بن ثابت: أتراه هجاء؟ !! 
قال: نعم؛ وسلح عليه؛ فحبسه في بكر وأبقى عليه 
شيئًا: 


ماذا تقول لأفراخ)يذي مرخ 


فاغفر عليك سلاماللهديا عمر"" 

وظطف الحطيئة الاستعارة بوصفها نوها من 
الايجاز بالحذف, لكونه شبه أبناءه الصغار - غير 
المذكورين في البنية التركيبية - بالأفراخ؛ ليحقق 
بماتوحي به اللفظة من لين عودهم. وشدة 
ضعفهم. التأثير فى عاطفة الخليفة كيه . وجعل 
الجملة: «لا ماء ولا شجر» غير مقيدة بمتعلق بها: 
«لا ماء لها ولا شجر» لتتسم بالعمومية الدالة على 
انعدام وسيلة العيش الأساسية أصلاً كما ركز على 
اسم الفاعل «كاسيهم» دون تقييده بمفعوله للدلالة 
على أهمية القائم بهذا الكسبء وتوقف حياتهم 
على ما يوفر لهم من قوت. وكذ! عموميته؛ لأنْه 
يكسبهم أشياء كثيرة؛ من طعام ورعاية وحماية 
وتربية... ثم عمد فى أسلويية استعطافه للخليفة 
إلى حذف لفظة «بثر» للتركيز على ظلمتهاء التى 
توحي بالخوف الشديدء جاعلا «قعر» و«غيبت» 
قريئة على «يثر» المحذوقة. وحذف المتعلق يالفعل 
«قاغفر»؛ وهو «فاغفر لي أخطائي» وذلك ليكسب 
المغفرة المأمولة العظمة والعمومية. فكأنّه مهيأ 


1 ا 


3000000000 افاق التقافة والترات 


ومن الايجاز بالحعذف قول البحترى فى جود 


كرمايرجى منه مالا يرتجى 


عظما ويوهب فيه مالا يوهب 


أعطى فقيل: ١‏ رحاتوءام ,رخالن.؟ 
ووفى فقيل: | «طلحة, أم «مصعب,؟*'" 
البنية التركيبية للبيت الثاني تخللها فراغ قطع 
الترابط بين عنصري الجملة. فتولد عنه إيجاز 
بالحذف. والعناصر التي يمكن أن تسد ذلك الفراغ 
كي يظهر المعنى العميق للتركيبء تقديرها: فقال: 
«الناس» أهذا مثل «حاتم» أم هذا مثل «مصعبء 
في الوفاء والشجاعة وسداد الرأي؟ وهي 
محذوفات تعود اللسان على حذفها؛ لآن متلقي مثل 
هذا التركيب يدرك دلالته دون عناء؛ لخلوه من أي 
ليس أو غموضء فقد ركز البحتري على فعل 
العطاء؛ لأنّه يمثل مكرمة الجواد وغرة سلوكه 
القويم؛ ثم غض الطرف عن ذكر المستفيدين من 
عطائه الجزيل. وتحديدهم حتى لا يضيق دائرة 
جوده؛ وهو المنبع الثر للكرم. وحذف المسند إليه: 
«الذي» يشير لأعلام ذاع صيتهم وهم: جوادان من 
أشهر أجواد العرب: حاتم الطائي؛ وخالد القسري, 
ورجلان مشهوران بالوفاء والشجاعة وسداد الرأي 
دون أن يُُشغل بال المتلقي بما يُحدث الفصل - على 
مستوى الذهن - بين الممدوح ومن شبّه بهم. 
بحيث يتحه تفكيره رأسّا الى أولعكك الأعلام 
العظام. 
وقد حقق حذف أداة التشبيه دلالة بلاغية 
لطيفة هي جعل مناقب أولئك الأعلام أشد التحاما 
بشخصية الممدوح وسلوكه:ء أإضافة إلى معنى 


التعجب الذي يُّفهم من دلالته الاستفهام: وهو 
تعجب يفيد تعظيم الممدوح. وهي صياغة فنية 
خالفت المُتَعوّدَ عليه في أسلوب التشبيه عند 
والمشبه به تعدذا يجعلها تطغى على وحه الشيهة 
مما يجعل التشبيه أكثر قدرة على التعبير الفني 
الذى يحمل التفكير على التعمق فى التخيل. 
ومن هذا النوع أسلوب الإيجاز بالحذف قول 
البحترى في مدحه للفتح بن خافان: 
عن أبيض مثل نصل السيف وضّاها"" 


حذف اسم الممدوح فقاختزل جوهر صفاته في 
لفظتين هما: «مهذب» و «أبيض»؛ إذ التهذيب يدل 
على السلوك القويم والأخلاق الفاضلة. و«أبيض» 
يدل على وجه وضيء وضاءة توحي بنقائه من 
العيوب؛ لآن الوجه الوضيء تستبشر النفس 
بإشرافه. وهذه الدلالة تلائثم إشراق «الدنيا 
لطلعنه» الواردة فى السياق. 


ثم وظلف أداة بلاغية أخرى هي الصورة 
البيانية التي بنأها بتشبيه بياض وجه ممدوحه 
بنصل السيف الوضاح؛ وهىي صورة فنية حسيّة 
حفقت تشخيص وضاءة وجهه. لكنها من متنظور 
آخر تثير اشمئزاز المتلقي؛ لأن «السيف» مرتبط 
بصورة المعركة؛. من نقع يجعل الجو مكفهرا. 
ودماء تسيل. باعثة الرعب في النفس. فتصبح 
الصورة بشعة. إلا أننا نرى أن النفس قلما تندمج 
مع ما يثيره ذكر السيف في هذا المقام من آثار 
الحرب عكس ما تتسبب فيه الصورة البيانية - 
التي يتضمنها بيت امرئ القيس - من اشمئزاز 


نفسي يجعل مُدرك مكوناتها الشخصية يتقزز 
تقزذًا يحجب عنه الصورة الجميلة التي كانت 
مقصدية أمرئ القيس في قوله: 
وتعطو برخص غير شثن كأنه 
اساريع ظبي أو مساويك إسحل””" 

التقدير: وتعطو «ببنان» رخص؛ أى تتناول «ما 
تريد» ببنان ناعم لين غير خشن. كأنه دود حمر 
الرؤوسء بيض الأجساد. تكون في الرمل: وهي هنا 
فى مكان اسمه ظبي. الذي يسمى به واد فى تهامة. 
تشيه بها أصابع النساء. وقد حذف لفظة «ينان» 
المرأة المتغزّل بها لتحقيق غاية فنية هي اختزال 
جوهر صفات بنانها في النعومة واللين الدالين 
على بعض ملامح جمالهاء ثم وظف أسلوب التشبيه 
لتشخيص شكل بنانها ولونه ونعومته. قوفق في 
اختيار مشّبّه به تضمن صفات حسيّة تلاثئم صفات 
بئان هذه المرأة الذي يشبه الدود نعومة. وبياضا 
وطولا وحمرة في رأسه. 

إلا أن صورة الدود الصغار تبعث الاشمتزاز في 
النفسء وتوحي بالبشاعة التي قال عنها ابن رشيق: 
«وقد أتت القدماء بتشبيهات رغب المُولّدون إلا 
القليل عن مثلها استبشاعا لها وإن كانت بديعة في 
ذاتها مثل قول امرئ القيس»!"" أي قوله: «وتعطو 
برخص» الخ. 

ومن الإيجاز بالحذف قول البحتري مهنمًا 
المتوكل بنجاة وزيره الفتح بن خافان من الغرق: 
رمته صّروف النائبات فأخطات 
الل 


د 3 
كناالدهر بخطى مرة ويصيب 


مولع #مي اه 
في البيت إيجاز بثلاثة حدذوف: 


آفاق الثقافة والتراث '' ٠‏ 


١‏ - حذف الضمير المقرون بالفعل «أخطأت». 
والتقدير: «أخطأته» للتركيز على الفعل الذي 
يوحي بنجاة الفتح بن خاقان من الغرق؛ وهو 
أمر سَّرٌ الخليفة: فاستحق تهنئة الشاعر. وهي 
الغايةالفنيةالتي تسعي القصيدة - 
المتضمنة للبيت - إلى تحقيقها. كما أن هذا 
الحذف أفاد ربط اختفاء الضمير بتنحي ابن 
حاقان عن الجهة التى كانت غرضا لسهام 
النائيات؛ إذ اختفى الناجى في التركيب وفي 
الواقع. 
وعلى مستوى الإيقاع. حقق سكون تاء 
«أخطأت» - التى قطع الاتصال بينها وبين 
الهاء - قطمًا سريمًا للصوت أو حتى بوجود 
حاجز بين الثائيات وابن خاقان أاصطدمت به 
سهامها. 

؟- حذف همزة الفعل «يخطىٌ»: ومد حركة الطاء 
ليتناسب إيقاع هذا الفعل مع إيقاع تفعيلة بحر 
الطويل. 

؟- حذفت لفظة «مَرَّةه التي كان التركيب التام 
سيضعها مع ما ينوب عنها - وهو «أخرى,» - 
في الأسلوب النثرى. 

ومن الإيجاز بالحذف المسهم في الإبداع الفني 
قول البحترى في مدح من اسمه أبو الحسين بقوله: 


داباالحسين, دذعاء من فتّى علقت 
يداه متنك يحيل غير مهمجدود 
إني يدولتكالغراء فى شرف 


اعلويذكرك فخرا غير مردودا''") 


سياق البنية التركيبية للبيت الأول يوحي بحذف 


آقاق الثقافة والترات 07 


حرف التداء «ياه حذها دلالته قربه من الممدوح 
بفضل قوة الوشائج ألتى تريبط بينهما. ويحذف 
العامل في «دعاء» المقدر بالفعل «تقبل»؛ لأنْ وقوفه 
أمام من دولته غراء. وهو فجر دجاها. جعله 
يحذف هذين العنصرين؛ كي يعجل بالبوح بما 
يُكنّه لهذا الممدوح من المشاعر النبيلة المتمثلة 
في الدعاء له. والإخلاص في حبه الذي لا ينقطع 
حيلة . 


لقد جدد البحترى معنى مديحه تجديدًا مردٌه 
الى اخضاعه اللغة لعملية أختيار قواعد تركيبية 
عوض أخرىء وهكذا استغل الدلالة البلاغية 
للإيجاز بالحذف؛ كما فعل حين مدح أيا سعيد 


علهالرومآن غزوك ماكا 
نعقابالهمء ولكن فناء"" 
يمكن تقدير ما حذف من هذه البنية التركيبية 
الشعرية بقولنا: ما كان عقابًا لهم؛ ولكن «كان» 
غناء «لهم». وبهذا الأسلوب اتخذ حذف شبه 
الجملة المقيدة للفظة «غناء» وسيلة بلاغية للتركيز 
على «ألفناء» وتعميمه. مما يكسيه الفخامة الدالة 
على شجاعة الممدوح: التي حولت غزوه للروم من 
عقاب يُحتمل أن يكون تأديبيًا فقط إلى الإبادة؛ 
مُّقَويًا أثر هذه الشجاعة فى قهر الممدوح لأعدائه: 
بأسلوب حذف آخر هو حذف «كان» العاملة في 
لفظة ذؤناء: للدلالة على استمرار الفناء غير المقيد 
بالزمن في التركيب. 
كما أن البناء الصوتى للفظة «غناء» له 
ارتباط وثيق مع ظلال معناها؛ لأن المد الصوتي 


للهمزة لا د يليث أن يتجه نحوا . لخفوت يسيب 


خروجها من أقصى الحلق؛ وهو خفوت يجسم 
الفناء. 

وي بنية تركيبية أخرى وظف ذكر لفظة «كان» 
ثم حذفها توظيفًا بلاغيًا لطيفاء وذلك حين قال 
فى تغزله بعلوة: 
ولا تعجلي بالصّرُّم حتى تَبِيُني 

أممبلغًحق كان آم قول كاذب79”" 

سعى البحتري من خلال هذا الخطاب الشعري 
إلى إقناع علوة ببطلان أقوال الوشاة الكاذبين 
الذين أوقعوا بينهماء فوظف أسلوب الإيجاز 
بالحذف في هذا الإقناع: وذلك حينما أسقط 
الفعل «كان» في قوله: «أم قول كاذب». مقابل 
ذكره في الجملة «أمبلغ حق كان» المرتيطة مع 
الجملة الثانية ب: «أم» المعادلة؛ إذ إن لذكر «كان» 
دلالة بلاغية؛ وهي أن صرمها يوحي بتصديقها لمأ 
ابلغها الواشون. مثينًا ذلك بالفعل «كان» الدال على 
الوقوع التام. 

في حين حذف هذا الفعل من البنية التركيبية 
التامة:(«قول كاذبء كان) على أنها لم تقتنع 
بكذب ما قيل في حقه من سوء؛ فدل حذف الكون 
على انعدام الوقوع. وهوما أكده تحقيق هذا 
التركيز على «كاذب». 

ومن الإبداع الفني الدال على تسخير البحتري 
طافته الإبداعية الشعرية توظيفه للإيجاز بالحذف 
والذكر المتسم بالتكرار في آن واحد للتعبير عن 
موقف نفسي تعبيرًا فنيًا مصوّرا لتوتر محزون 
مكلوم؛ كما فعل في مقدمة غزلية لقصيدة يمدح 
فيها أبا نهشل محمدا الطوسي قائلاً: 


وقفة فىالعقيقأطرحٌ ثقلا 
من دموعي بوقفة فى العقيق 
مائل بين أريبع مائلات 
تنزعالشوق من فؤاد علوق”" 
إن أسلوبية أبي عبادة في التعبير عن التوتر 
النفسي الذي انتابه من جراء ما أثار في نفسه 
الرّبع الذي كانت تقطنه حبييته أم عمرو؛ أسلوب 
اعتمد إاسقاط العامل فى مصدره المرة«وقفة/؛ 
لآن حالته النفسية دعته إلى هذا الإيجاز 
بالحذف. وكذا تنكير «وقفة». تنكيرا يوحي 
بالغموض والإيهام الناتجين عن انفعال وجداني 
واضطراب نفسي أديا إلى تكرار في البنية 
التركيبية الشعرية. تمثل في تكرار «وففة ضي 
العقيق»؛ لأنْ الوقفتين - فى هذا المكان «العقيق» 
- هما العنصران اللذاإن استحوذا على وجدانه 
في تلك اللحظات التذكرية. 


إن النحاة والبلاغيين يشترطون في حذف أي 
عنصر من عناصر الجملة توافر قرائن ودلاثل: 
تهدي إلى ما حذف؛ مع تجنب كل ما يؤدي إلى 
التباس أو غموضء يصعب معهما تحديد ما حذف 
تحديدًا يقود إلى ادراك الدلالة البلاغية لأسلوبية 
الإيجاز بالحذف. وقد تحقق هذا في شعر شعراء 
تمكنا من الوقوف على هذه الظاهرة الأسلوبية في 
بعض أشعارهم. ويخاصة البحتري الذي جعل 
أسلوبية خطابه الشعري تتضمن إيجارًا بالحذف. 
يمكن لفاحصه المالك لآليات لغوية ونحوية 


وصرقية وبلاغية تحديد مواقعه في شعره. على 


الرغم من استدراك الأمدى عليه فساد بنية بيته 


الشعرى يسيب كثرة ما فيه من الحدقف وهو: 


يدي لمن شاء رهن لم يذق جُرعا 
من راحتيك درى ما الصّاب والعسل 
يمول الأمدى: ولفظ هذا البيت مبئني على 
فساد؛ لكثرة مافيه من الحذف؛ فكأنه أراد بقوله: 
«يدى لمن شاء رمّن»؛ أي أصافحه وأبايعه معاقدة 
أو مراهنة؛ إن كان من لم يذق جرعا من راحتيك 
درى ما الصاب والعسلء ومثل هذا لا يسوغ؛ حدف 
«إنْ التي تدخل للشرطء ولا يجوز حذفها؛ لأنها إذا 
حزفت سقط معنى الشرط؛ وحدذف «من», وهى 
الاسم الذي صلته «لم يدّق» فاختل البيت وأشكل 
معنام!!”'. 


لكن بعض شعراء التصنع والتعقيد - وعلى 
رأسهم أبوتمام شيخ البحتري - قلما يوظفون 
أسلوب الإيجاز بالحذف في أسلوبيتهم الشعرية. 
فعلى الرغم من كلف أبي تمام بالتصنع والتعقيد 
في شعره. إلا أنه لم يتخذ هذا التوسع اللغوي وسيلة 
لهذا التصنع والغموض؛ لأنّْه لم يكثر من إيراده في 
تراكيبه الشعرية: أما ما أورده من هذا النوع من 
الإيجاز بالحذف فإنه أحاطه بالفموض الذي قد 
يتعذر على غير التايهين العارفين بمكونات 
الأساليب العربية إدراكه. فمن حالات هذا النوع 
من الإيجاز بالحذف في شعر أبي تمام قوله في 


بهيابة تكبنى ولا بصمعا و (0) 
بيد الخرمية». 
وحدف المسند اليه فى صدر الييت: والتمدير: 
هوقتى يوم الحرب بغلبه للخرمية. 


الم 


وقال فى مقدمة غزلية لقصيدة يمدح فيها أبا 
الحسين محمد بن الهيتم بن شبانة: 
ومن كان ذابث علىالنأي طارف 
قلا ملك فردائمواهب واللهى 

يجاوزيى عنه ولا رشأ فرو(”) 

هذا الشاهد عن التقديم والتأخير غير المرتب 
ترتيبا يسهل فهم معنى العبارة؛ حيث إنّه فصل في 
«يجاوز» بأربع كلمات. كما حذقف المسئد أليه للفعل 
«يجاوز» المقدّر بقولنا:ولا يجاوز بى «البعد» 
الملك. ويهذه البئية التركيبية يسهم الحذف فى 
غموض البيت غموضا قلما عن لنا في شعر 
اليحتري: 


فتئ لا يرى بدا منالبأس والندى 


ولا شىءَإلا منهغخيرهمابيد 


حبيب بغيضنٌ عند راميك عن قلى 
و يفا ا شانضشك لد له . الففكة 
المحدوف هو الممدوح: وتمديره دهي فتى : لكن 
المحذوف فى البيت الثاني والثلاثين هو الشاعر 
نفسيك, وتقديره رأئا» حثبيفاء وش حذقف لجم عنك 
التياس فى المسند اليك:«حييب بفيضص»: أن 
د احيبيبا)) اسم أبي تمام اليفيض الى أعداء 

. 3 .د 

الممدوح. حيث إنله يغصهم بمدحه - كما يقول 


التبريزي شارح الديوان؛ وعليه؛ بلغ الغموض مداه 
حين حذف المسند إليه واكتفى بذكر المسندين: 
«حبيب بفيض» اللذين زاد تنكيرهما التركيب 
غموضًاء إاضافة إلى حذف همزة «شانتيك» 
لتخفيف الإيقاع الذي تثقله الهمزة الممدودة 
يالياء. 

وقال الشاعر نفسة فى مدح أبى سعيد محمد 


ولى معاوية عنهم وقد حكمت 
فيهالقنافأي ىالمقدار والامد 

نجاك فى الروع مانجى سميك 
9 7 وا! : بل بالفرسان ت: ١‏ ه(6؟1) 


وشبه هذا المنهزم به لآنه سميهء ولم يكن معاوية 
ع 75 7 


يقر بالهزيمة.ولكن يجوز ان يدعى عليه 
الجبرت1*"., 

إن ادراك المحذوف: دأث يهلكه»الذى قدره 
التبريزي. لن يتم إلا بربط سياق البيت الثاني 
بسياق البيت الأول: ذلك أن ربط قوله: «وقد 
حكمت فيه القنا» بقوله: «نجاك في الروع»؛ يوحى 
بالمحذوف المقدّر. وقد حذف ذلك العنصر من 
البنية التركييية للتركيز على إباء القدر والزمن 
دون تقييده بالمحذوف؛ للدلالة على الضغط القوى 
الذي تعرض له معاوية فى تلك المعركة؛ غير أَنْ 
الغموض الذي يحيط به أبو تمام صياغة الإيجاز 
بالحدذف قد يوحي أحيانًا بدلالة بلاغيّة عميقة: 


كما يقول في مدحه لمحمد بن عبد الملك الزيات: 


دنفَ بكى آيات ريع مدثاسف 
طابت لأقدام وطتئ ترابها 
قتفحكحكئ تشر لطيمةه مع قرقف 
أرأقام منالاحيّة فوالثرى 
وصرى اريقت بالدموعالدْرَّف7" 

لعل مايوحي بالفموض الذي سيبه الإيجاز 
بالحذف في صدر البيت الأول أن الشاعر لم يذكر 
أسم والدتئف)»؛ إد لم يمل : أنا دنف ؛ مما أتاح له شد 
صفاتة فى الدنئف. دون غيره من الصفات؛ فيشعر 
بحالة الدنف التي يعاني منها الشاعر. ثم يشاركه 
في احساسه الوجداني. وشعوره العام بالغربة. 

وبعرض صور متنوعة لاسلوبية الإيجاز نكون قد 
أيرزنا بعض ما تحققه هذه الظاهرة الأسلوبية من 
تأثير في المتلقي تأثيرًا ناجما عن نوع من الغموض 
السبهل اله تحبر أ عيد صن د يمتلكت اليات فهم 
الأساليب العربية القرآنية. والحديثية: والنثرية: 
والشعرية؛ وقد تختلف درجات هذه السهولة: وكدا 
الصعويك: حسب طبيعة ا لبنية التركيبية التى كد 
1 يطيعها ما أسماه ابن رشيق بالدماتثة والسهولة؛ 
وقرب المأخد. لا يظهر عليه كلفة ولا مشقة"" 
عند البعض. فى حين قد يكتنفها التعقيد والتكلف 
وانغلاق الصياغة عند البعض الاآخر. 

أن اسلوبية الإيجاز يالحذف المتسمة بشيء من 
الإيهام والإجمال تفتح باب التوسع في الدولة 
الإيحائية. اذ تشتاق النفس الى تتبع مأ يوحي به 
الكلام الذي تحكّم الإيجاز في بنياته التركيبية. # 


-١‏ كتاب سبيبويكه:1511/1. 

-١‏ النكت في إعجاز القرآن:7!!. 

.٠١ 1/١ البيان والتبيين:‎ 33 

غ- العمدة في محاسن الشعر:١1/ ١2‏ 

ه- ينظر النكت في إعجاز القرآن: ثلا -لالا, 
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-١١‏ النكت فى إعجاز القرآن:”/ا-لالا-ارلا. 
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6 الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية:9؟1. 
53 المثل السائر:” .١100/‏ 
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- الاتقان في علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي؛ المكتبة 


- الأسس النفسية لأساليب البالاغة العربية؛ لعبد الحميا 
تأحى.؛ ط أ ؛ المؤسسة الجامعية للدراسات | لنشر ؛ سرمت 
أات. 
- الأصمعيات: للأصمعي, لسح. أاحمد محمد شاكر . و حقماءت 
السلاح شر ول ١:‏ حل .. دار المعارف. مهلم ٠١.‏ 
- أصول السرخسي. لمحمد بن أحمد؛ تح. ايوالوضا الأضفاني: 
دان المعرقة: بيروت. 
- إعراب القرآن؛ متسوب للزجاج. تح. إبراهيم الابياري. 
هل ١‏ . دار الكتاب الليثانى؛ ندر ث لساء المكام. 
الفكر: *194/87م. 
- البيان والتبيين. للجاحظ؛ تح. عبد السلام هرون: طخ ؛ 
دار الفكر. دير © لساء 
- التأويل وصلته باللغة. لسيد أحمد عبد الغفار. دار 
المعرفة الجامعية: الإسكندرية؛. 19960م. 
- التحرير والتنوير:؛ لمحمد الطاهر ابن عاشورء الدار 
التونسية للنشر. تونس؛: 1984م. 
- التحصيل من المحصولء لمحمد بن ابى بكر الارموي. تح. 
غيل الجميد على أبو زيد. كأ , مؤسسة الرسالة. يبرو وناء 
8أام. 
- تفسير النصوص في الاسلام: لمحمد أديب الصالح؛ ط؟: 
- التلويح مع التوضيح؛ لصدر الشريعة. مكتية محمد على 
صييح . القاهرة؛ /71اه. 
-التيسير بشرحالجامعالصثير. للمناوي.المكتب 
-الجامع لأحكام القرآن. للقرطبى. ط١‏ . دار الكتب العلميّة: 
584 أم. 


- الححة للشراء السيعة. لأبى على الفارسى. 


- دلاثل الا عجازء لعبد القاهر الجرجاني: تح. محمود محمد , 


شاكر: ط؟؛ مطبعة المدنى المؤسسة السعودية؛ القاهرة. 
*ؤام. 


_- دبوان امرى القسنى .: لي. محمد أبو الفضل إبراهيم: حلة , 
دار المعارقف. تصير . 
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- ديوان البحتري: تح. حسن كامل الصيرفي. ط؟. دار 
المعارف. مصر. 

- ديوان الحطيئة؛ رواية ابن السكيت. بعناية حنا نصر 
الحتي: ط١‏ ء دار الكتاب العربي.1558ه. 

- العمدة في محاسن الشعر. لابن رشيق. تح. محمد 
قرقران. ط١ء‏ دار المعارف. بيروت. 154/8م. 

- الكتاب؛ لسيبويه. تح. عبد السسلام هرون: ط".: عالم 
الكتبء بيروت. ثكام. 

- كتاب الصناعتين: لأبى هلال الحسن ين عبد الله 
العسكرى: تح. محمد على البجاوى. ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط١.ء‏ دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابى 
الحليى؛ ام. 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء للزمخشري: يعناية 
مصطفى حسين أحمد. دار الكتاب العربى: بيروت. 
1اه. 

- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر. لابن الأثير. تح. 
أحمد الحوفي: وبدوي طبانة؛ ط؟. دار نهضة مصر: 
القاهرة. 

- المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات؛ لابن جني نح. 
على النجدي ناصف. ورقافه. القاهرة؛ 15514اهم. 

- مجازا لقرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنىء؛ تح. محمد هؤاد 
عبد الباقيء مكتبة الخانجي. القأهرة. 

- المفضليات. للمفضل الضبي: تح. أحمد محمد شاكر وعبد 
السلام هرون. ط5؛ دار المعارف؛ مصر. 

- الموازنة بين أبي تمام والبحتري؛ للآمدي؛ الحسن بن 
بشرء تح. السيد أحمد صقرء ط؛ء دار المعارف. 

- النكت فى إعجاز القرآن؛ تح. محمد خلف الله: ومحمد 


زغلول سلام. ط”؛ دار المعارف. مصرء 1518م. 
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ننه أ 2 أصالة الحمادة مخزانة 
للتواث والثقافة 


الأستاذ الدكتور/ مالك إيراهيم صالح 
جامعة يغداد- العراق 


بمتلك العراق الزاخر بآثاره الفريدة ترانًا يثير فى النفس انفعالات عميقة من سرور وألم. 


وإعجاب واندهاش » ومنها ما تثيره أطلال سامراء (سرّمن رأى). تلك الأطلال التى تمتد مسافة 


نحو (0") كم على شاطئ دجلة الشرقيء أطلال تأخذ بأبعاد شاسعة. تخترقها الشوارع» وتضم 


فى بطونها قصور الخلفاء والأمراء والقادة» أطلال كلها تثير العجب والاندهاش. 


فقد كانت سامراء فى ازدهارها سيدة مدن 
العالم. آنفق الخلفاء العباسيون الأموال بلا 
حساب؛ لتشييدها وجعلها بهجة للناظرينء ولكن 
سامراء هذه ما فاجات المالم بظهورها إلا 
لتفاجئّه بكسوفها الدائم؛ بعد أن هجرها الخليفة 
المعتمد على الله من غير عودة اليها. وكان ذلك 
في حدود عام 5١5ه/444مء:‏ وانتقلت العاصمة 
مرة أخرى إلى بغدادء وأصبحت سامراء بعد 
ذلك كأنها لم تكن. واستحالت بعد انقضاء نحو 


(60) سنة على تأسيسها إلى أطلال: كما 
يشاهدها الزائر اليوم. تلذلك حاولنا في بحثنا 
هذا الوصول إلى منهجيّة علمية وبحثيّة رصينة: 
وصولاً إلى خلق مدرسة عمرانية خاصة بناء حتى 
تكون هذه المنهجية المعيار الأساس الذي 
بموجبه يمكن التعامل: بكل موضوعية ودقة.: مع 
عمليات تطوير كل المدن العراقية وتجديدها 
المدن ذات الطابع العمراني والتخطيط العربي 
والإسللامىي الأصيل؛ أى لا يكون التجديد 
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الحضري نموذجا يقلد الغرب وينقصه 
الخصوصية الشخصية العربية الإسلامية. 

فقد تطرقنا إلى أهمية مدينة سامراء من حيث 
الموقع والموضع.؛ ونيذة تاأريخية لمدينة سامراء. 
وبعض آثار سر من رأى. وعلاقة المدينة القديمة 
بمدينة سامراء الحديثة؛ واستعمالات الأرض داخل 
مديئة سامراءء ومدينة سأامراء في ضوء 
الدراسات المعمارية والتخطيطية. 

اجتهد الخليفة المعتصم فى أمر اختيار 
حاضرة جديدة بدل بغدادء وبعد بحث طويل تعرف 
موضع دير على نهر دجلة شمالي بغداد: قينى 
مدينة (سر من رأى): وكان ذلك في سنة ١١"ه/‏ 
م وقد ذكر المؤرخون الأسباب والدوافع التي 
دفعت المعتصم الى هذا القرارء. منتهاضيق 
المديية بالاتراك, بسبب كثرتهم وتزايد عددهم: 
إضافة الى الفارق الحضاري والاجتماعي بين 
سكان بفداد والترك. ويشير اليعقويي"''' الى أن 
تخطيط المدينة الجديدة تميز بمراعاة التواحي 
العمرانية والحضارية: وذلك أمر طبيعي؛ لآن 
الدولة العباسية استقرّت وثبتت: وأن عهد 
المعتصم يختلف عن عهد المنصور باني يغداد 
المدورة. 


لقد اهتم المعتصم بالعمران:إذ يقال انه كان 
ذا دراية وخبرة بالعمران الحضاري وطبيعة 
المتطلبات الآساسية. التى تقتضيها العاصمة 
الجديدة المختارة (سرٌ من رأى). ثم أنه اهتم 
بزراعة الضواحي القريية من المدينة: وحمل إليها 
الأشجار وحفر الترع. ويقال إنه كان قدوة لرجال 
دولته في الاهتمام بالزراعة والتشجير'!"!. 


وأمر آخر هو كانت خطة المعتصمء على حد 


و آفاق الثقافة والتراث 


قول الطبري؛ في تصميمه لسر من رأى. ومن 
وجهة دشاعية. أن يعثر على موضع؛ أخرج إليه 
وأبني فيه مدينة وأعسكر به؛ فإن رابني من عسكر 
بغداد حادث كنت ينجوة؛ وكنت قادرًا على أن 
أتيهم في البر وفي الماءء'". 

حكم فيها ثمانية خلفاء. أخرهم المعتمد -١07‏ 
6ه الذى هجرها وعاد إلى يغداد؛ ليعيدها 
حاضرة للدولة العباسية. 

وقد وجدت قيها اثار سكن من عصور ما قبل 
التاريخ( 7٠٠١‏ عام ق.م)!*". بلغ طولها أيام عزّها 
نحو 55 كم من القادسية في أقصى الجنوب حتى 
المتوكليّة شمالاً. 
سامراء في الباريم: 

تعد مدينة سامراء من المدن العراقية والعربية 
والإسلامية العريقة. وقد اكتسبت هذا الطايع 
العالمي والقومي والوطني من خلال الرسالة 
السياسيّة والدينية. التي اضطلع بها منت أن 
أسسها الخليفة المعتصم.؛ وقصة إنشاء مدينة 
سامراء بمدة زمنية قياسيةء ثم فى هجرانها 
بصورة مفاجية. لم تشهدها حواضر الآمم: ولم 
يعدّها تاريخ الحواضر السالفة؛ ويهذه السرعة؛ اذ 
تعد من الأمور التاريخية: التى يتوكف عندها 
المؤرخ. 

وقد نشر الأستاذ ساطع الحصري؛ ضمن كتأيه 
(آراء وأحاديث في التاريخ والاجتماع)'*'؛ مقالاً 
اطلق عليه قصة سامراء جاء قيه: 

«قصة مديئة سامراء من أغرب قصص المدن 


في التاريخ وأمتعها''!. قصة ارض قفراء» على 


ضفة مرتفعة من نهر دجلة . لا عمارة فيها ولا 
أنيس بهاء سوى دير للنصارى. تتحول في مثل لمح 
اليصر الى مديئة كبيرة؛ لتكون عاصمة لدولة 
أعظم الدول التي عرفها التاريخ. في حقبة من 
أحمل حقب سؤددهاء تنحو هذه المديئة الجديدة 
وتزدهر بسرعة هائلة؛ لم ير التاريخ مثلها في 
جميع القرون السابقة: ولم يذكر ما يماثلها بعض 
المماثلة إلا في القرن الآخير- في بعض المدن 
التي نشأت تحت ظروف خاصة - في بعض الأقسام 
من العالم الجديد. 

غير أن هذا الازدهار العجيب لم يستمر؛ لآن 
المدن تأخذن أهميتها من واقعها السياسي 
والاقتصادي والدينيء وقبل أن يمضي نصف قرن 
على تأسيسها انحدرت مكانتها وهجرها السكان 
الى أماكن أخرى. 

لقد فقدت هذه العاصمة العباسية بريقها 
وإشعاعهاء. فبعد أن كانت تسمى (سر من رأى) 
اصبحت تسمى ( ساء من رأى) . 
سامراء. الموفع والموضع: 

يمتلك العراق إرنًا حضاريًا فريدًا في عمرانه: 
واثاره: وتخطيط مدنه. وفي زراعته؛ وطرق ألري, 
التى استخدمها سكانه فى هذه المجالات. حتى 
باتت فريدة في دقتها وأنموذجها المبتكر. الذي 
ظل شاهدا على عظمة الإنسان في العراق. 

وسامراء أنموذج لهذا الثراء الحضاريء منذ 
أن عمد المعتصم مؤسسا لمدينة سامراءء التى لا 
تزال اثارها شاخصة إلى اليوم. تثير في النقس 
ذلك الإعجاب المنجز من حضارتنا العربية 
والإسلامية الخالدة. 


إن آثار سامراء (سر من راى) واطلالها. التي 
تمتد مسافة (0؟) كم على شاطن دجلة الشرقى. 
أطلال تأخن بأبعاد شاسعة. تخترقها الشوارع. 
وتضم فى بطونها قصور الخلفاء والأمراء والقادة, 
ومشتملات المدينة. من بساتين وحدائق ومراكز 
خدمات متنوعة في الجانب الأيمن فى نهر دجلة. 

ولا شك أن المساحة الكبيرة تجعل مدينة (سَر 
من رأى) في عداد العالمين القديم والحديث: 
وهذا ما حمل ياقوت الحموي على القول إنّها 
«صارت أعظم بلاد الله». والقزويني على الحكم 
بأنها «لم يكن في الآرض أحسن ولا أجمل ولا أوسع 
00 منهاء!". 

فقد كانت سامراء فى عصر ازدهارها سيدة 
مدن العالم في تنسيقها العمرانىء والحضرى. 
والتجاري؛ والصناعي. إضافة إلى فن الري من 
نهر دجلة إلى الآراضي الزراعية. مما يقل نظيرة. 
بل أستطيع القول إن ( سر من رأى) انفردت بنظام 
رى غاية في الدقة والتنظيم. 

حدثنى صديق أثق به أن من يطير بالطائرة 
فوق سامراء يشاهد من الجداول والسواقي وقروع 
الري شبكة غاية في التنظيم والدقة. حيث تبدو 
من الجو كأنها وَزْعت ونُظمت بشكل هندسي يثير 
اللانتياه. 

وهذا التخطيط العمرانى والحضري: الذدى 
يتسم بفنية عالية, وإدراك عميق لما يجب أن 
تكون عليه المدن: دفعنا إلى محاولة الوصول إلى 
منهجية علمية وبحثية رصينة من أجل استلهام 
فيم األتراث العمراني في خصوصيته؛ وحفيصة. 


وجماليته: ووأفعيتكه. تلك هى المدرسة العمرانية 


كم ا آفاق الثفافة والتوات 


والمعمارية التي وصفها العرب في عمارتهم. 
حتى تكون هذه الاتجاهات بعمقها وفلسفتها 
المعيار الأساس. الدى يموجبه نتعامل يكل 
موضوعية ودقة مع عمليات تطوير كل المدن 
العرافية ذات الطايع العمراني والتخطيط العربي 
الإسلامي الأصيل وتجديدها؛ أي لا يكون التجد يد 
الحضرىي أنموذ جا مقلدًا للعمارة الغربية؛ التي 
ينقصها الخصوصية ألتي عليها الآمة في 
منطلقاتها التراثية الفكرية والروحية. التي هي 
تعبير عن شخصيتها وكيانها. 
مدينة سامراء في ضوء الدراسات المعمارية؛ 

اكتسبت مدينة سامراء الحديثة أهمية جديدة 
فى القرن العشرين: بعد وصول سكة حديد (قطار 
الشرق السريع) إليها. الذي كان له أثر مهم 
وواضح في الحركة والتشاط الحربي خلال الحرب 
العالمية الأولى. كما تم احتلالها من قبل الإنكليز 
وكان من الطبيعي أن يعقب الاحتلال إجراء شيىء 
من التحسينات والتنظيمات الادارية؛ لتصريف 
الأعمال الحكومية. وأصيحت إحدى الوحدات 
الإدارية في العراق سنة 1915). وهكذا بدات 
بالتوسع خارج السور. 

وبدات بعد ذلك معالم المدينة القديمة بالتغير 
تدريجيًا بعد مدّ شبكة أناييب الكهرياء وخطوطها: 
ودخول المركيات. ومنها السيارة. وتمزيقها 
للنسيج الحضري بتعبيد الشوارع العريضة:؛ وتوفير 
المساحات اللازمة لوقوفهاء واستعمال المواد 
الإنشائية الحديثة والأساليب المعاصرة في الهدم 
والتعمير داخل المنطقة القديمة بوصفه جزءًا من 
عمليات التجديد الحضرى لمدينة سامراء 


020422000 آفاق الثشقاغة والتراث 175280 


الحديقة. اضافة الى ذلك اخذت عمليات الإعمار 
الحديثة طريقها إلى خارج المدينة القديمة على 
حساب الآثار القديمة لمديئة سامراء العباسية: 
لغياب الوعي بأهميتها لدى الجهات المسؤولة في 
ذلك الوقت؛ ولعدم وجود جهة تخطيطية حريصة 
على مصالح هذه الأمة وتراتها العريق والزاخر 
بالمعطيات الحضارية. 

ونظرا لكون مدينة سامراء القديمة مركرًا 
لمدينة سامراء الحالية بعد توسعها خارج حدود 
السورء وتأثرها بشكل مباشر بالحالة العمرانية 
وااجتماعية والاقتصادية للمناطق الحديثة 
المجاورة: أصبح من وصف الاستعمالات المتنوعة 
للمدينة الحالية؛ لتحتب التأثيرات السلبية 
المتيادلة بين المناطق الحضرية في حال حصول 
تحديد تتفاوت بيئها. على ان أهم النتائج السلبية 
للتحضير السريع. الذي أصاب المدن العربية. 
ومنها مدينة سامراء. ذات الإرث التاريخى 
والحضاري والدينيء أنه قد مسخ الصبغة 
المعمارية والحضارية بعد الاتجاه الى فتح الشوارع 
والسكن العمودي دي النمط الغربي. فأصبحت 
هناك عمارة هجينة. لا تمت بشىء من الصلة إلى 
تراثنا وجذورنا التاريخية. 

وقد أدى ذلك إلى توسيع المدينة بشكل تراكمي 
متكدس. على شكل حلقات متتابعة؛. ترسم نهايات 
الشوارع الموازنة المحيطة بالمركز القديم. 

وقد استمرت مدينة سامراء بالنمو والاتساع 
حتى تجاوزت الأعمال العمرانية المناطق الأثرية 
لمدينة سامراء العبياسية في الشمال والجنوب. 
التي تشكل محدّدًا لنمو المدينة في هدين 
الاتجاهين:؛ إضافة إلى وجود نهر دجلة قرب 


المدينة كمحدد آخر للنمو بهذا الاتجاه. وهكدا 
اتجهت مدينة سامراء في نموها وتوسعها باتجاه 
الشرق. حيث يمكن ضم مدينة سامراء ضمن 
مجموعة المراكز الحضرية ذات البيثة 
الثنائية!*'. التي تزاوج بين القديم والحديث. 
فهي لا تتبع نمطا موحدًاء وانما خليضًا نوعيًا من 
قطاع تقليدي: متمثلا يبمركز المديئة. ونطافات 

لقد استمرت مديتة سامراء على حالتها 
العشوائية في النمو والامتداد خارح السورء وكي 
الاتجاهات كافقة؛. بشكل حلقي تتابعي: متجاهلة 
أبسط المعايير التخطيطية: وهذا ما أذى إلى 
تردى مستوى الخدمات وتدهوره؛ وتعاظم مشكلة 
السكنء بمالا يتناسب مع الزيادة المطردة 
والسريعة للسكان. وارتفاع المستوى السكنى. 
وتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية بعد 
الثورة. 
سامراء مديئة للتقافه والحراث: 

إن لفظ المدينةالقديمة هوالاصطلاح 
المستعمل لمدينة العصور الوسطىء التي تمثل قلب 
مدينة سامراء الحديثة. وكانت محاطة بسور 
دفاعي. واخذ هذا السور ينقرض شيئًا فشيئًا بعد 
توسعها خارج حدود السور. نتيجة نمو سكانها 
الطبيعي والميكانيكي ( بالهجرة) . متأثرًا بشكل 
مباشر بالحالة الاجتماعية والعمرانية للمناطق 
الحديثة المجاورة . 

إن أهم ما يميز المدينة القديمة أنماط 


استعمالات الأرضء حيث يشكل الاستعمال الرئيس 


فيها. ثم يليه الاستعمال التجاري.حيث يسيطر هذا 
الاستعمال على حركة المدينة وهيمنته في ارتفاع 
ثمن الأرض في المركز. فأصبح هذا المركز اليوم 
قطاعًا تجاريًا مركزيّاء إضافة إلى الطابع الديني 
السياحي؛ اذ يؤمها عدد كبير من الزوار والسواح. 
يصل إلى أكثر من )7١٠٠١(‏ زائر وسائح سنويًا. 
ويزداد هذا العدد في أيام المناسبات الدينية 
والعطل الرسمية. 

ونتيجة ارتفاع المستوى الافقتصادى لسكان 
المدينة؛ وتحسن أحوالهم المعيشية؛ وتطور 
عامل النقل والمواصلات. أغرى ذلك كله الكثير 
من العوام بالنزوح من المديئة القديمة الى 
المناأطق السكنية الحديثة والاكتظاظ السكانى 
فيهاء نظرًا إلى انخفاض ثمن الأرض في 
المناطق الحديثة؛ وبذلك توسعت المدينة: 
واستمرت بالتمومن جميع الاتجاهات بشكل 
تراكمي. وهذا من خصائص نمو المدن 
التراكمي. الذي يشكل حلقات متتابعة محيطة 
بالمراكزء حتى تجاوزت المناطق الآثرية لمدينة 
سامراء العياسية في الشمال والجنوب. وهدان 
الاتجاهان بشكلان محددًا لنمو المدينة. إضافة 
إلى محدد آخر. أعني وجود نهر دجلة غرب 
المدينة. فاتجهت مدينة سامراء في نموها 
وتوسعها باتجاه الشرقء وبهذا تنضوي مدينة 
سامراء ضمن مجموعة المراكز الحضرية ذات 
الثنائية. بين القديم والحديثء؛ فهي لا تتبع 
نمطًا موحدًا. وانما تتبع خليطًا قويًا من قطاع 
تقليدى متمثل بحركة المديئة وقطاعات مديية 


ولنا رأي في هذا التوسع؛: وهو أن الكثير من 
أبناء سامراء هم الذين هاجروا من القرى التي 
كانت قاتمة على الضفة الأخرى من النهرء ولما 
أقيم مشروع سد الثرثار؛ لإنقاذ بغداد من الغرق. 
استولى هذا المشروع على الكثير من هذه القرى؛ 
حيث انها تغمر بالمياه عند إغلاق بوابات الثرثار. 
مما دعا سكان هذه القرى الى الهجرة الى مدينة 
سامراء. وسكثوها كيفما شاءوا دون تحديد أو 
تخطيط لمناطق سكنية . كما أن هذه الهجرة أذت 
إلى خلط الواقع الاجتماعي بين أهل المدينة وأهل 
القرى النازحة؛ بل إن ذلك انعكس على جميع 
المقومات الاساسية لمدينة سامراء. 

إنّ المدينة القديمة لا تزال تحتفظ بالكثير من 
سماتها الأصلية. حيث تعدّ المدينة الإسلامية 
ترجمة مجسمة للمبادى والتقاليد والقيم 
الإسلامية في هيكل اجتماعي وشكل حضري 
مكاني''!. كما تعد من وجهة النظر الإسلامية: 
التى توجه جميع سكان مناطقها نحو هدف واحد 
هوعيادة الله سيبحاأنه وتعاليى. مثالية قفى 
تخطيطهاو علا فتها''''. 


هذا شان مدينة سامراء. حيثت يوجد المسجد 
الكبير المجاور للروضة العسكرية:؛ الذي يؤمه 
جميع المصلين من سكان المدينة وسكان المناطق 
المجاورة منها؛ لاداء صلاة الحمعة: كما نلا حظ 
كثيرًا من المناطق التي لها أهمية تاريخية غالبًا ما 
تكون في مراكز المدن'"٠.‏ 


استعمالات الأرض: 


المساحة والامتداد. حيث يشغل الاستعمال السكنيى 
النسبة العظمس من المساحة؛. بيثما لا يشكل 
الاستعمال التجارىي ا نسبيء 0, م كما هو واضح 
في الجدول رقم .)١(‏ وسنستعرض كل استعمال 
من الاستعمالات كما يأتى: 
جدول رقم )١(‏ يوضح استعمالات الآرض في 
مديثة سأامراء 


المحسدر: وزارة التخطيط/ هيئة النخطيط العمرانى: 
مسروع (عادة تطوتدر فاك لاس تكرمت وسامراء: التبصميم 


لذ يبباسى» سا مراع . 


الاستعمال السكاني: 

تتميز مدينة سامراء القديمة بأكبر منطقة 
سكنية في المدينة. حيث يحتل الاستعمال السكتى 
فيه القسم الأكبر بمساحة (؟,50؟) هكتارًا. أي 
بنسية © ,لالالا من مساحة المدينة القديمة 
البالفة (؟:, 44) هكتازاء وبكثاقة سكانية عالية: 
تتراوح ما بين )٠٠١-5٠0(‏ شخص/ هكتار. وان 
الأحياء والوحدات السكنية تتوزع في كل جهاتها 
دون استثناء. كما تتميز بوجود مرقد الإمام علي 
الهادي: والحسن العسكري (عليهما السلام) 


اضافة إلى النشاطات التجارية التي تشتمل أسوافًا 
ومحلات متنوعة؛. وبازقتها الضيقة:؛ التي لا تصلح 
إلا للسايلة. كما تضم هذه المنطقة(5585) 
وحدة سكنية مشيدة. وحوالي )١١1(‏ منطقة 
فارغة مخصصة للسكن؛ أي بمجموع (55؟1) 
وحدة سكنية. 
ان التوسع المستمر فى الاستعمالات الوظيفية. 
وبخاصة الاستعمال التجاري. الذي أدى إلى ارتفاع 
ثمن الأرض فيها؛ وبفعل الزيادة الطبيعية لسكان 
المدينة. والتدفق المستمر إلى المدينة من سكان 
المناطق المحيطة يها من مدن أخرى, مما ادى 
إلى امتداد المنطقة السكنية باتجاه الشرقء وبفعل 
الضغط البشرى المتزايد سوف تزحف المدينة في 
المستقبل إلى المناطق المحيطة بهاء وهدا 
الظاهرة عالمية وتمر بها المدن كلها. 
ويمكن تمييز ثلاثة أصناف من المساكن في 
مدينة سامراء: 
١-المساكنالقديمة:‏ تتمثل في المساكن 
التقليدية المكونة من طايق واحد أو طايقين: 
مشيدة بالطابوق والطين: وتتنصف هذه الدور 
بجدرانها السميكة والمستديرةء ومساحتها 
الوسطية الصغيرة: وفتحاتها القليلة فوق 
مستوى النظرء. ويسكن فيها طبقات من 
السكان يصرف النظر عن تياينهم في 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
دون تمييزا"''. 
؟ - المساحات الوسيطة: وهي مساكن شيدت على 
طراز متطور. ومن مواد الطابوق [البلوك] 
والإاسمنت. وعلى مساحات تزيد على 
(5:550) للوحدةالسكنية. ولمعظمها 


الفتحات الواسعة. والتصاميم المتنوعة. كما 
تمتاز بشوارعها العريضة. والحدائق التى 
حلت محل الساحات الوسطية. وبكشافتها 
السكانئية المتوسطة:؛ التى تتراوح ما بين 
)٠٠١-٠(‏ شخص/هكتار. كما أن معظمها 
يتألف من طابقين. ويسكن هذا الصنف من 
طبقات متباينة كما في الصنف الأول. 
؟- المساكن الحديثة: وهي التى تمتد باتجاه 
الشرق. وتمثل أحياء حديثة ومشيدة بالطابوق 
[الكونكريت؟ المسلح. ومساحات كبيرة 
خلس حكم؟) وبآنماط تصميمية حديثة. 
ولمعظمها حدائق أمامية أو دائرية تحيط 
بالمسكن كله. 
الاستعمالات التجاريك: 
من أهداف مخطط تجديد مدينة سامراء 
وتطويرها التي يسعى لتحقيقها الحيلولة دون 
تحويل مركز المدينة القديمة إلى قطاع تجاري 
مركزي للمدينة وإقليمها. وهو الاتجاه الذي تسير 
اليه المدينة حاليّاء وهذا ما يهدد الأهمية الدينية 
والتاريخية للمنطقة,. ويهدد كيانها الحضاري 
العريق. الذى يجب الحفاظ عليه وحمايته: وتوامفر 
المستلزمات الكفيلة بإعادة نشاطه واستمرار 
هيمنته؛ وهذ! ما يستلزم خلق قطاع تجاري مركزي 
للمدينة خارج هذه المنطقة!”". 
وفي موقع مركزي بين المدخلين الرئيسين 
للمدينة. من الشمال الغربي (المدخل القديم) : 
وفىي الجنوب الشرقي (المدخل المفترح عبر 
المسار الجديد المقترح): ومراعاة إنجاز نمو 
الشرق بتأتير المحدات الأثرية من الشمال 
والجنوب. ووجود نهر دجلة كمحدد للنمو باتجاه 
الغرب. 


آفاق الثقافة والتواك _ 


وهكذا يمكن تخفيف الضغط التجاري على 
المنطقة المركزية للمدينة القديمة؛ الذي أدى في 
وضعه الحالي إلى الزحف على المناطق السكنية 
بسبب الارتفاع الكبير شي ثمن الأرض في المنطقة 
التحارية. ومقترباتهاء والذي يؤدي؛ في حالة 
الاستمرار؛ إلى ابتلاع النسيج الحضري للمدينة 
القديمة؛ والقضاء نهائيًا على معالمها التاريخية 
في الاتجاهين الأفقي والعمودي. 

تتميز مدينة سامراء بحركة تجارية نشطة: 
وذلك بعدها مركرًا تسويقيًا للنواحي القريبة منها. 
أضافة إلى كونها تجممًا حضاريًا كبيرًا ومركرًا 
دينيًا وسياحيًا. مما يساعد على توافر خدمات 
تجارية متنوعة: ومع ذلك لا تحتل الاستعمالات 
التجارية الا نسبة متواضعة من مساحة المديئة. 
الاستعمالات الصناعية: 

تعد الفعاليات الصناعية من الفعاليات 
الأساسية التى تدخل فى الإساس الاقتصادىي 
للمراكز الحضارية؛ وتؤثر بشكل مباشر في حركه 
السكان داخل المحيط الحضري؛ لعدم وجود 
صناعة ثقيلة فى المدينة. حيث إن أكبر منشأة 
متميزة في مدينة سامراء تتمثل بالمنشأة العامة 
تصناعة الآدوية؛ أما الأنواع الأخرى من المعامل 
فهي معامل الإسفلت والكاشى وغيرها. 

وتحتوي المدينةالقديمة لسامراء على 
صناعات خفيفة. معظمها تكميلية لنشاطات 
صناعية وتجاريّة مجاورة: انجذب بعضها إلى 
بعص يتأثير التكامل الوظيفيء ولقريها من 
الآسواق وسهولة تجهيز الوحدات السكنية؛ وتوفير 
خطوط نقل. وإمكان الحصول على الأيدي العاملة 
الرخيصة. وخلق ارتباطات بين المؤسسات 


افاق التقافقة والتوات 


المتشايهة والمختلفة. وتشمل كل الصناعات 
التقليديك الخفيفك:؛ مثل صناعة المجوهرات. 
وخياطة المللايس. كما تتوزع عليها محلات تصليح 
الدراجات الهواتية وصناعة الحلويات...الخ. 

أما بالنسية للمناطق الحديثة فهي الأخرى 
تتدخل معها الصناعية. 
استعمالات الخدمات التعليمية والصحيك: 

يقصد بالخدمات التعليمية: رياض الأطفال. 
التى لا يوجد في مدينة سامراء منهاسوى 
روضنين :؛ تخد مان منطفة مجحل دام 55 من الأحياء 
السكنية الحديثة: والمدارس التى لا يوجد منها الا 
)٠١(‏ مدارس ابتدائية!"' موزعة بشكل عشوائي. 
يحجعل الاستفادة منها لبعض المتاطق السكنية 
محدودة جدًا ما عدا المنطقة القديمة لسامراء. 


المدارس الثانوية والمدارس الديئية. 


ويقصد بالخدمات الصحية : 

الموّسسات الصحية التى توجد فى مدينة 
سأمراءء وهى تمس ؛ مستت فى سامراءع 
وهى قليلة نسبيًا وبعيدة عن معظم أحياء المدينة. 
استعمالات الخدمات الاجتماعية والترفيهية: 

تتميز مدينة سامراء بطابعها الديني الأثري 
المميزء وذلك لوجود مرقد الإمامين الهادي 
والعسكرى عليهما السلام مع )٠١(‏ مسجدا 
وجامعا. موزعة على أحياء المدينة!”' : كما بوحجد 
المسبحد الجامع المشهور بمتدنته الملوية: مع 


0-7 
يج 


. 
: 
3 
1 
1 بي 
0 00 
1 ب لظ " 
0 
. 3 
لز 3 
0 . 
5 . - ا 0 
8 > 000 
0 د د 1 0 
7 
ار . 
. 32 
31 3 
"' 3 وا : 
ف 
0 -. 
ا 1 
ل 0 
١‏ ل 
و ما 
ا 
0 
5 
0 1 
3 . 
٠‏ 
53 
. 0-0 5 
8 
> 1 
8 
0ن 
١‏ 
93 م 
1 8 
ا 
بك ذه 
200 
000 
ا . 
0 0 
00 
0 2 * 
3 
لثم : ١‏ 
1 أده 
7 كر كين 
0 : 
0 
8 
23 3 
. 5 
1 8 
0 0 
ريل ل 3 
ا 
. 
' 7 
0 
لك '. 0 
د . 2 
دصر 
لم :- . 
يمه . 
20 
ا 
1 1 
١‏ . 
1 
3 0 
: 
مس 
. 23 يذ 5 
7د 0 
رين 
مه ١ ٠.‏ 9 
0 
. : 0 ك0 
شيرن 
2 
م 
0 
تر كر د . 
ك3 فى * 8 
5 
١‏ 0 
7 
ا 0 3 9 
: د 
- 


1 
1 


3 طم “0 ا 
: , 1 


ربط سوست لح دان 


وجرره وسطية بعرصضص )١ ١-5(‏ أمتار: ويعوم 
هذا الطريق بأستلام المرورالداخ ل الى 


الخدمات الترفيهيك : 
يوجد مركز للشباب شّيّد حديثًا بالقرب من 


الملويك: اضاكة إلى ملعب رياضى ؛ ومكتيهة عامة 
٠‏ إقامته جنوب المدينة من جهة ثانية: وهو 


بيذلك يمكن ان يحمل المرور العابر دون 
التوغل إلى داخل المدينة. 


وتنتشر في المدينة مجموعة من المقاهي 
والفنوادى. 

ويمكن القول بصورة عامة أن المدينة (مدينة 
سامراء) ينقصها الكثير من الخدمات الترفيهية: 
هذا اذا ما استثتينا المدينة القديمة: التي تفتقر 


'- طرق الخدمة: وهو يمنزلة شرايين المديئة . 
حيث تريط مركز المديئة ليس بالطريقين 
سايقى الذكر فقط. بل هى وساطة اتصال 


مهمة بين مركز المديئة ومناطقها السكنية. 


تقريبًا إلى مثل هذه الخدمات؛ فإن توافرت بعض 
المناطق الخضراء والمفتوحة فى المناطق 


م 


ا 1 دب ترا س هذا الطريق بين (؟١١-١5)م‏ 
1 السكنية الحديثة. فالمنطقة القديمة تفتقر إليها ويتراوح عرض هذا الطريق بين ( أ 
١‏ ل 1 7 0 0 7 , احا 5 


عد نل ثه. 


النقل: 


تمثل شبكة الطرق في المركز الحضري احدى 
أهم عناصر خطة المدينة الآساسية؛ وهي في 


حركة المرور دون السماح لها باختراق 
المديئة القديمة اله فى الحاللات الضروريه: 


مدينئة سأمراء ميلطة: ولو أن 5 مما مثها بحالة 1 
ْ وذلك لأغراض عمليات التجديد الحضري. 
سيئّة ومتردية وسيئة التصريف للمياه. ويخاصة 
بعد سقوط الأمطار ...لذا أصبحت بحاجة إلى دراسة هينة التخطيط العمراني: 
تجهيزها بمنظومة لتصريف مياه الأمطار . ميث 


شوارع المدينة إلى ثلاثة أقسام: 


شكلت هيئّة التخطيط العمراني فريق عمل 
لإعداد دراسات التصميم الأساسي والتصاميم 
التقفصيلية لمديئة سامراءع. بتاريخ ل 
ضم الفريق عدذا من المهندسين والمخططين 


١‏ -الطريق الحلقي الآول: الذى يمتد محاذيا 
للسور, الذي يحخيط تمدينك سامراء القديمف 
وهواليوم يحوي(:) مجالات في جميع والباحثين. 


مساراته؛. مع جزر وسطية بعرض(1) امتار ولقد قدم هذا الفريق تقريرًا شاملا عن 


تقريباء ويقوم يتصريف حركة المرور الدراسات التي قام يها. التي شملت جميع جوادب 


متحاشيًا مرورها بمركز المدينة. 
؟- الطريق الحلقى الثانى: الدى يمتد الى الحارج 
من الطريق الحلمى الآاول. ويمساقات متياينة. 


التوقعات والاحتياجات؛ وبرنامج التطوير 
المستقبليء الذي كان أساسا لوضع التصميم 
الأساسي لمدينة سامراء.؛ والذي عالج معظم 
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المشكلات التخطيطيية آنذاك. إلا أنه لم يعط 

الأهمئّة التاريخية والدينية لمدينة سامراء حقها. 
وهذه بعض الجوانب الأوليةء وهي بعض 

التوصيات : 

-١‏ عدم التوسع بالاتجاه الشماليء والجنوبي. 
لوجود المتطقة الأترية المتمثلة باثار مدينة 
سامراء. 

؟- تطوير المنطقة المحيطة بمرقد الإمامين 
الهادي والعسكري ( عليهما السلام )؛ ودراسة 
امكان إيجاد ترابط عضوي ومرثي بين 
المرقد المذكور ومسجد المتوكلية؛ ومدينته 
الشهيرة بالمتوكلية”", دون الإشارة إلى 
الأسلوب الملائم لهذا التطويرء كما أنه 
تجاهل المنطقة القديمة التى تقع داخل السور 
القديم. التي هي بحاجة إلى أسلوب خاص في 
المعالحات. 

دراسة شركة وايدله بلان الألمانية: 


تلافيا للسلبيات التي واجهت الفريق 
التخطيطي لهيئة التخطيط العمراني: في إعداده 
الآساس لمدينة سامراءء وفعت الهيئة اتفاقًا مع 
شركة وايدله بلان في 1980/7/7 لإعداد دراسات 
التصميم الأساسي لمدينتي تكريت وسامراءء وقد 
قامت الشركة فعلاً بإعداد دراسة متكاملة لهذا 
الغرضء اعتمدت فيها على الدراسات الأولية. التي 
قام بها فريق الهيئّة؛ ومن هنا يمكن توضيح الصلة 
الوثيقة بين التصميم الأساسى لمدينة سامراء 
المعد محليا من قبل هيئّة التخطيط العمراني, 
والتصميم الذى أعدته الشركة.. 
وقد طرأت بعض التغييرات الناشئة عن دراسة 
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آفاق الثقافة والتراث 75300 


مشكلات التصميم الأساسي في السابق. فقد 
جاءت بتأثير عدة عوامل: 
-١‏ العينة'"' العشواتية الصغيرة التى اتخذتها 
الشركة في دراستها الميدانية. التي كانت 
تعبر عن وافع حال مغاير عما قامت به 
الهيئّة لاختلاف الزمن وقريق العمل. 
؟- تعديل'!"! التجاوز على المناطق الأثرية 
القديمة شمال المديئة وجثويها. ونقل 
الاستعمالات في منطقة التجاوز إلى مناطق 
أخرى. 
إلا أن الملاحظ والمؤسف عليه أن دراسة 
الشركة الألمانية المستندة على دراسة هيئة 
التخطيط العمراني في جوانب منه قد اغفلت 
الأهمية التاريخية لمدينة سامراء القديمة:؛ وما 
قدمته الشركة لا يتناسب مع أهمية الموضوع؛ إذ 
لم تحظ المديئة القديمة بإدراك وفهم واعيين. 
من قبل باحثيهاء. بتاريحها القديم» وامتدادها 
على مر العصور والأجيال؛ وأهميتها التاريخية 
والتراثية, والدينية والسياسية وغيرها من 
الجوانب: وهذا يتطلب استلهام خبرة الماضى 
وأصالته. ومزاوجته مع التطوير العمراني في 
عالم التطور. وهذا يعني أيضًا أنه لا يمكن 
التجديد الحضرى فى سيأساته المختلفة 
استنساخًا جامدًا للماضي: وألا يكون أنموذجا 
مقلدًا تلغرب»؛ ويتقصه الخصوصية للشخصية 
العربية الإسلامية. 
الخلاصة والاستنتاجات والتوصيات: 

من خلال ما تم طرحه في البحث ومعرفة 


أهمية مديئة سأامراء تاريخيا وجغرافيا وديئيا 


وزراعيا وجدنا من الضروري الإشارة الى بعض 

التوصيات المهمة الني نعتقد أنها ضرورية جذًا. 

لتعزيز مكائة هذه المديتة؛ لأن هدقنا الأساس 

تعميق العلاقة بين مدينة سامراء القديمة 
والتاريخية ومدينة سامراء الحديثة؛ والتوصيات 

ضي: 

-١‏ إيراز مكانة مدينة سامراء ودورها التاريخى 
والديني محليًا وعربيا وإسلاميا. وذلك 
بالحفاظ على مركز سامراء القديمة:, 
وبخاصة فى المتطة المحيطة يمرقدى 
الإمامين علي الهادي وولده حسن العسكرى 
(رضى الله عنهما). من خلال اتخاذ 
اجراءات وضوابط تخطيطية وعمرانية من 
قب لالجهات المختصة؛ لوقف الزحف 
العمراني والتشويه المعماري لها عن طريق 
تحديد ارتفاع الأبنية والزامها بالطراز 
المعمارى العربى الإسلامى. 

؟- تعزيز علافة مدينة سامراء مع المدن 
العراقية الأخرى؛ لموقعها الجغرافي المهم 
على طرق المواصلات المهمة؛. التي تربط 
شمال العراق بجنوبه: ويعدّها مركرًا زراعيًا 
وصتاعيًا مهما وإعادة الاهتمام بتنشيط 
النقل الماثي. 

؟- تنظيم استعمالات الأرض داخل المدينة بشكل 
متوازن: بحيث لا يطغى استعمال الأرض على 
استعمال أرض كما هي الحال الآن. 

4- ولغرض التعريف بمدينة سامراء بشكل أكثر 
وضوحًا نقترح إقامة مهرجان سنوي للمدينة. 


يتضمن احتفالات في مواقعها الآثرية: التي 


م -- 


نر جوالإسراخ بإكمال صيانتها وتعريف 
بتراثها وبأزيائها ومنتجاتها الزراعية. وغير 
ذلك من التشاطات. كما جرى سايقا في 
مهرجان الأخيضر. 

تنشيط السياحة الدينية لما تجلبه من دخل 
مادي من خارج المدينة: وذلك بزيادة 
الاهتمام ببناء الفنادق والمطاعم والخدمات 
المرتبطة بها. واعادة تخطيط الشوارع 
والمراكز التجارية داخل المدينة؛ لتواكب 
الزخم المتزايد في السكان: ويخاصة فى 
مواسم الزيارات؛ على أن لا يؤثر هذا في 


1- لمركز مديئة سأمراء الدينى المهم والمدارس 


1 


الدينية الموجودة فيها درى من الضروري فتح 
كليات ترفد العراق بالعلماء الافذاذء وتكون 


من أبرز ظواهر الخلل الموجود في المدينة 
عدم الاهتمام بناحية جمالية وتخطيطية 
مهمة ضعف الاهتمام يتشجير المدينة؛ مع 
العلم ان المدينة تقع ضمن منطقة تتعرض 
للكثير من العواصف الترابية( الرملية )؛ 
وعن طريق الإسراع بتشجير المدينة بإفامة 
حزام أخضر من عدة صفوف حول المديثة 
لوقايتها من العواصفء وتقليل أثر التلوث 
والضوضاء. وخلق مظهر ومتيفس جديد 
لأبيناء المدينة؛ وجعل هذه المهمة مهمة 


تخطيطها المواطنون. © 


اع ا وا 1 11101 
ع ل 
. 3 مه لامع -- 1 ا ة* 0 ا 
0 3 كت |-ا ألسسةة: )4 0 ا م 
58 يك 00 


5-5 
مسنيسيند 


الي 
انق 


00 


ل 
. 


1! . 00 


ا 
سل 
3 


هك 


0 1 2 . 4 1 1 : 1 1 ا ل ١‏ ور 0 3 ١‏ . حار إإقتركا 

0١ .‏ ا ١‏ طح 3 / : ك- 3 1 : َّ 1 3 درل 

1ت ا 1 
ا ِ 


عن 


1 1 بدك سدع ا راب ع 


ا ا 


سماو ن مقدم المسجد بعد اعمال الترميم واتصياتة من الدا خل 


0 
. 1 0 


0 
_ 


ليع ارام 


ا ل 

ا إبرينه : 
"١‏ اداو ل ل دي 
: 58 1 


0 52 


0 . اميد 
_ عر - انا ميات دن ع 1 


لإا لع ا لي ا 
ا سي ا ان بر للك 
ا ا ا 
لرل لي را 
0 1 4 6 1 


لكي 


د 
اد ليخ 


د * 
0 


30-3 مخ 


ا ك1 رام 


امعد 


- 


اسم ع ساس د 
ييا سات 1 
سنا - 

00 


5 
كم 
1 
1 1 0 - بح ل 
لس كينن 5 - 
1 اال كسم لل ل ال ال عاك با 2ه 
ال ا لاا 2 
ع 0 ا ال ا 0 
. 2 الس 9 - 
ا ا ال 000 
-- ال : . #االاه!" سرس الى 5 م مصاع أعدة 
حرم لا ف لدو كر د مم لق 2026 زى_مّ دقار 
ل ا 0 ا ا ا لوه وت 5-5 يه 
الي 00 221 
ع ارت ال اسه ا مي سي حت يك - ةن م 
0 0 اد 1 -00 عيسب --0 م سحاد ادن ام 
مك 9 ا 0 ف 3 8 5 : يكام 5 0-0-6 
:2ه وم |[ ٠١‏ اس اليك 00 
٠م‏ , 0 5 


1 
3 
1 


اع 
لبي دجما اي 0ه 


0 : 0 1 اكساوباب | 
1 ايب ل ا ا اريم 2 
4 : 1 0 د 1 . 0 1 : 8 1 


د الله بتي الى 


َ - - 5 01 03 
٠‏ ْ اذب 
ْ ش لل ا الك 
ْ ْ ظ 1 1 0#" -- 0 
و" ١‏ - 9 0 ذاءع 
: . . 0 5 
' م 9 5 
١‏ ' + ابه 
الوا ١ 0 6 1 0 ١‏ 
ج' 2- 
3 5 


ها 3 
ذل الات 3 

ظ ش ظ ٌْ ١ ١‏ 3 

اا د اال | 0( ا640 0 1 اك : 

0 9 9 00-7 تس 7 0 5 - 0 : 8 - 

م ان 1 1 ؟ ١‏ واكم 3 

١ 8 0 0 0‏ 3 7 1 ظ 
1 2م ل 3 ل < 
١‏ 1 ' 0 0 5 
0 1 3 


عدينة سامراء الحديثة 


: 
اليم وياد 1 ل 0 0 : 0 3 
0 1 0 
ليا 0 
ال ا 00 
املع ا اك 
ل 000 
0 9 


شع 5ت خضاهم صن ماهم املاط م2 تت ا 0 3 0 0 لا تخ تم و8 تت تت ص بج س ت ل ل د 0ن كلا 
م ماه مت جص حم تك ضت هن م م قت مم هم 5828 ل 5 ص م سي ع ب ” ليه الال العامة 
عن لك كت 3 د سن د د د دن د د د ده ند:ة : : > عه بها عل افظة بعاد قصاء لاس 
8 5 8 م تت ش شت صع 5 هخ ص مان 065 هم 5 2 03 32 0 ْ مار عله مامه رمثم المثرو سي - 
6 ص اه ص قاع همان تن 1 3 كا وتغاصل الراسيه الف ته 
ثض ه 6 هم هص ل عم مده 0 نا لا 
2 م جم صاخ ت صمت 5 0 لا © 
ه ه هم صات عمسم هه 0م ا ا 
6 6 6 كم صت ص ص هم فا لا لا 
م م ع كت خ كك ص ص تن 0 ا © 
8 8 كت شقن هت قش ص هع 0 لا ا 
5ه 2 5 هم مع شت مت هده لغ 52 ا 
ل لغ 11 3 ذا 3 815 ظلة: ذا 0 3 نا 
م 5ت كه ص كه ت من هك ص 0 لا لا 
0م صدت صان ص مص ص ه ك6 ل 
6ه 5ت 5 صم هس هم م صاه [] لا 
ه صم هم هع صاخ صماه 6 ا 0 
ه م م6 ص ه جن ص ص هص با ذا لا 
مات همه مات 5ص عمس ا ص5 نا 8 
لغ م 86 كه 6 قات 5ت 5 0 خخ لا 
6ه كت 6 كه 5ه 2 2 م مم مضه مهم مام 5ه همه ع ص5 ض مض هه 8 5 5 تن تت تن 0 م0 نم 
8 ه ع تم ع مت ف ل 5 ممه مهم شاد ص م م همع ل( قث م م 5 م ل تت 3 0 ذا لا 
6ه 85 تت هع ت صضت هن تت ت ت قت نت ن ت ن 5 ص ثش تمت 5 همه 5 0 2ش 5 5 شضا ص 6م 0 0 له 1 
م ع نت تم م ص صن عم مع عمس كن و5 مم عم نت م قصعص مص هد هم م دن نا نت 3 كك ل 
١‏ 5 


ظ 
ْ 


لله :د مهد د 111 


سم وج يسم . ع الوم _السييييل 


1م عدار مده 


سمخط©ططل المسحد الجامع مع الملوية وتفاصيل الواحهة الغربية 


||| 9 3 ا 55-9-5955 0 0 00 


95 
ص 


السسة 


4 


1 
25 
5 
ِ 1 
01 
ل 
1 1 


ا 


3 


بك ان 


: 3 
١ '‏ 
32 
لو 
ل 
35 + 
1 
- ! 
10 53 
م 03 
3 1 
5 1 
11 د 
ع 
م 5 


. 
0 
1 


3 


اي 


لتم 


سمخصط بو 


صصح 


1 


ل 
ِ- 
1 
م 
21 
5-3 


ب 


5 
2 
امه 
8 ايم 


! 


قَّ 


9 1 


ا 1 


0 . 
كن 0 
. ' 
5 ننطاك 
الم سدم 8 
- 93 سي 


د نيا 


| 
| جم / 1 م اد ل 
1 . 0 3 0-6 مم ع ل 5ط * ة ١‏ 5 1 
1 اس 055 001 لس 
لي لل ْ | . 99 لسإ 2 2 سسا 


خيش 3 


. ات 

ج- - لمجم حصي ور وح ا اننا لس لايم ومسععمد ة سوس ع امو 

احا ند اج يت للب من مسبم م سسجت رز 
' 


الخليقة ) 


1! 


ير م 9 


1 | 


ولتارات افش ا اها لكر 
: 0 ا 
0 فك 


5-0 


ع آي 
“سسا 


فة ريا 


1 ايحن 


111 
فى 


نالعا 
11115 


6 . ٠. 
وم سهد دا مف بيد سد سل دا مس‎ د١‎ 


ما ) 
! 
ي سأ صراء عن 
افاق التهاه 


ويك حاب 
ليست م 
بد .ا 


ا 
2 


و م 


شر .: 


ا قر 7 
يد وكا أطوم عا 


1 . 3 , > #«ء 0 ' 
> : 0 7 5 00 
: 
ب 3 . . -. 


ا - 0 ب سوه صم 
1 مال ابسو جسم - - 0 البحصسا لعلسضة بحسحة 5 تامسو 
ا”سستطتب الامو ان م نيدب لتية سا ال :د يسم يسيه 5 مسد ا ب مبقب يم 3 ْ د عر يي كه _ 3 5 35 
ل 51 0 وم ا 78 ساب يوه : 8 لاعس سسب عد مقرب وباي انس ااا ا 3 : ل عير - ١‏ 5 ل 3 1 85 : 
. : دنسعة أ ات "يا كعم سيرم ا م أل ل لإ بم لوالو اء : سال 3 8 م نعي سس 9 : 
ا 5 ابروا د - 5 8 8 - 1 الشك َه 1 لس م ييح 22 - -- 30 5-5 5 
وا و ويا ا 0 للا السسمر الا 0 0 0 ا اه 
سه : عه - ا كنا 7 | . زليه 5 0013 نمم ل عتس ام 1 عه 7 5 بي اك . - 8 اسدية و -5 . ٠‏ 
عد . 3 د 0 . ملعاال الت ل ل كك الس بيع "5ل الم 6 امه - -. 1 2 ا 0 5-5 تالس اماتشمه ٠‏ 3 


إل 2*2 يي بوي لي انه م لا ل لوا حسم ااه 3 1 و "اح ل مالا لقع ال 0 1 
0 اها - هه ' ين . ألم عبني م ب :. إل . ا 55 3ك - كام 0 : . 1 000 . . ١‏ 
م ال د 20 لل لح ]| ليث : : 1 


3 . . دده لمعم الل 50 1 38 . -- ام 53 5 35 
اا ا السب ل ةا سساح ل يد رانم 0 0 5 5 . . 2 سار لِثة 
فوس لماعم كال لل سك لقعم سسعيية اك ا ل قاط > 7 * العريي ل امسها ‏ يع يي اي - - 5 أي سان 00 
2 النالمة ' 3 م ف وجسيج ا ا 3 . 1 8 1 ا ا 20 0ه 1 3 
53 ال ا ااا ا ك0 ل الم دياب * د لمن لد عي وداب مار 1 "ل دمت 000 - اعم 7 . ين مه م 0 53558 0 ب كه 
: 0 . الل لا ورت ابي مهد 0 لات لك 
“با اهيف ان فويس سد اباي ا ل ل _سسدسستما لاي ند لل اتن عه _ ا د كد 1 5 0 ا 3 1 ا : 3 -بد جنوه 
6 . 3 ك- : 00 
عم . . 0 . 0 ماني 1 1 3 ١‏ 
لي لممة ‏ بس م ال لي ا ل رس الي ا ل د اسل مووي امت . 1 
0 : ويد ؟ جم ع اعم له 


ل ممسلر] ع ال لي وو 
ااي يدا 00 ادي سكف 


امم م خلس 1 


500 
00 
3 
السام 
. 3 ع 8 ال 3 533 1 1 : -2 5 ليه ادجم 
ديع ع للا اث كك مصطي لطر سبه ببته انا 2 . 5 8 دم » . اسم 1 له 
0 : 2 1 1 . 3 3 3 3-2 
سين ا ال 0 لسك عد شرنز وسع 0 لماه ١‏ . : : : 1 3 
1 3 2 ل المملت اسع 0 حالو ‏ ا مسر َ. ١‏ 1 1 
سه نل 1 ال سس يه نس : + م 0 اك ااه 55ذ ١‏ 0 1 8 
د ©" لسرا اال 
0 5 د هسمه م سءعا ذاء ده ا اكع 53 ' 00 . 
- . - : ع 
لشساام لاك باسمداله ' رطع هيد نم - - ' عر اسيصسد ماناحه -_- 
26 
لت مححا راس 0 - يدل وام عمد ا - با 
50 3 
5 ' 0 ك1 0 5 
3 
0 ل ا 6 25 د ا عه ما عن قر د 7 1 ا . 0 36 بر 
3 3 2 0 ك كه 1 الوسيوا 1 52 عارء : 1 0 5-6 اه 
الع 30 مااع للم 6 ا 000 اننا الود 0 3 . ' م له | عرع ممم 3 
58 الل 5 5 - . 


. . 8 5 3 00 يوي ماهم الس سه # سر 


8 ب 
١‏ 0 ا 0 20 لل 4 0 م ليوا الم اي ل 


> 
, . ل 0 م به 0 5 
' - . لع 0 لذن 86 ل 23 َك 1 كت 57 53 1 يي 355 2 1-- ااال بر يييين 
- الكل 5 0 5 5 0 ب ا ع تت لك 5" -. 3 1 اليه 
كاك امول لرحويم ا وترم الم 0 0 1 ان عدب 0 يناه سين 
1 ال شرت اي وس > سداس 23 تك 00-0 م “للا عد سيار مالا © 
: 0 3 0 كدان ل سيم 8 


8 0 3 
- 0 0 و بعد ده 015ل اك سب -ه عرد 


0 35 5 3 


3 . ع لولس شكس سي 
0 اه طن ع 3 ايا كا" ل لس ربوب يسارب أ ع سياس ابه كم مادو يعاد سيم يام لمدبعيد لطس نأل للم - 


عبد ل تيا مو الليهده -0” الماك 
اا اله امؤأي بس" قا وياا يا ا 0 9 35 ل ]م 
ِ. 8 اا . : 8 1 
١ 3 3 : 5‏ 3 ملم الله 0 1 0-3 


5 07 0 3 م ال 3 : 5 : > ام 1 1 8 ا 
5 تكله لا" 1 0 ا لات ا 00 سا ع اع كك كاي ل م ل كل سات | ان ل ا 0 


1 
3 ب . ل اليس 3 355 : : : 
3 اعفل د اسه ب 2 ع 0 - 1 
0 0-1 


5 اوتا مواد 3 ا يي فد 
حكن إيلس بع ا ا م 1د لإا : م مام 2 امعد ا ا 0 د 0-0 


5 ا .5 0 الع م ل طلا 
8 06 د ليا د ع ع0 27 بعس وت للع ثريا 
1 ساق ساك برع ل اي ا د ع2 ا ا ع ا 00 0000 
: ب 1 اه 3-١‏ م" 1 089 ١‏ :0 8 ب ابي بل 0 رمعم لساك ام علد 0 ل 0 ل مانيات. لماخ _- الم د 
27 5 ا للش ع لسرم : م سس ان لسن . عااليدة آل ع حت 
1 007 3 ' 0 . . 
: : 0 5 5 0 ساك 3 1 : 
لوثم 5 3 3 يل . ٠‏ 
لد . 1 3 . . 0 لل 5 ل كأناسك 
00 : ايب 3 : - وى دن 1 - امهم ل ا 1 3 0 أو 
04 2 : : 0 . - 0 0 د 6-3 
0 جياه لين ام و سياس الى لأ بي ا راك لإلعديا, تيسن" لان 0 


ع 0 500-556 5-58 د ين 3 ا 3 مسر كن ١‏ 3 53 7 0 ابت ب ل ولي 
ع 0 سار 5نية عبام يعي مان د 1 يي دي 2 33 واه 3 
بترن 0 نا معطا : 
ا - 0 0 .0 سدسك م - .سه لا يسفي. -ِ 3 00-0 5 ِ ات 0 
- 3 : 3 0 5 ام 0 5 و عب ترس 3-3 سا مام اللا ١‏ 9 1 : 1 8 
4 م - . 1 98 2 د 5-55 امه مايه سس ادي سبيت ميد '. ا راس وشاع جام : 
3 5 ! 1 . سساسننةا 005 8 1 7 
0 ساسا 1 - عن ال ان ا 0 ا 7 
.8 د ا . 
ُ 3 3 1 اتعاي الى لوي عاشي لوقه لوي ب اشاح سيدا 
ليا 0 


زوه ع2 ل 0 52 - 1 1 5 . 5 ل ل 8 0 8 . 
0 5 . 2 لان :2 5 8 ع كك ا كوي 5 4 م * 03 . 9 ا : - 0 00 35 
3-3 مد امعط ممص 0 00 | لض | كس ا ا كم ا طثع نيونت" دين 0000006 1 . ا لل 0 
: 8 . . 3 2 سد ماع اك ند ان سس ' لاب يا 1 7 


المحيصدلن 
2 


ع 


ب دوا 


5-8 ا 


يل رت .مه 


لوس الس ساو وده "اا اسه الس 


ا ا 0 كم 


ال 012 مالفا 10 لئسا 


قد اليه - ا ا اي لين - 


1 السججام مدن امس 
*- 005 اتا لوا الي 2 . مسر 
5-5 : عه 3 ا 1 53 5 ام ايه ست جنا للد الإسعايك عر 
١# .‏ 5 ا اراد 1 مزل ” للخم ا : 0 
ل 5 3 . االسواه وا يك 3 ع وعدم الساوت اك - 
عرد 1012 3 م 0 حي -- 0 انه 2 د . 


3 لال 2 ا ا ا ا اه 5 
ليم :0 ام تُْ واس ادو شي 0 يي امد د . مده 


0 1 : 0 ١م‏ د ا 0 
: ا 0 د م 3 سني 000 55 ا 2 7 يحيقات ا يا ليرد انال اع را لبا سي بم 
3 7 535 ' 5 سمشيديت. لا يي 0 20 2 زان ا رين 


ا الك ّ ددا 00 عا داات ل ال لا م ع به مله طسق ايحي تلدع 
200 0 ال سس 1 ل سي انل سيا . 


١‏ : نت الا 3 ا 3 ك 
امال 0 ل ا ل ل 1 . ب ل الس د جاه عد عات 
98 م 0 مجك د دادما ل نبي 8 25 5 3 
9 ان د 3 ابه 10 ادس دب لحي ن ع اد ل برا برس يننة ا ده #ستم ةي 5 
: اعحد مه لصي وات ' على لت لمي سمه علص لانن 8 
اللية 0 : 10 سد ور وسده اه 
3 . لبد 5 1 ا و 
3 . 1 : 2 
لالخ ل التظ” ا يال املع هريس 
ل 0 
. : 0 
رحج اك : 5 3 33 
ا اا ا 0500-0-1 
١‏ ب 
ان برك راطا 355 ب الملمة 
سالط اس 0 ساك 0 5 .. 
58 لله 3 9 
: 0 
١‏ ا المي ماع المصماياه 
ل لا 
00 8 0 بن 
38 7ع عيفد 
1 عمو 5 
5 3 . 5 ندع امماك 
ا ا ا 1 
3 اه 2 
يط يه : ل لراك لج - 0 
دم 2 . 
0 سر تن - 0 1- ل ات اتات ل الا 
ل 5 
ل : 
كد ات - - قم ل جمدم سو هد الدل 
بك كه 0 اج 5 8 3 3 
0 
ف« "م 5 5 - . 


3 0 له اه 
38 . 30 
8 0 83 ا لماكت 
3 
. للم 
٠ .‏ تاعارم - 
م 
- 0ل 
8 . 2 
0 سكين هن », . 
م ص 
تاصق . كت 
1 . 3 - 
0-5 
ب اممطيم سم 0 55 53 


0 
طم 
7 وام 


ا 0 


2 


: 
18 . : 75 ان ا 5 3 2 : 
2 3 : ايا اليم 0 

13 5 اه 00 5 

: 3 3 
قله ١‏ لس . ببسيس سه سبو اس ل للحي 
: لكك .سر ١ 0000 -١‏ 
4 1 5 > تكزمه > امسن عام لان اليه 0 
35 0 اه 
: يبنا 0 5 ما اموسص الماع 5 


ده ود 1 1 3 0 
: الكاسيا 
سه 1 : 
لا ل بسي ساي د سم يل« 


0 
ٍِ ا 


ذا ص 03 3 8 5 - - 
8 8 ا 5 ا ل تا ا ا ا ا 5 ١‏ 
مينة 8 
00 - 5 -- - 
1 5 ا كك 00 01 سانا سس ينه سنن 
1 9 ا اسلسة ‏ -1 8 9 
1 2 للم سمي .راط واه 
ا ا ا د لطن ( 0 30 ا 1 ا 
ا سي سيا اس بقع هد عماس ار ل ميتي مايه أو عمسا ل الله . 
- 
5 - 5 _- 
هد سا سي اه عم سب وب حامر ا ا 
5 ا 0 0 5-5 ل 
م - 3 اع : جلي وات 
0 
تسد 
22 5 سهضيل لي لام بو لبي عايب عد . ديدم ”3 3 
م 
رحج جع لاي 85 8 اه 
ا 1 8 3-00 5 ل فت 0 
ل : 0 
9 "8 3 - 0 - 
2 2 3 الا تت حم انا عد لريب م 
لس السام . 2 7 30 


2 ع ليم عد رام 0 لدم الا ا مد ل نمم 253 8 
مس ل ل و 6 0000 سس. تجي ووووف ع يي ميزه مدحت . 

359 م : :د لجسي سيج بعل وليه ل اس د‎ . ١ 

3 - ع نوي الم اده 


0 


#ججاتة 


ابييع : 


5 0 8 
بن مبم ارم 0 . 5 
للة اب بوك سي ةو د بيع شن عنم سينا 
: 8 


8 
3 
23 
ف 
0 
ل 
م 


و 0 تسو عه ب - 


لس | 


ليسا 2 


منود 3 ده 1100-7 


3 
ألم . 


5 8 ا 0 ا ل 0/7 نضا 
- : 


5 موه جيك د ١م‏ --- 


١‏ - تاريخ اليعقوبي. 

؟- تاريخ اليعقوبي. 

؟- تاريخ الطيرى. 

؛- تاريخ الطبري. 

6- طبع بيروت. وصدر عن دار العلم للملايين:١١1 21١5‏ 
1-سأمراء. كراس عن مديرية الاثار. 

/ا- تاريخ مديئة سامراء:١١.‏ 

- سامراء في المراجع الفربية:١؟5.‏ 

9- نشأة مدن العراق وتطورها:88. 

0. 276 نزم طوعث صة ولمأصطقام ؛م] /01 316 اقم‎ - ١ ١ 


-١‏ بلدانالخلاقة الشرقية. لسترائنج لى جو. كامبردج: 
15060,. 

؟- تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور. لشريف 
يوسف. دار الرشيد للنشرء 1987م. 

؟- تاريخ مدينة سامراءء ليونس الشيخ إبراهيم السامراثي. 
مط. المجمع العلمى العراقي. 1985. 

4- تخطيط المدنالعربيةالإسلامية. لطاهر مظمفر 
العميدء مطيعة بغداد : بغداادء المذاجح. 

ه- جغراقية المدن, لعيد الرزاق عياس حسين. مطيعة 
أسعد. بغداد؛ 191/7م. 

-1١‏ ري سامراء. لاحمد سوسة؛ مطيعمة المعارف؛ يغداد 
0م 

!- سامراء في ادب العرن الثالث الهجرىء. ليونس احمد 
السامرائي : مطبعة الإرشادء بفداد. 1987م. 

/- سامراء في ظل الخلاقة العباسية؛: لحسين أمينء دار 
المعارق. بغداد: ١م.‏ 

5-السجل العام لشعية التخطيط. دائرة الزراعة فى 
سامراء: عام لا4ةام. 

-٠‏ سجلات دائرة الآتوار الجوية في سامراء. 

-١١‏ سجلات دائرة مديرية بلدية سامراء. شعية التخطيط 
والهندسة. 
17 سجلات مديرية التربية؛ شعبة التخطيط التربوى؛ 
مديرية التربية في محافظة صلاح الدين . 1 
-١7‏ العالم الإسلامي في العصر العباسي, لحسن أحمد. 
ومحمد إبراهيم شريفا. مطيمة المدنى. القاهرة. 

4 -العراق قديماً وحديثًا. لعيد الرزاق السخى. ط” ؛ 
مطبعة العرفان. صيد١-‏ لبنان: 1561م. ١‏ 

64 معجم البلدان, لياقوت الحموي. بيروبت؛ 156017ه. 

-١١‏ نشاةالمدن وتطورها. لعبد الرزاق عباس حسين. 
مطبعة المعينية؛ القاهرة:15177م. 


آفاق الثقافة والترات 


.276 -.م لنطا 

١1‏ .امون قط ممق معراأتك أو ]زابولح 

.١١:ءارماسو مشروع إعادة تطوير مدينتي تكريت‎ ١٠١ 
.١:هسفن المصدر السأيق‎ -١4 

6- التصميم الأساسي لمديئة سامراء:85-81. 
7- سجلات المديرية العامة لتربية صلاح الدين . 
-١‏ دائرة الأوقاف فى مدينة سامراء. 

- التصميم الأساسي لمدينة سامراء:485. 

مشروع إعادة تطوير مدينتي تكريت وسامراء. 


المصادر الأجثبية 


لقنت كلت 15لآطقهامط 101 لامع لصامف” . 11.181.[ .توكمم -1 
لتة , [ عتتلععع ماع53 .تر! لعتادااطانظ لاع روعوع1 ل , روسن[ 
غاطع, ظن ,كات طوعم ع5 1 , .5 .عاعلوواط 


منت م6 0لالاوتة 5ع 111لا أن 11اأندع لخ , لومناونة 81 , تتوعل1 811 -2 
1969 معانتول ندع از ,1زو1غلة تدعام[ عاموظ 


105 المكتيا.ئ الوققية 


الأملامية محلب 


الدكنور/ علاء الدين محمود زعترىي 
حلب - سوريا 


حلب إحدى المدن التاريخية العريقة. تقع فى شمال سورية». وتبعد عن العاصمة دمشق 
5"*كمء وقد اشتهرت هذه المدينة بالعلم والعلماء على مر العصور والأزمان» واحتوت عددًا 


كبيرًا من المساجد والمدارس والمكتبات. 


والمتجول في الأحياء القديمة من هذه المدينة يرى ذلك بوضوح. فإنه لا يكاد يخلو حي من 
أحيائها من مدرسة لتدريس العلوم الشرعية» أو مكتبة تضم ذخائر المخطوطات النفيسة» 
وغالبًا ما ترى المكتبات والمدارس جنبًا إلى جنب ملاصقة للمساجد. 


وتعد دار المكتبات الوقفية الإسلامية أهم هذه 
المكتبات في الوقت الحاليء وتبرز أهمية هذه 


الدار من عدة جوانب, ايرزها: 


١‏ - انها 7 فى المخطوطات. وحفظ 


”- أنها اشتملت على المخطوطات كلهاء التى 
كانت فى المكتبات القديمة لهذه المدينة: 
إلى تاريخ أنشاء هذه الدار. 


؟- أنها اشتملت على عدد كبير من نفائس 

المخطوطات العلمية القيمة في العلوم 
المتنوعة. وسنعرض لبعض منها. 

وقد وقع اختياري على هذه المكنية لتقديم 

دراسة موجزة عنها؛ لآنها تقع في مدينتي. ثم إن 

صلتى القريبة والمتواصلة بها وبمديرها تجعلني 

اتحدث عنها - بعون الله تعالى - بدقة وتوسع بعضص 


الشىءء وبخاصة أنى أجريت مقابلة مع مديرها؛ 


ووو ا تتا اال ل : 
.- ل كد شد * موي عه د تخ 0 ١:2:‏ 900 م 
١ * +‏ اكاق التقاكه والتر اه د اي 1 0 ااا 
0 ع 5 سن 1 كس 


وسألته عن شؤون المكتبة؛ وقد أجايني مشكورا عن 
تساؤّلاتي؛ وتبدو أهمية المقابلة مع مدير المكتبة 
الشيخ أحمد محمد سردار- حفظه الله - أنه لا 
يزال مشرقًا على الدار ومديرًا لها منذ عام 155717/ 
كما ذكر لي ؛ وقد صنف فهرسا لكامل محتوياتها 
من المخطوطات يقع في عدة مجلدات. ولا يزال 
مخطوطا وسنعرض للحديث عنه. 

وتجدر الإشارة إلى أن محتوى هذه المكتبة من 
المخطوطات قد ضم في الآونة الأخيرة إلى مكتبة 
الأسد الوطنية بعد إنشائها عام 1984. حيث 
يتوافر هناك المناخ الأفضل لصيانة المخطوطة 
وحفظها. وبقي في هذه المكتية - ألتى هي محور 
حديثنا - فهرس المخطوطات الذى وضعه مدير 
المكتبية الشيخ أحمد سردار: وبقيت فيها الكتب 
المطبوعة. وبعض الأدوات الفلكية: والرسوم 
والخرائط. 


ولجميعما ذكرت كان لزاما أن تذكر هذه 
المكتبة بخيرء وأن يعرّف بها حتى لا تضيع جهود 
القائمين عليها سدىء وحتى يسجل التاريخ لهذه 
المدينة أنه كان فيها مكتيات ضخمة وخزائن 
عامرة بالمخطوطات والكتب التراثية ؛ وقد أفاد 
منها الباحثون في الماضي والحاضر.ء ولا يزال 
لهذه المكتبة نشاطها في تقديم كل المساعدة 
الممكنة لمن قصدها. 

وأسال الله تعالى أن يوفقني في هذا العمل؛ 
لتقديم خدمة جليلة لهذه المكتبة. واعطائها حقها 
من التعريف يها. 

ويتناول هذا البحث تقديم دراسة موجزة حول 
هذه المكتبة - دار المكتبات الوقفية الإسلامية 
بحلب - من خلال تسليط الآضواء عليها. من حيت 


2 د الا ا ا ال ا 
20 ع 10 الشتى 
ا ا 1 1 : 1 - ا يكل جع > امه 37 2 
ل متيس لا 000 5 8 
ا اك :أها اكت أيه ٠١5‏ 
ا 0 00 -: . ١‏ 
ا ل ا ل ل #تراة 0 : 1 


التاريخ والمحتوى والنشاطات,. ودلك من خلال 
النقاط الآتية: 

- تمهيد عن أهمية المكتبات ودورها فى مدينة 

حلب. 
_- الموفع والوصف العام للمكنية. 
- تاريخ المكتبة. وذلك ضمن مطلبين: نشأة 
المكتية وتاريخها. 

- تاريخ ِ لمكتبات الاح . 

_ محتويات المكتية. 

- كيفية التعامل مع المكتبة. 

- نشاط المكتية. 
اهمية المكتبات ودورها يشكل عام . 

اهتم أجدادنا - السلف الصالح - بالمكتبات: 
المساجد من أوليات اهتمامات السايقينء ولم 
يقفوا عند حد تأسيسها. بل انهم أدركوا أن مهمة 
المسجد لا تقتصر على اقامة الفرائض. بل 
تتعدإها إلى أن المسجد مركز ثقافي علمي ينهل 
منة الطالبون:؛ ويغرف منه الياحكون شتى انواع 
العلوم والمعارف والفنون. 

ومع الأيام وتطور العمران ارتأوا أن يجعلوا 
المدرسة بحوار ألم سعحل ١‏ وأن يجعلوا لكل متهما 
بناء مستقلاً. ولكنهما متلاصقان. مع جعل الإدارة 
واحدة للمسحد والمدرسة. 

ولم تف همة السلف عند تأسيس المدارس 
وتشييد بناثها. بل إنهم ذثلوا كل عقبة تعوق عن 
ااخذ من معين العلم. أو تحول دون الورود إلى 


متاهله. واحتناء ثمراته. 


وقد وجدوا أن من أعظم الوسائل لرفع منار 


العلوم: ونشر ألوية المعارف؛ تأسيسَ خزانة الكتب 
فى المدارس التي أنشؤوها. 

واعتتوا بهذا الموضوع. وصار الواحد متهم 
عندما يريد إنشاء مسجد. يفكر مباشرة بتأسيس 
مدرسة تابعة له مع وضع نواة لإنشاء خزانة كتب - 
كبيرة أو صغيرة. حسب حال منشتها إعسارًا 
وايسارًا - ليستفيد منها الباحثون: ويرجع إليها 
طالبو العلم وناهلو الثقافة والمعرقة. 

ولقد كان من جملة أعتناء السايقين بشؤون 
هذه الخزائن أنهم كانوا يسندون أمر الخزانة 
والإاشراف عليها لأهل الفضل وذوى المعرفة 


وان المهتم بدراسة الاثار والتاريخ فلما يجد 
مدرسة فيها خزانة كتب. وترجع أهمية هذه 
الخزائن إلى أن الطالب أو الباحث لا يجد صعوبة 
فى تحصيل المادة العلمية التي يريدها. حيث إنها 
تكون قريبة منه - قرب مدرسته - وفي متناول يده 
يستفيد منها في أي لحظة؛ وإذا تعسر عليه شيء 
وجد ضالته في رحاب خزانة الكتب التابيعة 
للمدرسة التي انتسب إليها. 


وهذده الظاهرة - أعني وجود خزائن الكتب 
بجوار المدارس الملاصقة للمساحد - تنتشر فى 
جميع المدن والآقطار في عالمنا الإسلامىي 
الواسع. 

ومدينة حلب جزء من هذه الاقطار الواسعة. 
فهي لم تخرج عن تلك القاعدة: فمسا جدها كثيرة, 
ومدارسها متعددة؛. وخزائن كتيها مملوءة. 

يفول الشيخ محمد راغب الطياخ”'! عن هذه 
الفكرة: «كانت الشهياء مكاتب متعددة فى 
مدارسها وزواياها الكثيرة'(. 


ويقول الدكتور محمد أسعد طلسر !"ا عن د للكف: 

«لم تكد تخلو مؤسسة علمية فى حلب. سواء 
أكائنت مسجدًا أو مد رسك : أو زاوية!١!‏ أو تكية *) أو 
ترية!”'. من خزانة كتب صغيرة أو كبيرة. تختلف 
ضخامة وصغرًا باختللاف سعة المؤسسة ضخامة 
ص غراءا"!. 

والذي يربط بين موضوعي والحديث عن 
المكتبات وكثرتها في حلب أن المكتبة التى أريد أن 
أتحدث عنها ما هي إلا مجموع لمحتويات ما تبقى 
من خزائن الكتب - حتى الثلث الأول من هذا 
القرن - في المدارس والمساجد والتكايا المنتشرة 
في المدينة. وأقول - ما تبقى - لأن أيدي الدهر 
عبثت بأكثر المكتبات والكتب. والحوادث 
الأقطار شتتت شمل هذه الخزائن وغيرها ومزقتها 
كل معرق. فكان لزاما أن لجممع هدم المتفرفات - 
وهىي كثيرة - فى مكان واحد ؛ حتى 8 تضيع وتزول 
وتضمحل أكثر مما هي عليه: وهذا هو المسبب 
الرئيس فى تأ سيس دار المكتيات الوقفية 
الإسلامية بحلب. 
الموقع والوصف العام للمكتبك. 
اسم المكشهك : 

أطلقت دائرة الأوقاف فى حلب على المكتية: 
التى أ تك أ عام 0 54 اش أسم: دان المكتيات 
الوقفية الإسلامية بحلب». 

ولعل السبب فى اطلاق هذا الاسم على هذه 
المكتبة أنها حوت الكتب التي كانت موقوفة على 
خزائن الكتب الكثيرة المنتشرة فى المدينة, 
وضمتها دار واحدة. 
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مكان المكشك : 

أقامت دائرة الأوقاف مكتيتها في المكان الذي 
كانت فيه المدرسة الشرفية: التي بنأها الشيخ 
شرف الدين عيد الرحمن بن عيد الرحيم 
وقد استفرق بناؤها خمسة عشر عاما. 

ولعل السيب فى اختيار هذه المدرسة لتكون 
مقرًا لدار المكتبات الوقفية الإسلامية بحلب أنها 
أول مدرسة شيدت في حلب؛ وقد بد العمل 
المكتبات التى جمعت منها هذه المكتبة. 
موقع المكسك: (ا لوصف الخارجي لها ) : 

تمع المكثية وسط المدبية - وهدأ يجعل 
الاستفادة منها اكبر. قالوصول إليها سهل من قبل 
الياحثين وطالبى العلم. 

والمكتية قريية من المسجد الجامع فى مدينة 
الأموي). حيث تقّع شرقي الباب الشمالي من 
الجامع عند مدخل سوق الصاغة. 

وهي قريبة أيضًا من قلعة حلب الشهيرة: فهى 
في الجهة الغربية منها. 

أي إن المكتبة وافعة بين الجامع الكبير وبين 
القلعة. ولكنها إلى الجامع الكبير أقرب. 
وصف المكتبة : (الوصف الداخلي لها) : 

أما وصف حالتها القديمة) فقد أورده الشيخ 
كامل الغزى''! نقلا عن الذهبى'”'؛ فقال: 


«وضي سيك غاية فى الارتفاع. و حسن اليناء 


فرد في بابه؛. ومحرابها في غاية الجودة. ورخام 
أرضها محكم. وبركتها من أعاجيب الدنيا. وهى 
مبنية بالحجارة الهرفلية. واأسم معلم بنائها 
مكتوب على باب محرابها؛ وهو ابو بكر النصيفة: 
واسم النحات مكتوب على بابها. واسمه أبو الثناء 
أبن يافوت؛ وكانت مدة عمارتها أربعين سئة. وكان 
لها ثلاثة أدوار من الخلاوي"' المحكمة البناء 
والآبواب والخزائن: ولها باب على الإيوان مع أعلى 
حاصلها المعروف بالمتارة فاعة مليحة للمدرس». 

ويضيف الشيخ الغزي بعد هذأ. ويقول: «وهذه 
المدرسة الآن مشرفة على الخراب؛ وقد عمر مكان 
إيوانها مكتب للاطفال. ولم يبق منها سوى 
المسجد - القبلية بجانبه. وهىي متشعثة؛ وأما 
بركتها فلم تزل موجودة إلا أنها مختلة الوضع». 

أما حالها اليوم فلم يتفير عما ذكره الشيخ 
الغزي. فالمكتية وسط في مساحتها. وفي جهتها 
الجنويية مسجد للصلاة:ء وبابها الرئيس يتجه إلى 
الغرب. 

والمكتبة تتألف من طابقين. خصص الطابق 
العلوى للمطيوعات. وجعل الطابق الأرضي 
(السفلي) للمخطوطات,؛ وتحتوي على نفائس 
الكتب المخطوطة التى بلغت /051١1/‏ كتاب من 
المخطوطات””". وعدد المخطوطات فيها أكبر من 
عدد المطيوعات - وسنأتي فيما بعد للحديث عن 
ذلك. 

لاريم المكنيك 

نشأة المكتبة وتاريخها 

اهتمت دائرة الأوقاف الإسلامية بحلب يأمر 
خزائن الكتب المنتشرة في طول المدينة وعرضها: 
إذ إن الدائكرة: بعد أن اطلعت على حال تلك 
الخزائن: وما أصابها من التلف والضياع والسرقة: 


ع 
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حيث إِنْ أغلب تلك الخزائن كانت لا تمنع يد امس 
على الرغم من وجود محافظين لهاء إضافة إلى ما 
أحدثته أيدى الزمان من القضاء على تلك 
الخزائن وتشتيت شملها. 

لذا قررت الدائرة احداث دار تضم ما بقي من 
شتات المخطوطات في مكان واحد؛ للمحافظة 
عليها من الضياع والتلف والسرقة؛ وتسهيلاً 
للباحثين والمهتمين بشؤون التراث في الرجوع 
اليها. 

ففى عام 6ه أسست دائرة الأوقاقف 
الإسلامية بحلب دارًا للكتب الوقفية الإسلامية. 
واتخذت لتلك الدار مقرًا فى المدرسة الشرفية. 

وقد جمعت دائرة الأوقاف في تلك الدار ما 
تبعثر من خزائن كتب المدارس والمعاهد والزوايا 
والتكاياء وكان ذلك برعاية مدير الأوقاف في حلب 
وعنايته. وكان انذاك الاستاذ الفاضل يحيى 
الكيالي: فإنه بعد أن أسس الدراسة الإسلامية في 
حلب بإحياء المدرسة الخسرويةء أراد احياء دار 
كتب تضم المخطوطات والمطبوعات المنثورة في 
المعاهد الإسلامية: وقد تم له ذلك في سنة 
0ه حتى بلغت مخطوطات هذه الدار قراية 
اثني عشر آلف كتاب2"7. جمعها من المعاهد 
والمدارس والمساجد الاتية: 


-١‏ خزانة الجامع الآموي الكبير - بما فيها من 
كتب خزانة ال الجزار. 

؟- خحزانة المدرسة الخسروية. 

؟- يقايا خزانة ال الكواكبي. وخزانة مدرسة 


4- بقايا كتب الخزانتين الموجودتين في التربة 
الوفائية والزاوية الوفائية. 


1- خزانة المدرسة أ لعتمانية. 

/- خزانة المكتية الصديقية. 

5- خزابة التشكية المولوية. 

7 - خزانة المدرسة المنصورية. 

كما أن بعض وجهاء المدينة وعلمائها قد 
تبرعوا ببعض الكتب. قدموها هدية للدار. منهم: 
حكم دولة حلب سأيمًاء والمهثتدسالفاضل 
المرحوم على رضا ال معين ؛ وقد برح لهده الدآر 
ببعض الخرائط والرسوم الجغرافية والآثرية: 
والمرحوم عبد الحميد افندي الجايري. وقد تبرع 
لهأ لبعص كتبة ومؤلفاته المطبوعة ٠!)‏ . 

وهكذا تبين لنا أن دار المكتبات الوقفية 
الإسلامية بحلب. اسم على مسمىء حيث إنها قد 
حوت شتات المكتيات الوقفية المنتشرة فى أنحاء 
المدينة وضمتها اليها. 

وكد عينوا الأستاذ محملد على الكحال! ٠٠"‏ مديرًا 
ومشرمًا على الدار عند تأسيسها. 

ويحسن بثا الآن أن نتعرف تلك المكتبات 
القيمة فى أصلهاء وما حل بها حتى وصلت إلى دار 
المكتيات الوففية الاسلا مية. 
تاريخ المكتبات الام 

فيما يأتى وصف لخزائن الكتب التي تالفت 
متها دار المكتيات الوقفية الإسلامية بحلب؛: وهضي 
متقولة بتصرفق من ه حجلة معهدا لمخطوطات 


العربية تحت عنوان: المخطوطات وخزائنها في 
حلب - مقال للدكتور محمد أسعد طلسء نشر على 
دفعتين في المجلد الأول والثاني. وسنشير إلى 
ذلك في موضعةه. 
خزانة الجامع الأموي الكبيرا” 

كانت تلك الخزانة ضخمة تضم نفاسن كنتب 
الدين والآدب والتاريخ وعلوم الحديث وكتبة: وقد 
ازدادت كتبها حين تولى أمور الديار الحلبية ( ينو 
حمدآن) . 

فقد ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام ما نصه: 

«كان بجامع حلب خزانة للكتبء وكان فيها 
عشرة آلاف مجلدة من وقف سيف الدولة أبن 


حهقد اا ١‏ 1 


وقد كان لهذه الخزانة فَيمُون يتولون الإشراف 
عليهاء وممن حفظ لنا التاريخ أسماءهم من هؤلاء 
القيمين أبوالمحسن ثابت بن أسلم بن عبد 
الوهاب النحوي الحلبي. 

ويظهر أن هذه المكتبة ظلت تتلاعب بها الأيدي 
بعدانقراض الدولتين الحمدانية والمرداسية: 
ولكنها ظلت عامرة على الرغم من ذلك إلى أن 
انقرضت الدولة الفاطمية على يدي صلاح 
الدين! وقادته. فسيطروا على المؤسسات 
العامة. ومن بينها خزائن الكتب في القاهرة, 
ودمشق. وحلب. 

ويذكر ابن خلكان!*" في ترجمة تاج الدين 
محمد الخراساني المسعودى”'": 

«حكى أبو البركات الهاشمي الحلبي قال: لما 
دخل صلاح الدين إلى حلب سنة 5ا0ه. نزل 


خزانة كتبها الوقف. وكان محلها في - الجهة - 


____آفاق الثقافة والتراث الكل 


الشرقية. واختار متها جملة أخذها. لم يمنعه منها 
مانئع: ولقد رآيته يحشوها في عدلء'"٠.‏ 

ويبدو أنه قد ظلت خزانة جامع حلب موجودة 
طوال العصور المتأخرة؛ فقد وَجَدَتْ - والقول 
للدكتور محمد أسعد طلس- في كثير من الوقفيات 
الحلبية: التي وقفها أصحابها على الجامع 
المذكور. ذكرًا لكتب ورسائل وأثار كأنوا يقفونها 
على طلاب العلم في الجامع المدذكور. 

وقد أدرك الدكتور طلس في القاعة الموجودة 
في شرق المسجد خزانة كتب ضحمة؛ هي التى 
وقفها في فجر هذا القرن الوجيه الحلبي محمود 
الجزار. حين فرر نقل خزانة كتبه إلى الجامع 
الأموى. 


وقد ظلت هذه الخزانة في الجامع المذكور الى 
أن نقلتها ادارة الأوقاف الإسلامية إلى المدرسة 
الخسروية فى سنة ١54١هء‏ ثم نقلتها ثانية إلى دار 
الكتب الوقفية الإسلامية. التي أنشأتها في 
المدرسة الشرفية سنة 40؟١١ه.‏ حين عزمت على 
نقل ما تبعثر من كتب المدارس والزوايا والتكايا 
والثّرّب في حلب إلى مكان واحد هو المدرسة 
الشرفية وأسمتها (دار المكتبات الوقفية 
الإسلامية يحلب). 


خزانة المدرسة الخسروية !”"' 
مقرها: فى محلة السفاحة أمام باب القلعة. 

أمر الوزير خسرو باشا'” مولاه فروخ بن عبد 
ا لمثاف بإنشاء جامع 3 تكيك ومدرسة فى حلب 
قشاد مولاه المدرسة والجامع والتكية في بناء واحد 
واسع. 
ضخحمة حافلة يأ لمخطوطات والنفائس. وظلت على 


ذلك الى أن وقعت الزلزلة العظمى سنة 1/5؟1اه. 
وتصدعت المدرسة تصدعًا عظيماء وتهدم كثير 
من بنائهاء وتبعثرت مخطوطاتها. وأضحت مدة 
من الزمن مأوّى للغرباء والفقراء. إلى أن تولى 
حلب جميل باشا سنة 7١5١ه‏ فرمم مصلاهاء 
وأصلح بعض شأنها.؛ إلى أن كانت سنة ١1؟١ه.‏ 
حيث عاد للمدرسة سالف عهدها. وأضحت أجل 
مدارس حلبء وجعلت فيها خزانة كتب كبيرة: 
كانت نواتها الخزانة المحفوظة في الجامع الآموي. 
وما تيعثر في المدارس والتكايا والزوايا والريط 
من الكتبء وما تبرع به بعض وجوه المدينة؛ قغدت 
مكتبة حافلة. 

ثم أرتأى أهل الحل والعقد في المدينة أن ينقلوا 
خزانة الكتب هذه من المدرسة الخسروية الى بناء 
خاص بها؛ فاختاروا لها المدرسة الشرقية: قنقلت 
إلى ذلك المكان» وأطلق عليها اسم (دار المكتبات 
الوقفية الإسلامية بحلب). 


خرانة جامع الكواكبي ومدرسدتها"" 
مقرهاأ: فى محلة الجلوم - يالجيم -. 


جدد الإمام محمد بن حسن الكواكبي* جامع 
جده أبي يحيى محمد بن إبراهيم الرجي 
الكواكبي'' في محلة الجلوم: وجعله مدرسة 
لطلاب العلم. ووضع فيها خزانة غنية بنتفائس 
المخطوطات؛ منها الفقهية والادبية واللفوية 
والكلامية. ومنها مجاميعه - الكتب التي جمعها - 
ورسائله وكتبه. وقد عبثت الأيدى بهذه الخزانة إلا 
أن بقية منها قد بقيت. 

وجاء السيد أحمد بن أبي السعود الكواكيبى", 
وبنى مدرسة إلى جانب مسجد جده - أبي يحيى - 
وجعل فيها خزانة كتب غنية؛ فيها كثير من كتبه؛ 
مجاميعه ورسائله. قال الشيخ راغب الطباخ: 


«وقد تسلط عليها في أواخر القرن الماضي من 
لايعرف لهاقيمةمديدهماليها دون مانع ولا 
معارضء فكان يهدى منها للقضاة والقراء. الدين 
يأتون حلب. وبقى منها بقية كانت موضوعة منذ 
عشرين سنئة في خزائن داخل القية التي فيها 


5 7 الة 
تصدر بم أبى يحيىي»” 1" 


وقد نقلت المخطوطات المتبقية الى مكتية 
المدرسة الخسروية؛ ومن تم نقلت إلى المدرسة 
الشرفية. حيث (دار المكتبات الوقفية الإسلامية 
بحلب). 
خزانة الترية والزاوية الوفائية""' 
مقرالترية: في المحلة المعروفة الان بمحلة 
الشيخ أبي بكر الوفائي. 
مقر الزاوية: في محلة باب النصر. 

بنى الشيخ القارئ(”" إلى جانب قبر شيخه أبي 
بكر الوفائي7' إيوانًا”' ضخمّاء وأحاطه بغرف 
لمن أراد الإقامة والسير على منهج الشيخ 
وطريقته. كما بنى مصلى رائع اليناء. بديع 
الزخرفة: وبنى حجرة واسعةء ضمنها عددًا كبيرًا 
من ذخائر المخطوطات العربية والفارسية 
والتركية مما يتعلق بالتصوف وعلم الشريعة؛ وكان 
ولاة حلب وكبراؤهاء ويخاصة الأتراك منهم, 
يهتمون بهذه التربة: ويعتنون بالإشراف عليها 
والإنفاق على مصالحهاء حتى غدت من أجمل أبنية 
المدينة وأغناها أوقامًا وأجلها آثارًا. 

وقد توالى الشيوخ الوفائية على رعاية شؤون 
هذه التربة طوال القرون الثلاثة الأخيرة. نذكر 
منهم الشيخ أبا بكر مصطفى بن حسين””: الذي 
اهتم بشؤون التكية: وجمع لها نفائس 
المخطوطات. حتى غدت فى عصره مقصودة من 
العلماء والمؤلفين. 


قال الشيخ راغب الطياخ بعد أن ذكر المكتبة: 
«لكن بغت بها أيدي العابتين فمزقتها كل 
ق3 شأن المكات الكثيرة النى كانت فى 
مدارس الشهياء وجوامعها وتكاياها: وكد تيقى 
منها بقية قليلة موضوعة في خزانة صغيرة في 
الحجرة التى فيها ضريح الشيخ!*'!. 
الوقفية الإسلامية بحلب ). 
خزانة المدرسة الأحمدية:!"" 
مقرها: فى محلة الجلوم - البهرامية. 
هذه الخزانة وقفها السيد أحمد طه زادم- 
الشهير باا! لبي1” -؛ وهى من اجل خزائن 
الشهباء في عدد مخطوطاتها ونفاسة مجلداتها 
على الرغم من بعض العبث الذي حل بها.ء فقد 
كانت تجمع في خزائنها زهاء ثلاثة آللاف مجلد 
ولقد لعبت أيدي الضياع في كثير من محتوياتها 
النقيسية؛ ومع ذلك بعصى من | لحسسب النادرة بيك 
نقلت إلى (دار المكتبات الوقفية الإسلامية). 
خزانة المدرسة العثمانية”" 
وكانت تسمى ا لضيائية؛ ومقرها: فى محلة 
بغى الوزير عثمان الدوركي”! الجامع 
والمدرسية سبنة ه. وقد كأنت مدرسته هذه 


وله تزال من اعظم مدارس الشهياء بناء وواردات, 


وأكثرها طلابًا. - كان هذا قبل نصف قرن من 


الزمن: أما الآن فقد تحولت إلى مقر إقامة لبعض 
الطلاب الدارسين ولو لغير العلوم الشرعية, 
يتوارثون الغرف فيها بعضهم عن بعضهم. 


وحزانة الكتب التي كانت فيها من أغنى خزائن 
كتب المعاهد الإسلامية في حلب بما وقفه عثمان 
ياشا عليها من المخطوطات النفائس. 

وقد لعبت الأيدي بهذه المكتبة وسرق منها كثير 
من نفائس مخطوطاتها . وذلك بسيب إهمال متولي 
الوقفف وقيم المكتية.ءومن اسباب الضياع 
للمخطوطات منها: إعارتها للمجاورين من 

وقد قامت ادارة الأوقاف يضم ها إلى دار 
المكتيات الوقفية الإسلامية). 
حخرانه المدرسة الشرفيك""' 
مقرها: فى محلة السويقة - شارع قاضي 
الحاحات. 

وهى المكان الذي وضعت فيها المخطوطات 
المجموعة من خزائن الكتب المنتشرة فى مدينة 
حلب. 


بناها الإمام شرف الدين بن العجمي!”*. وذلك 
سنة 411ه/ 67؟1م. وأنفق عليها ما ينيف على 
أربعمائة ألف درهم. ووقف عليها أوقامًا جليلة!'". 

وهي أول مدرسة شيدت في مدينة حلب؛ وقد 
أراد بانيها ابن العجمي أن تكون مشابهة للمدرسة 
التى درس فيها بيغداد (المدرسة النظامية). 

وقد أصاب هذه المدرسة ما أصاب غيرها من 
المدارس - من الضياع والتلف والسرفة والخراب - 
فأعيد بنأؤها سئة ٠:1؟١ه‏ تحت إشراف مديرية 
الأوقاف بحلب. ولكن بعد الترميم لم يبق من 
بئائها القديم سوى الباب المزخرف. والعقد ذي 
المتدليات. والقيلية يقبتها ذات المتدليات.: 


ومحرابها. 


وجمعت مديرية الأوقاف في هذه المدرسة ما 
تبقى من المخطوطات المتنائرة هنا وهناك في 
خزائن الكتب المتفرقة في المدارس والجوامع 
والزوايا والتكايا والترب. وكان ذلك في سنة 
6هم. ومنن ذلك اليوم صارت تعرف ياسم (دار 
المكتبات الوقفية الإسلامية). وقد لعبت دورا 
مهمًا فى الحياة العلمية للمدينة؛ والنشاط الثقافي 
والفكري لأهالي مدينة حلب وللمشتغلين بالتراث 
والعلم من شتى أرجاء البلاد. 

- وستتعرف نشاط المكتية بعد صفحات”2”! 
خزانة المكتبة الصديفية”' 

وهى من الهخزائن الخاصة. 

كان الشيخ أحمد بن أحمد الصديق العالم 
الصوفي الأديبء, من أدياء حلب؛ وقضلا مها : 
ووجهائها؛ تلقى العلم من شيوخ حلب من طيقة 
الشيخ أحمد الترمانيني!*'؛ وجاور في المدرسة 
القرناصية. ثم رحل إلى دمشق. ومصرء ومكة. 
والمدينة. والبصرة. والهند؛ لطلب العلم والتكسب 
بالتجارة. ثم عزم على أن ينصرف إلى العلم قبنى 
لنفسه مدرسة وقف عليها بعض ماله. وجعل لها 
خزانة؛ وقف عليها ما جمعه من د خائر الكتب 
العربية. والتركية؛ والفارسية: ولازم مدرسته يؤلف 
إلى أن واغاه الأآحل سنة ١ه("‏ ). 

ومكتبته حافلة بالمخطوطات والمطبوعات. 
وقد سوغ الانتفاع بها لكل من قصد مطالعة شيء 
منها في المحل الذي بنى فيه مدرسته - قارلق - 
وشرط عدم إخراج شيء منها. 


ولقد لعبت الأيدي الأثيمة بخزانة الشيخ 


الصديقء فلم يبق من اثارها إلا بضعة كتبء, نقلت 
إلى خزانة (دار المكتبات الوففية الإسلامية) . 
خزانة الزاوية المولوية”* 
مقرها: في محلة الجلوم. 

أسست في سنة 57١٠ه‏ في حلب تكية عظمى 
للصوفية المنسوبين إلى جلال الدين الروميث" 
والمشهورين باسم المولوية - أو - الدراويش 
المولوية - والمعروفين في كتير من العواصم 
الإسلامية الكبرى. 

وقد كانت تكية حلب من أجل تكاياهم: وكان 
الولاة العثمانيون شديدي الاهتمام بهذه التكية. 
قوقفوا عليها الوقوف ألدارة:؛ وينوا فيها الحجرات 
والقياب والمقاصر والقاعات, وبنوا غرفة كبيرة 
حوت خزائن مملوءة بالكتب المخطوطة 
والمطبوعة: العربية والفارسية والتركية والكردية. 

ولكن هذه الهزانة لم تكن أحسن حالاً من 
مثيلاتهاء فقد تبعثر ما كان فيها من ذ خائر 
المخطوطات وتناقلتها أيدىي النظار والمتولين 
والدراويش. 

وقد نقل ما تبقى في هذه المكتبة إلى (دار 
المكتبات الوقفية الإسلامية). 
خزانة الزاوية الهلالية:” 
مقرها: فى محلة الجلوم. 

أسسها الشيخ مصطفى بن إبراهيم بن عبد 
اللطيفء وجعل فيها خزانة كتب عامرة بأسوار 
الصوطية ودواوين القوم. 

وعندما أنشأت دائرة الأوقاف الإسلامية دار 
المكتيات الوقفية ضمنت ما تبقى في هذه الزاوية 
من المخطوطات اليها. 


خزانة الذكيه الاخلا صى ا 
مقرها: فى محلة البياضة. 

بئنيت سئة غ45*آأشه وكانت من تكايا حلب 
١ 3 1|‏ ورة | ات 1 8« الصوفكي الزاهد اخللااص 
الخلوتي'”*. ولما توفي تولى بنو البخشي (وهم من 
أعيان مريديه) هذه التكية؛ ومن أشهرهم الشيخ 
صادق”*)؛ وكان هذا الشيخ محيا للعلم وأهله 
وكتيبة. فجه مذ خية مختارة من كتب الصوفية 
ودوأوين الشعر وكتب العربية والتاريخ والحديث؛, 
وظل يفيد الناس ويعظهم ويعلمهم إلى أن توفاه 
الل وكان قد وقف ما جمعه من الكتب على التكية. 

ولم يبق من هذها لكتب الا أ 2 لمقليل - ققد 
تناهبتها الأيدي - ونقلت البقية الياقية منها إلى 
خزانئة المدرسة المتصوريك!”! 

كان الشيحخ منصور السرميني””*) من العلماء 
الوجهاء الأثرياء في حلب. بنى لنفسه زاوية 
5١5‏ أش. 

وقد أهملت المدرسة إهمالاً شديدًا؛ أما خزانة 

يقول | لشيخ راغب الطباخ: 

لل تعتثرت هده المكنية. ولم ببق منها سوى بنجو 
سيعين كتاياء نقل منها نحو نصفها ألى المكتبة 
العامرة لدائرة الأوقاف»2). د 
المكتبات الوقفية الإسلامية). 


زدار 


خزانة عبد القادر الجايري" 


المشهور بحاجى افندى 1" , كان من قضلاء هذه 
خزانة نفيسة فيها المطبوع والمخطوط. 

«وكما مكتيته عند ولدم الحاج مراد أفندى الى 
سنة85؟1هء فسعيّت فى نقلها إلى المدرسة 
الشرفية فى منتصف جمادى الاولى سنة 50١1ه.‏ 
وهى ستمائة مجلد»””*. 

وقد نقل مأ بقى من هذه الخزانة الى (دار 
المكتبأت الوقفية الإسلامية ). 


حرائه ا لسياف الجزاء ا" 


بنو السياف أسرة عريقة فى حلب. ظهر منها 
جمهرة من الأعيان وأهل الفضل في طليعتهم أحمد 
الجزار بن عبد الرحمن7”؛ وقد نشأ أحمد نشأة 
علمية صالحة؛ ولما ظهرت مواهبه وميله للعلوم 
وبخاصة الرياضي منها اعتنى به أبوه أشد عناية: 
واستحضر له المعلمين والفلكيين والتساخ. ويعث 
له البعوث تجمع الكتب الرياضية والالات الفلكية. 

قال الشيخ راغب الطباخ في ترجمته: 

«تلقى مبادئ العلوم على أفاضل عصره. ثم 
وجه عنايته إلى العلوم الروحانية وعلوم الهيثة 
والفلك فمهربها؛ وصار من النابغين المشار إليهم. 
ولصرف عنايته بهذه الفنون اقتنى واستنسخ كتبا 
كثيرةً منهاء فصار لديه منها ومن غيرها كتبا قيمة 
نادرة المثال: واعتنى أيضًا بشراء الالات الفلكية 
فحصل على نفائس منهاء! '' 

وقد آل جميع ذلك إلى ولده محمود أفغندي 
الجزار. الذى تلقى عنه العلوم: وشاركه فيها 
مشاركه حسنة:؛ ولكن الابن انصرف إلى أعماله 
الخاصة بعد وفاة والده. ولم يعد مهتمًا بالعلم 
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كاهتمامه من ذى قبل. فرأى بسديد عقله أن يوقف 
هذا الكنز من التراث العلمي على أهل مدينة حلب؛ 
لتكون تحت تصرف أهل الفضل والباحثين. قنفذ 
ذلك فى شوال سنة ١71اه.‏ 

وقد بلغ عدد كتب هذه الخزانة النفيسة نحوا 
من ثمان وسبعين وثمانمئة كتاب مخطوط. أكثرها 
فى علمي الفلك والرياضيات. وكان مع هده 
الخزانة -اضاقة إلى كتب التراث - كثير من الالات 
الرياضية والأدوات الفلكية - ولا تزال موجودة حتى 
الآن - والأسطرلابات النجومية وغيرها. 
وعددها/:؟/ قطعة/. 


وجعل مقر الكتب والالات في الجامع الأموى, 
وجعل الشيخ أحمد الترمانيني قِيَمًا عليهاء ووقف 
عليه دارا يسكن فيها. وخصص له مرتيًا يتناوله 
مقايل اشرافه عليهاومعاونتهالطلاب 
والباحثين. 

وقد ظلت هذه الخزانة فى الجامع الأموي إلى 
أن أسست مديرية الأوقاف الإسلامية دار كتبها فى 
المدرسة الشرفية؛ فتحولت هذه الكتب والاثار 
إليها. 

هذا - بإيجاز - تاريخ أهم المكتبات المنتشرة 
في حلب قبل أن تجمع كتبها وذخائرها في مكان 
واحد. ويجدر بنا ألعودة الى المكان الذي جمعت 
فيه هذه الذخائر؛ لنتعرف محتوياتها؛ وكيفية 
التعامل مع التراث. وما نشاط (دار المكتيات 
الوففية الإسلامية). 
محتويات المكتبه 

تبين لنا مما سبق أن المكتبة قد حوت متفرقات 
خرائن الكتب الموجودة في مدارس مدينة حلب 
وزواياها وتكاياها ومساجدها. 


وكماهوشأن المكتبات فإنها قد حوت 
المخطوطات والمطبوعات وبعض الرسوم 
والخرائط والأدوات والاآلات الفلكية:. وبذلك 
اتسمت بطابعها الترائي. ويخاصة اذا علمنا أن 
عدد المخطوطات فيها أكثر من عدد الكتب 
المطبوعة. 

وأما تفصيل عدد الكتب المخطوطة:؛ وعدد 
الكتب المطبوعة: فنورد بعض النصوص التي 
تنحدث عن ذلك. 


يقول الد كتور محمد أسعد طلسن: 

قد يلفت الكتب المطيوعة والمخطوطة فيها 
قرابة اثنى عشر ألفاء منها تحوأريعة آلاف 
مخطوطة»!'. 

ويقول فؤاد سزكين مؤكدًا هذا العدد من 
المخطوطات: 

«في حلب يوجد عدد كبير من المكتبات: بعضها 
مكتبات خاصة: ويتجمع عدد كيير من هده 
المكتبات الخاصة فى مكتبة الأوقاف؛ ويبلغ عدد 
المخطوطات بها حوالى / ١‏ + " ُ/ مخطوطة»!” .١‏ 


ويقول الدكتور عبد الرحمن الكيالي مفصلا 
عدد المخطوطات وأصلها في مكتباتها الأم: 

«وفي أيام الزعيم سامى الحناوي؛ أي في 
أواخر سنة /955١م/‏ حوت مكتبة الأوقاف من 
الأحمدية /1١474/‏ مخطوطء ومن العثمانية 
// مخطوط. ومن مكتبة الأوقاف - الشرفية 
7 معخطوطء؛ ومن الخسروية والمولوية 
/ مخطوط: ومن الصديقية /١1١1/‏ 
مخطوطء ومن الرفاعية /1١١9/‏ مخطوط؛ فيكون 
المجموع/7١25/‏ مجلد. ثم أضف إليها /١٠١؟/‏ 
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مصحف و/١٠١١/‏ جزء و/١٠٠5/‏ مجلد 
مطبوع!”. 

ويقول الدكتور عبد اللطيف الصوفي: 

«وفي سوريا عدد آخر من المكتبات المهمة 
يضم بعضها مخطوطات قيمة؛ مثل مكتبة الأوقاف 
الإسلامية بحلب؛ فيها /0070/ مخطوط معدة 


للتداول في نطاق محدودء!" . 


وهذا الرقم لعدد المخطوطات في المكتبة 
الأقرب للصواب؛ لأننى عندما سألت أمين المكتبة 
الحالي الشيخ محمد أحمد سردار أغادني بأن عدد 
المخطوطات فى المكتبة /0/0775537. 

وأما عدد الكتب المطبوعة فقد أشار الدكتور 
عبد الرحمن الكيالي إلى أن عددها /2٠٠١/‏ 
مجلد ولكن الشيخ محمد أحمد سردار أمين 
المكتبة الحالى بحخصر عدد الكتب المطبيوعة 
الموجودة في المكتبة ب //741/ كتاب. 

ولا شك في أن هذا العدد الكيير من الكتب 
المخطوطة يجعلها في مرتبة مميزة بين المكتيات. 
ويحسن بنا أن نتعرف أسماء بعض المخطوطات 
فيهاء ونبدأ بأقدم مخطوط. 

يعول الشيخ محمد سردار: 

«وأقدم مخطوطة فيها اسمه: (لوأمع انوار 
القلوب في أسرار المحب والمحبوب) للعلامة 
عزيزي بن عيد الملك شيذلة'! في التصوف 
الصافيء الذي لا شائبة فيه. يعود تاريخه إلى 


بننتك /7 هما" 

وفيما يأتي قائّمة بأنفس المخطوطات مع 
تصنيفها تحت المكتبة الم التي كانت فيها قبل 
تحويلها إلى (دار المكتيات الوقفية الإسلامية). 


قمن نغائسم المكنية الا حما بي81"), 


الذهبي. اختصره مؤرخ حلب العلامة ابن 
المتلا في سيعة مجلدات ضخام. وهذه 
النسخة فريدة في العالم. 

- عجائب المقدور فى اخبار تيمور. لابن عرب 
شاه. نسخة مكتوبة فى زمن المصنف. 

- وفيات الأعيان لابن خلكان: نسخة قديمة 
فيها زيادات عن المطبوعة. 

- تاريخ الديار المصرية لابن إياس. وهي 
نسخة قديمة:؛ فيها زيادات عن المطبوعة. 


لككاى 


ومى نفائس خزانة عيد القادر الجايرىي 
- العدة شرح العمدة للحافظ أبي محمد عبد 
ا لغنىا لمقدسى: وهو متقول عن تسحة 
المتصنتف)ء والنسخة محررة قى سنة 
/805مه/. 
- تجريةالمعقول خلاصة جامع الاصول. 
لقاضى القضاة شرف الدين البارزي؛ فَرئْ 
على مؤلفه فى سئة /7١لاه/:‏ وعليه خطه 
اتلك بن حفيك الله الحرانى. النسخة مجررة 
الأول. 
3 فتاوى التأتارخانية فى سيعة مجلدات. 
محررة سئة ./861١/‏ 
ومن نفائس خزانة السياف الجزارا” 
متقنة الخطء. عليها سماعات قديمة ؛: جد 


تل ث١‏ 


- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للقرشي؛ - تفسير الكواشي المعروف بالتخليص لابي 

العام مضد ملة. العياس احمد بن يوسيها الكواشى المتوفقى 

- كتاب الواضي في التفسيرء للإمام النسفي. سنة /١16ه/‏ الورقة الاولى مذهية. محرر 

سنئة /١٠ل/اه/‏ بخط عمر بن عبد الرحيم 
الكردرى. 

- الكاشف في رجال الكتب الستة. للحاقظ 

- التعليقات الكواكبية على سورة (طسم) . شمس الدين الذهبيء: نسخة نفيسة جدًا 

- مي * _- حل 1 

- فتاوى أبي السعود أفندي الكواكبي. محررة سنة /07// ؛أى بعد وقاة المؤلف 
8 أ اليا 


ومن نفائس مخطوطات خزانة جامع الكواكبي 


ومدرسته!””: 


ومن نفائس مخطوطات التربة والزاوية 


الوفائية!": ومن نفائس مخطوطات خزانه التكية الإخلاا صية: 
المكتدات الوقفية الإسلامية كما ذكرنا. المتوفى سنة /851ه/'. 


الرامهرمزي. والنسخة نفيسة جدًاء عليها 
خطوط كثير من العلماء. منهم الإمام أبو 
الوليد بن الشحتكء والحافظل البرهان 
الحلبى!”"". 
2 َِ 
- كتاب ا لتقييد والإيضاح 5 اطلق واغلق من 


- شرح أسماء الله الحسنىء لابي الحكم عبد 
السلام بن عبد الرحمن اللخمي المعروف 
بابن برجان المراكشيء. حرر سنة /011ه/ 
وهو مجلد كبير ضمنه جزان. 


ومن نفائس مخطوطات خزانة المدرسة العثمانية: 


- عوارف المعارف للسهروردي. كتب في زمن كتاب ابن الصلاح: فى علم مصطلح 
المصنفء عليه خطه واجازة منه0". الحديت. تأليف الحافظ العراقي بخط 


عن نسخة المصنف. - شرح معالم أصول الفقه. لابن الخطيب,؛ 


- نخبة البيان في تفسير القرآن لآبي عيد الله 
العارف بالله الشيخ عمر بن محمد 
السهروردي البكري. وعليه خطه في أوله: 
وفي آخره في الذيل: سماع الى مي ومن نفائس مخطوطات خزانة التكية المولوية””' 


4 شي 50 م 5255 24 حدا. 


وهي نسخة تأمة نفيسة جداء محررة سنة - نسخة من ديوان أبى الطيب المتنبي؛ مكتوية 
:) 
/ 0/11 فى سئة /١05ه/.‏ 


- درر الحبب في تاريخ حلب لابن الحتبلي. 
ومنأنة مخطوطات خزانة المدرسة 
المنصورية''": 
ابن محمد السفيرى الحلبي الأسدي. خط 
مؤلفه. وهو || مسودة؛ كتبها فى سنة 
/ ا م8ه/ ب لتمهدرسية الشيخ أبى عمرو 
بصالحية د مسق . 

ومن نقاتئس ه 3-- طوطات خزرانة المكتنية 

الصديقية!": 

- إعانة الطالبين لعوالي المحدثينء وهو ثبت 

الشيخ الإمام عبد الكريم الشراباتي 
الحلبىء محدث حلب وعالمها. 

هذه من أن لقس.ن مخطوطات (دار ١‏ لمكتيات 
الوقفية الإسلامية)؛ وبإمكان الباحث المهتم أن 
يراسل مدير المكتية وسؤاله عن هذه المخطوطات 
وعن غيرها كما ستعرفه عند حديثئنا عن نشاط 
المكتية. 
كيمية التعامل مع ١‏ لمخكنيك : 
وتعد صغيرة اذا ما قيست بالمكتيات الضخمة, 
كمكتبة الأسد الوطنية بدمشق. ودار الكتب 
المصرية بالقاهرة. لذلك لم تحتج المكتبة - 
موضوع البحث - إلى عدد كبير من القائمين عليها 
والمشرفين والموظفين. فالقائم عليها حائيًا 
شخص واحد هو الذي يتولى أمورها ويرعى 
شؤوتها ويدير مصالحها. ولكن المشرف يعد فريق 
عمل عملي متكاملء إذا ما نظرنا إلى أعماله في 
المكتية وخدماته التي قدمها لهاء وقد تسلم 
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الأستاذ القدير الشيخ أحمد محمد سردار. شؤون 
المكتبية مند عام /خامح/ ولا يزال هو المشرف 
عليها حتى تاريخ اعداد اليحث. 

أما رواد المكتبة فهم من نوع خاص. وذلك 
تبعا لطبيعة محتوياتهاء فهي - كما علمنا - مكتبة 
مخطوطات اكثر منها مكتية مطبيوعات: ضهي لا 
تقصد - على الرغم من أنها مفتوحة أمام جميع 
المواطنين للاستفادة متها - إلا من قبل خيرة 
المتقفين؛ ويبخاصة المهتمين منهم بشؤون 
التراث. 

ولهده الآسياب الدوام يها مخنلف عن جميع 
المكتبات. فهى لا تفتح أبوابها إلا صباحًاء تبدأ 
بالساعة الثامنة صباحا وتنتهي بالساعة الرابعة 
عشرة ظهرًا من كل يوم ما عدا أيام الثلاثاء - وهو 
يوم العطلة الأسبوعية لكل المؤسسات الثقافية من 
مكتبات ومتاحف في سورية - إضافة إلى أيام 
الأعياد الدينية والوطنية. 

وأمام هذه المعطيات يمتاز التعامل معها بطابع 
اليساطة واليسر والسهولة. فما على الباحث إلا أن 
يدخل من الياب الرئيس. حيث تصادفه باحة 
المكتبة؛ وعلى يمينها المسجدء وأمامه يرى الياب 
الداخلي للمكتبة؛ فيد خله ليرى رجلا عليه سمات 
أهل العلم والآدب والوقار. فيستقيله بوجه طلق؛ 
ويرحب به بحرارة. وييدى أاستعداده لخدمتةك. 
وعندما يعلم الشيخ مرادَ الباحث يفيب عنه 
للحظات. ثم يعود إليه بالمطلوب اذا كان متوافرا. 

وبإمكان الباحث أن يطلب أكثر من كتاب سواء 
من المطبوعات أو المخطوطاتء ويجلس الياحث 
فى القاعة الرئيسة المخصصة للمطالعة. وعندما 
ينتهى يترك الكتاب (أو الكتب ) التي استفاد منها 


وطالع بها. يتركها على الطاولة المعدة للمطالعة 
وعندما سألت الشيخ أحمد عن هذا الموضوع 
وكيفية التعامل مع المكتبة . قال لي'": 
«والمطالعون فيها - أي في المكتبة الوففية - 
ويجلسون عندنا للمطالعة: وبعد الانتهاء اعيد 
الكتاب الى موصهعة)» . 
ولسسرء وبإمكانه التجول والاطلاع على الكتب في 
خزائتها واختيار ما يناسبه للمطالعة. وخزائن 
المكتية مرتبة منسقة:؛ ولكل كتاب رقم عام 
وخاصء وهذا التصنيف تابع للمقاييس العالمية في 


نشاط المكسيبك : 

لا شك في أن نشاط أي مؤسسة - ثقافية كانت 
أم غير ذلك - يخضع لنشاط العاملين فيها: 
والقائمين عليها. 

أما دار المكتبات الوقفية الإسلامية بحلبء ققد 
برز نشاطها بشكل واضح وفعال منذ عام / 
7م/ عندما تولى أمورها الشيخ أحمد محمد 
سردار. فكان أول عمل قام به أن سجل فهارس 
مطبوعات المكتبة ومخطوطاتها؛ ليسهل التعامل 
مع هذا االترات الهائل من المخطوطات؛ ويحدتنا 
عن ذلك فيقول: 

«وقد أسندت - أي المكتبة - إليّ في سنة 
7 مم فباشرت بتسجيلها وتنظيمها وفهرستها 
حتى أصبحت مشهورة في بلاد الدنياء»!”. 


وقهارس مخطوطات المكتية - فقط -- حمعت 


في خمسة وعشرين مجلد!. والرقم ريما يبدو 
للوهلة الأولى كبيراء ولكنني اطلعت على ذلك 
بلفسدى ١‏ ويحدثنا مدير الدار عن ذلك قيفول: 

«وفهارسها من تاليفى وتحميقي وتدفيقى وخط 
يدي؛ وتتألف هذه الفهارس من /١7/‏ مجلدًا وكل 
مجلد يتألف من /48١؟/‏ صفحة من القطع الكبير. 
وفى أثناء التأليف لهذه الفهارس اطلعت على 
مجاميع كثيرة تزيد على /1٠١/‏ مجموع. فوضعت 
لها أيضًا فهارس. وفهارس هذه المجاميع تتألف 
من تسع مجلدات تضم /5/ صفحة ومجموع 
هذه الفهارس كما ترى خمسة وعشرون مجلا لا 
تزال مخطوطة يعقط يدى»!”. 
رأيت أن منهج ترتيبها واحد. فقد وضع الشيخ لكل 
مخطوط رقمًا عاما متسالسلا. ورقما خاصاء 

- الرفم: 

- اسم الكتاب المخطوط: 

- تاريخ ومكان الكتاية: 

- عدد الاجزاء: 

- عدد الصفحات: 

- وصف موجز للمخطوط؛ يبين فيه: دوع 

الخط. ووضو حك : وعدد الأاسطر ومتوسط 


عدد الكلمات فى كل سطر: ولا يغففل عن 
كتابة تملكات المخطوط المسجلة عليه. 


وقد لاقت هذه الفهارسن. لمخطوطات دار 
المكتبات الوقفية الإسلامية اهتمامًا داخليًا - في 


آفاق الثقافة والتواث 


مدينة حلب بشكل خاص وداخل سورية بشكل عام 
- وخارجيًا - في أقطار العالم كله -. 

فقد استفاد منهاأيناء المدينة. وصار 
بإمكانهم الذهاب إلى المكتبة؛ وهم مطمئنون أنها 
منظمة مرتية الفهارسء يسهل عليهم السؤال عن 
أى مخطوط. وقد طلبت مكتبة الأسد الوطنية هذه 
الفهارس - أو على الأقل صورة عنها - ليعم نفعها. 

أما الاهتمام بهذه الفهارس على الصعيد 
الخارجىء ققد طلب تصويرها من عدة دول؛ من 
الكويت: والإمارات العربية المتحدة؛ ومن دول 
أجنبية؛ فقد طُلبت من ألمانيا الغربية. ومن 
اليابان. ويحدثنا الشيخ عن هذا النشاط فيقول: 

«وقد صورت منها - أي الفهارس؛ - للإمارات 
العربية المتحدة. لجنة التراث والتاريخ: ومعهد 
المخطوطات في الكويت أخذ أربع مجلدات من 
هذه المجموعة. واليابان أخذت المجموعة 
بالكامل. وكذلك ألمانيا الفربيق!:". 

وفي آثناء مقابلتي أشار إلى أنه كان قد أعلن 
عن هذه الفهارس عن طريق المراسلات؛ فجاءت 
السعودية وأخذت سيع نسخ من هذه الفهارس, 
والإمارات نسخة, واليابان نسخة؛ وأرسل لكل من 
الباكستان والهند وإيران نسخة. وللكويت أرسل 
نسختين:ء وأرسل نسخة لجامعة فرانكفورت 
بألمانيا الغربية. 

وعلى حد علمي يتم الان اتصال مع مركز 
دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي؛ لتصوير 
سخة من هذه الفهارس؛ لتوضع في متناول 
الباحثين. 

وتبرز أهمية فهارس المخطوطات هذه في أنها. 


آفاق الثقافة والترات 


أضافة الى حفظها للمخطوطة ومكان وجودها. 
تعطي فكرة عامة ليست بالقليلة عن المخطوط, 
بحيث يستطيع الباحث من خلال فراءة صفحة 
مخطوط فيها أن يقرر صلاحية المخطوط 
للتحقيق أو عدم صلاحية ذلك. 

وهذا جهد يشكر عليه مدير الدار الشيخ أحمد 
سردار؛ وقد قام به بمفرده. مع أن من ينظر فى 
العمل يقول: انه جهد فريق. 

ونختم حديثنا عن المكتبة بذكر نبذ من أثرها 
في أبناء المدينة؛ حيث إِنْ لها أثرًا علميًا فعالاً. 
فقد استفاد منها عدد لا بأس به من مثقفي المدينة 
وغيرهم من المثقفين. الذين يردون إليها من كل 
حدب وصوب. ويسرنا أن نذكر من أهم 
المستفيدين منها: الدكتور أحمد الخراطء الذى 
حقق مخطوطا قيمًا وكبيرًا في تفسير القرآن 
الكريم هو: [الدر المصون في تفسير الكتاب 
المكنون! لابن السمين الحلبىء وللعلم حاز الدكتور 
الخراط شهادة الدكتوراه من خلال تحقيق الجزء 
الأول من هذا التفسير. ثم بعد ذلك أكمل تحقيقه 
وطباعته. 

واني أتطلع - وكذلك الباحثون - إلى ذلك اليوم 
الذي نجد فيه تراث هذه المكتبة وغيرها وقد نفض 
عنه التراب . وخرج مطبوعا ليرى النورء ويستفيد 
منه الجميع. وما ذلك على الله يعزيز. 

ويجدر لفت الانتباه إلى أن مجموع هذه 
المخطوطات قد حولت الى مكتية الأسد الوطنية 
العامرة بدمشق. ولم يبق منها شيء في مدينة 
حلبء إلا ما صنعه الشيخ أحمد محمد سردار: من 


فهرسة لها. " 


١-هوالشيخ‏ محما راغب بن محمود بن هاشم الطباحخ 
الحلد ي: مؤرخ حلب . ولد فيها سنة ١517(‏ ه /لالامام )؛ 
أنشأ المطبعة العلمية سنة (١41؟١ه).؛‏ وهواحد اعضاء 
المجمع العلمى العربي - بدمشق -. درس في الكلية 
الشرعية بحلب. ثم اختير مدير! لها توفي في حلب سنة 
(1190ه / ١1501م),‏ من أشهم كتبه( إعلاح | لغبلاء 
بتاريخ حلب أ 9 لشهباء - ط ) سيفةك مجلنات. 
الأعلام:7/؟؟1 -151. 

1- دور الكتب فى حلب قديمًا وحديثاء مجلة المجمع العلمي 
وتعلم بها. وبالقاهرة. وفي جامعة بوردو( بفرنسا). 
انتدب للعمل بوزارة الخارجية السورية: وكان الآمين العام 
فيها أيام رئاسة سامي الحناوي. وبينهما صلة قربى: 
وكانت وكأاته فى حلب سيبلك (55اه / 8ام): من 
كتبه (الآثار الإسلامية التاريخية في حلب -ط). 
الإعلام:١‏ /؟؟. 

غ- الزاوية: المسحد غير الجامع ليس فية منير ؛ أى تقاح فيه 
الصلوات الخمس غير الجمعة؛ وقد استعمل مأوى 
للمسصوفين والفقراء. المعجم الوسيط. ولعل اصل 
الانشتقاق (اتزوى) القوم بعضهع الى بعض: أذ ا تدائوا 
وتضاموا. لسان العرب: مادة زذمء 

- التكية: كلمة تركية. تعني رباط الصوفية؛ أي مكان 
اجتماعهم وتوكثهم على الأرائك. المعجم الوسيط. 

-١‏ الترية: من التراب. وهي المقيرة المعجم الوسيط. 

17 - | لمخطوطات وخزائنها فى حلب : د مجلة معهد المخطوطات 
العربية: مج١//رع١/:86.‏ 

4- ينظر مقال: المدارس الأثرية في مدينة حلب؛ مجلة 
أوراقء العددان ه حدمة حملا. 


8- هو الشيخ كامل بن حسن اليابي الحلبي الشهير بالقزي: 
مؤرخ. من أعضاء المجمع العلمى العربي بدمشق. ولد 
بحلب سنة[1!؟١ه‏ - 1805م). وتوفي فيها سنة 
(١790اه‏ - 1557م). تولى جريدة الفرات الرسمية 
الأسبوعية بحلب نحو عشرين عامًا. وعيّن رئيسًا تلجنة 
الآثار بحلب. ورئيسًا لتحرير مجلتها. من كتبه( نهر 
الذهب في تاريخ حلب -ط١‏ ). الأعلام:7177/0. 


حافظ؛ مؤرخ؛ علامة. محقق. تركماني الأصل. من أهل 
(ميافارقين). ولد في دمشق سنة (117ه - 5لاكام). 
وتوفي فيها سئة [(ؤلاه - م ). من تصائيفه: 
(تاريح الإسلام ) ؛ ومن أشهر كتبه( تذكرة !ب : اظ !. 
الأعلام: 7/6؟5. 

-١١‏ من الخلوة: وهى مكان الانفشراد بالنفس. الم » حو 
الوسيط. وتستعمل للا نقطاع الى ذ كر اللكه. 

.ها11٠١‎ / 1/58 مقايلة مع مدير المكتية بتاريخ‎ -١١ 
المخطوطات العربية . المجلد الأول. ج1:11.‎ 

5- المصدر يفسه. مكاتب حلب ودمشى: محجلة الهلال.ج١ ٠‏ 
سس 155 أ كن المخطوطات الطبية بعجلمساء ومجلة معجمم 
اللغة العربية بدمشى: حاط /رح 177:1 . 

06- ولد في حلب؛ ودرس علوم الدين فيهاء وأصدر مجلة 
الجامعة الإسلامية فى عام مام التى استمرت فى 
الصدور حتى عام اام توقى سنةه 117 كام الاتجاهات 
الفكريكه العريية فى الصحاقة. 

.١1 5 5 : مج أ يج أ‎ ٠ محلك معههد الميخطوطات العربية‎ -١1 

17- هو على بن عيد الله ين حمدان التغلبي الربعى: أبو 
بكر. سنة (505ه -16هم) ملك واسط وما جاورها: 
ومال ألى دمشق فامتلكها .؛ وعاد إلى حلب فملكها. 

- شمو بد سف بن أيوب. صلاح الدين الآيوبي. الملقب 
بالملك الناصر. من أشهر ملوك الإسلام. ولد بتكريت 
سنك (؟؟مه-/ا؟ا ام ): ونشأ في دمشقء قاد معركة 
حطين وانتصر قيها على الفرنج. توفي في دمشق سنة 
0ه -؟115ام). الأعلام:4/ .77١‏ 

5- هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن آبي بكر بن خلكان 
البرمكى الإربلي. المؤرخ: الحجة. والأديب الماهر. ولد 
فىاأرد بيل إنا لقرب منالموصل ) سنك زقظاه 
-1711م). وانتقل إلى مصرء وسافر إلى دمشق؛ وتوقي 
فيها سنة (341ه-185١1م)‏ فدفن في سفح قاسيون ؛ 
من أشهر كتبه(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -ط) . 
الأعلام:١1/١77.‏ 

- هو 1 بِن عيد أالر حمر يبن محمد بن مسعود؛ ناج 
الدين الخراسائي المرورودى اليندهى: حفية شاكمي: 


اديب, : نسبتهة الى جحده مسعود؛ ولد سقثة 


(؟5مه-58؟1اام):؛ وكانت إقامته في دمشق. وبها توفي 
سئة (44ه0ه- مماام)ء وكأان معلم الملك الأقضل ابن 
السلطان صلاح الدين. له شرح المقامات الحريرية. وهو 
عير المسهودي المؤرح. الأعلا م: ا“رأاكأا. 

-١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 
5/--10. 


؟5؟- تولى حلب ستة 48/؟45هء: وتولى مصر سئة ١غذه‏ ثم صار 


وزيراً. 
4< با ظر: محلة معها المخطوطات العربية .مجا/رج/ 
-١/١‏ 15 . 


0- هو محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي الحلبي: مفتي 
الديار الحلبية. ورئيسها في القرن العاشر. ولد في حلب 
سنة (018١1ه-95١1م)ء‏ وتوفي فيهاستة 
شرم الفرائد أ لسيسبك عط)ء في قمة ١‏ لحنقية. الإ عالا م : 
7/رءة. 

1- توفى ستة ( لاذه ) . 
وادابها. تولى إفتاء حلب سئة 14١١ه؛‏ ثم سنة 15١اه:‏ 
ثم سنة 14197١١هء‏ وتولى نقابية الأشراف فيها سنة 
ه. كان شاعرًا مؤلفا. توفى فى حلب سنة 1151اه. 
مجلة معهد المخطوطات المريية . مج١/رج .18/١‏ 

- إعلام النبلاء يتاريخ حلب الشهباء: /1/؟١١١.‏ 

- ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مج١1/ج -19/1١‏ 
١‏ 

١؟-‏ هو محمد بن إبراهيم بن على . آبو الوفاء الكريدى 

؟؟- مجلس كبير على هيئة صفة واسعة. لها سقف محمول من 
الأماح على عقد. يجلس فيها كبار القوم. المعجم 
الوسيط. 


؟؟- هو مصطفى بن حسين بن على الحلبي الوفائي (أبو 
1ه في سادس المحرم. قرأ على والده شيخ تكية 
الشيخ ابي بكر.جلس مكان والده في التكية شيحًا سنة 


17ه. توفى فى حلب سئة 5١١١ه.‏ حلية البشر فى 
تاريخ القرن الثالث عشر: ,.1000-1١65077/7‏ 


4- إعلاخ النبللاع بتاريخ حلب الشهباء:ا”/ ١؟١,‏ 


.5 8/١ جر/١جم‎ 


/1- ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مج١/ج١/70-‏ 
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ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مج١1/ج١/5؟-‏ 


7 . 
+٠‏ هو عيد الرحمن سس الحسن الحلبى. أبو طالب. امن 
العجميء الفقيه الشافعيء ولد ضى حلب سنة 
(80-4١1م)ء‏ رحل إلى بغداد؛ ودخل المدرسة 
النظامية ونفقه بها. ثم عاد الى حلب فدرس فى المدرسة 

(51هه - 110١أم)-‏ شذرات الذهب:غ/154. 
١؛-‏ ينظر: مجلة أوراق؛ العددانت: 536-64 -مل. 


؟5- ينظر:كيفية التعامل مع هذه المكثية في نهاية هدا 


الممال. 
؟؛- يتنظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مج؟/ج 
715-7. 


4- هو الشيخ أحمد افندي بن الشيخ عيد الكريم أفندي 
الترمانيني الحلبي: عالم حلب وامامها. رحل فى أيام 
ظلبه الى مصر القاهرة: توفي سنة ألف ومائتين وثمانين 
ونيف. حلية البشر:15/1؟ -!511. 

6- قال الشيخ راغب الطباخ: ولد - كما أخبرني - في شوال 
سنة ١51؟١اه.‏ إعلام الثبلاء:5188/19. 

5- بنظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مج١/ج55/1-‏ 
4 

/اغ- هو محمد بن محمد بن الحسين البلخى القونوي الرومي: 
جلال الدين: عالم بفقه الحنفية والخلاف وأنواع العلوم 
(بفارس) سنة (104ه- 1707م)» واستقر في قونية 
عام 1ه وتوفي فيها سنة (15اه - 5175ام). 
الأعلام: بآ +5 

- ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مج١‏ /رج 1 - 
. 
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5- ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مج١‏ /رج 51/١‏ 
فا 

- نزيل حلب. ولد سنة ”١٠٠ه.‏ وقد اتخذ نه الوزير 
الأعظم محمد باشا الأرنود زاوية - المذكورة - صرف 
عليها مالا جزيلاً. ووقف عليها وقفا عظيما. توفي في 
جمادى الأولى سنة 174١٠ه.‏ خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشر ١:‏ /1585. 

- صادق بن عبد الرحمن البخشي الحلبي الخلوتي؛ صلاح 
الدين؛ أيو النجا. شيخ الإخلاصية بحلب . مولده سية 
*١١هء‏ ولما توفى والده سنة 70١1ه‏ صار شيخًا مكانه 
فى تكيتهم- الاخلاصية - المعروقة بهم: . ولم يعارضه 
عمه فى المشيخة وارتضاه. توفى سئة 0١5اه.‏ حلية 
البشر في تاريخ القرن الثالث عشر:8/7 7١5-1١‏ 

07- ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مج١‏ //رج ١/؟7-‏ 
> 

05- هو الشيخ منصور بن مصطفى السرميني الحلبي 
الحنفي. محدث. أصولي . ولد سنة (55١١ه)‏ بسرمين 
(من أعمال حلب).؛ ونشأ بحلب ودخلها صغيراء وارتحل 
إلى حماة ثم إلى مصر. ثم رجع إلى حلب؛ ومنها قدم إلى 
دمشق ودرس فيها. وكان يأتي إلى حلب لزيارة أحبابه ؛ 
وفي سنة ١١٠1ه‏ اشترى دار بني الطيبي بحلب؛ وجعلها 
زاوية للأذكار والتوحيد بعد أن وقفها. توفي سنة 17١١1ه.‏ 
حلية البشر: .10311-1١057/7‏ 

4- إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهياء. 

060- ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: 
ميج 7/ج701/7-١701.‏ 

01- توفى سنة 1550اه. 

07- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهياء: 0877/07. 

- ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية. 
صح” /رج505-501/7. 

- هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن علي 
بن أحمد السياف الحلبي.توضي سنة 1119/1ه. 

1- إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء. 

.17/١ جر/١جم ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية:‎ -١ 


1- تاريخ الأدب العربي:19/1. 
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7- المخطوطات الطبية يحلب مجلة المجمعم العلمى العربى 
بد مشق محا أ؛ ج ا 10 , 

+- لمحات عن تاريخ الكناب و لمكتيات: 5 :؟. 

م>- مقابلة مع مدير المكتية يتاريخ 51 /را/ ٠١‏ ذاه. 

5- هوعزيزي بن عيد الملك بن منصور الجبلي. أبو 
المعالي المعروقف ب شيدلة. واعظ من فقفهاء الشاهمية:؛ له 
اشتفال بالادب: من اهل حيلدذن. ولى القتضاء يدقداد. 
ومات بها سنة 54غه - ١٠٠1م.‏ الأعلام:1/؟؟5. 

1 مقابلة مع مدير المكتية. 

8خ- ينظر: مجلة معههد المخطوطات العربيك: مج ١‏ /رج ارم ؟. 


.1/ 


7- ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مج" /رج 
01 ؟. 

١ا-‏ ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مجح١1/ج .7١/١‏ 

؟- ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مج١/ج .70/١‏ 

*- ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مج١/ح‏ ١/0؟.‏ 

/ا- مخطوطات المدرسة العثمانية بحلب؛ مجلة المجمع 
العلمى العربي في دمشق: ع5١1/١471.‏ 

0- مخطوطات المدرسة العثمانية يحلب مجلة المجمع 
العلمي العربي في دمشق:ع؟1/1/17غ. 

1- ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مج١/ج .55/١‏ 

7- نفائس التكية الإخلاصية بحلب)مجلة المجمع العلمي 
العربي فى دمشق: ع // .77١‏ 

8- ينظر: محجلة معهد المخطوطات العربية: مج١/ج .51/١‏ 

4- ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مج١1/ج١/؟5.‏ 


-٠‏ ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: مج”/ج 
؟//06. 


87- مقابلة مع مدير المكتية. 
بار مقايلة مع مدير المكنية. 


4- مقابلة مع مدير المكتبة بتاريخ ؟1١/١١1/١٠1آه.‏ 


- الأعلام. لخير الدين الزركليء طهه؛ دار العلم المقالات في المجلات : 


للملا يين. بيروت. - دور الكتب فى حلب قديما وحديثا. لمحمد راغب الطباخ. 
- تاريخ الترات العربي؛ لفؤاد سزكين: الهيئة المصرية مجلة المجمع العربي بدمشق؛ ع56. سنة 13571اه. 
العامة للكتاب:القاهرة:١1517اه/.‏ - الكتب والمكاتب بالشام. ! د كرد عاسي. مجلة 


83 - - 5 3 5 سّ ا ا تب , ا 0 5 
- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء لعبد الرزاق لمقتطف [ مح: 1/4/ ج50 ) 


البيطار: ألو جمع العلمي العربى بد مسق ؛ 515-51أتم. _- المخطو طات الطبية تدخلببا. للد كتكور عبد الرحمن 

1 4 1 العبلأيي.. محلة مع اللغة العربية يدب.مشة ١2‏ فرعو ). 

- خلا صة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. للمحبي ؛ دار 9 1 : ُُ مشق ( مج اج 
سنك ألا أم. 


صادر: بيروت. 
- موخطوطات المدرسة العثمائية يحلب. لمحمد راغب 


- المخطو طات وخزاتتها في حلب: للد كتور محمد أسفد 
طلس. مجلة معهد المخطوطات العربية (مج١/رج١)سنة‏ 
060اهم. 

- المخطوطات وخزائنها في حلب (الخزائن الخاصة ) : 
للدكتور محمد أسعد طلسء مجلة معهد المخطوطات 


- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة, لأحمد بن حجر 
العسقلانى.ط؟. دار الكتب الحديثة » مصرء ٠19537م.‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحثيلي: 
المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان. 

- لمحات في المكتبة والبحث والمصادر: للدكتور محمد 
عجاج الخطيب. ط١.‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت:19417ام. 


- لمحات من تاريخ الكتاب والمكتبات. للدكتور عبد اللطيف العربية (مج”/ج؟)؛ سنة 1505م. 
الصوفي. ط١‏ .دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. - المدارس الأثرية فى مديئة حلب؛ مجلة أوراق (العددان 
دمشقء 15/17م. 5-6): سنة 1541-197م. 

- معجم المؤلفين:؛ لعمر رضا كحالة. مكتبة المتثىء ودار - مكاتب حلب ودمشق. لعيسى إسكندر المعلوف. مجلة 
إحياء التراث العربي: بيروت - لبنان. الهلال: ج١:‏ السنة .1951١ .١159‏ 

- وفيات الأعيان. لابين خلكان. دار صادر. بيروت-202 - نفائس التكية الإخالاصية بحلبء لمحمد راغب الطباخ. 
لينان.1517م. مجلة المجمع العلمى العربى بدمشقء. العدد 4 سنك شكلم 1 . 
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دراسة تحقيقية ليؤلفات بيروسس 
المؤرح البابلي 


الدكتورة/ ابتهال عادل الطائي 
جامعة الموصل - العراق 


شهد العراق فى أثناء العهد السلوقي انتعاشًا أصاب الحضارة الرافدينيه بعد الدمار الذي 
أصابها في عهد الاحتلال الأخميني أولاًء ثم في أثناء الصراع للسيطرة على العراق بين قواد 
الإسكندر المقدونى ثانيّا". لقد اتخذ سلوقس (780-1715ق.م) المنتصر قرارًاء كانت له آثار 
بعيدة المدى. تضمنت تأسيس مدينة جديدة هي سلوقية على نهر دجلة. وعلى بعد ١4كم‏ 
شمالي بابل. وأمر سكان بابل بالانتقال إليهاء وأمر بإعادة بناء أيساكيلا”". فقدم للبابليين 
مركرًا مقدسًا ونقطة تجمع حتى القرن الأول قبل الميلادء ويحتمل أنه كان لديه إحساس 
حقيقي بالتاريخ . وربما لم يكن بوسع أي حاكم بابلي تجاهل مردوخ., كما أعاد بناء معبد نابو 
الإله البابلي المهم الثاني في بورسيبا. وكانت مكتبة ايساكيلا نضم سجلات تاريخية كثيرة. 
ويبدو أن هذه الوثائق استنسخت ودرست مرارًا» وتوجد أدلة في أثناء هذه الحقبة على اهتمام 
خاص بعلم الفلك والتنجيم بين الكتبة'". حيث جاءنا مجموعة من السجلات الفلكية 
والرياضية المهمة. ولقد استمر هذا الانتعاش إلى النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد. 
ففي عهد أنطيخوس الأول (1/0-١75ق.م)‏ جاءنا نموذج من التدوين التاريخي»؛ يسجل بعض 
الحوادث المعاصرة؛ من ذلك ذكر بعض المدن البابلية مثل بابل وكوثي وبورسيبا”'. وأول من 
كتب في تاريخ بلاد الرافدين» فيما يعرف بالتدوين التاريخي» (بيروسس) موضوع بحثنا هذا 
حيث اشتمل على حياته ومن روى عنه محتوى كتابه؛ والخصائص التي امتاز بها تدوينه 
التاريخي: 
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حيانةه: يكتب ب 5 واحدة أو باثنتين وبحرف 0 بدلاً من 
ا تت : . : 5 01 5ئا88/505) فالاتكا 
أاحد كهنة بابل وربما كان كبير كههنة مردوم حرف //ا (05ا5 ١ ٠‏ 
بإجماع جميع المصادر الكلاسيكية0©. ولر 2020 عند النطق يجوز ان يكون على كل واحد من 
التنصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد0, المقاطع الثخلاثة؛ ومذل هذا التنقل لنقطة الاتكاء 
وتوفي في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد. ‏ أمرمميز للكلمات الأجنبية'".وصيغةاسمه 


واسمه بيرسس أو بيروسس. بابلي الأصل. حيث الآرامي على هيئة برعوشا أو برخوشال". وفي 


الغالب أن بيل ركيشو ( بعل راعية) هواسمه ‏ شهرتهاوذاعت. حتى إن داسماشيوس 
الأصلى!*!؛ ويحمل الاسم الاغريقي سليوكس! .٠'‏ (035008561105]) حدثنا في رسالة الأصول الأربعة 
عاش مدة من الزمن في بلاد اليونان في عن أصل الخليقة مما استنبطه من مخطوطات 
حزيرة كوس (008©) ببحر إيجة قبل أن يشد كلدانية وجد لها ترجمة صحيحة في مكنية اشور 
ظ بانيبال!*'). فهذا يدل دون شك على اقتناعه بأهمية 
المصادر الآساسية. وضرورة وقوف المؤرخ عليها: 
وأنَ تأليفه باليونانية يدل على تعلمه تلك اللغة 
واتقانه لقواعدها؛ وتدل على اقتناعه أن المؤرخ 
يحب ان يتقن بعض اللغات الحديئة ذات التراث 
العلمي الزاخر والمعارف الغنية. وليس هناك أي 
شك في معرقته باللغة الارامية؛ التى كانت دارجة 


الرحال الى بابل؛ وأسس فى جزيرة كوس مديئة 
للتعليم» وادعت المصادر اليونانية؛: ريما استنادًا 
الى إتقاته اليونانية وتأليفه بها أنَّهِ يوناني!"". 
فراحت تنسج الأخبار عنه. فزعمت أن آهل أثينا 
زحتوا له تمثالا بلسان ذهبى: وضعوه في الملعب 
المسقف؛ ليوضحوا أنه كان ينظر إلى النجوم 
ويتنبأ لهه7"'. ويروى نقلاً عنه أنه عاصر الإسكتدر 
٠ه‏ | فى زمته!"'ا. 
الكبير. ولكثه بقي في الحياة من بعده؛ لان 5 
الاسكندر مات شابًا فى عام ؟؟اق.م وبين #ج 2 من روى عناءه: 
عاما'”''. حيث نبغ في زمن انطيخوس الأول حقق كتاب بيروسس انتشارًا وشهرة بين 
11-9؟ق.ه0*)؛ حيث أهدى عملة. الذي المثقفين من اليونان فى العصر الهلنستي؛ بيد أن 
يعرف بالبابليات البيبلونيكاء أو تاريخ كلديا. الكتاب لم ينتشر الانتشار الذي أراد له مؤلفه"”. 
لك 01 وعةأمهةا/اط 8 لقد ضاع مؤلفه ولم يصل إلينا منه إلا اقتياسات أو 
اعتمد بيروسس في كتابة تأريخه على النصوص 2 شروح أو شذراتء وفي بعض الأحيان حرفت بعض 
المحفوظة في المعابد اليابلية على أيامه'2. حيث الحقائق التاريخية منهاء حيث إن المعلومات التي 
استطاع أن يرسم صورة عن تاريخ بلاده من خلال وصلت إليئنا متها مستقاة مما نقله المؤرخون 
اعتماده على المصادر الأصليّة المكتوبة الأقدمون عنهء وأنْ كل مؤرخ نقل عن الآخرء ولا 
بالسومرية والاكدية. حيث هناك الآلاف من ألواح نتوقع أن يكون النقل على تلك الأمانة!”"!. حيث كان 
الطين المسمارية؛ وليس هناك أدنى شك ف أتّه ‏ معظم الذين نقلوا عنه من مشاهير المؤرخين 
كانت محفوظة ومرتية فى مكتية المعبد”7"). حيث الكلاسيكيين من يونان ورومان'". الذين تسنت 
يقول بارئز في هذا الصدد «انئما تم جمعه من لهم فرصة قراءة كتابه:؛ والاطلاع علية. ثم 
السجلات المحلية في بابل. حيث حافظ على استشهدوا دنيذ مئه!*"!. 
أسلويها الذي تميزت به:"". ويقول لوبان أيضًا: <١‏ ومن هؤلاء المؤرخين الإسكندر بول جسترا*". 
«لقد أخذ بيروسس تاريخه مباشرة من كتب بابل؛ القرن الأول قبل الميلاد حتى سنة ١/اق‏ م؛ الذي 


لآن اللإغريق يدذكرون هذه الكتب التى طالت ابت 5 مها وماتهمنابولودوروس'"'2. 
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وأفريكانوس!"". وكذلك يوسيفوس فلا فيوس (57/8- 
ل أما أقدم كاتب مسيحى فهو سكتوس 
يوليوس الإفريقي( ا وهناك أيضًا 
المؤرخ الروماني يوسبيوس بامفيلوس -11١[‏ 
تكن الدى لم بير الكتاب» ولكن استعمل ما 
اقتطفه منه الاسكندر بوليهستر. أما تلميذ بيروسس 
فهوابيدنيوس من القرن الثالث قيل الميلاد. 
ومجموع ما حفظه هذا المؤرخ لسابقيه من الكتاب 
نقلها يوسبيوس؛ من القرن الثالث الميلادي”'"". 
محتوى كنايه: 

الف بيروسس باليونانية كتابًا ضمّنه تاريخ بلاد 
بابل منذالخليقة حتى حكم الإاسكنتدر 
المقدوني؛ وأهدى مؤلفه إلى خليفة الاسكندر في 
حكم بلاد الشام والعراق وايران: وهو الطيخوس 
الآول""؛ وعنونه بعنوان (بلاد بابل) ؛ وعرف 
الكتاب لدى الكتاب الكلاسيكيين باسم 
البابليات, أو البيبلونيكياء أو بلاد كلديا 
2 0 0112103163): وقصد من ذلك 
أن يقدم إلى اليونان تاريخ بلاده العريق في 
القدم”””؛ وحاول أن يعرف اليونان بحكمة بلاده 
وبتاريخها؛ وإبراز قدمها الموغل في الزمن!*". 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الكتاب الذي كتبه 
بيروسس فد ففد. وتم إعادة تكوينه إلى حد مأء 
أخذا من الاقتباسات التى ذكرها الكتاب 
الكلاسيكيون القدامى والكتّاب المسيحيون*". 
وجميع الذي نعرفه عن بيروسس جاء من خلال ؟؟ 
اقتباسًا أو شروحًا لأعماله في أعمال المؤرخين 
المتآخرين, وعرفت هذه الاقتياسات أو الشروح 


آفاق التفافة والترات 


العمل قسم على ثلاثة أقسام؛ وتناولت الأقسام 
ثلاثة العصور الاتية: 
-١‏ من بدء الخليقة الى الطوفان... 
وتات ع ]واف هات اا ملك بابل عام 7107 
و54:5+١1١ا١1-١51/!ا6؟‏ سئة من عهد 
نبونصر إلى عهد كورش ٠١5‏ سلة؛ أو إلى 
عهد الاسكندر 27 سبنلك فى الجملة يكون 


على أو 585١6‏ سنة". 


يتناول بيروسس في القسم الأول من كتابه كيف 
أن مخلوفًا يشب هالسمكة. يدعب أوانيس 
5 22 جاء من الخليج العربي؛ وجلب معه 
فنون الحضارة للبشرية: وكيف أنْ هذا العالم 
أصبح حقيقة بموجب ما ذكر بيروسس عن خلق 
العالم. وهذه القصة تمائثل قصة الاينوما اليش؛ 
التي تروي كيف أن الإله بعل خلق الكون؛ وأقام 
النظامء وثبت الأجرام السماوية؛ النجوم والشمس 
والقمر والكواكب الخمسة. 

أما في كتابه الثاني فيصف بيروسس ١١١‏ سار 
سنئة) مدة حكم عشرة ملوك: 
حكموا قبل الطوفان. ثم الطوفان مع بعض 
الإيضاحات؛ وكيف تسنت الفرصة لخلود بطل 
الطوفان؛ ثم يتحدث عن الملوك الذين حكموا بعد 


الطوفان إلى عهد نيوناصر هذا. 


( يحدود 


أما الكتاب الثالثء الذى يبدأمن حكم 
تجلا بتليزر الثالث وانتهاءً بالعصر الاشوري ثم 
البابلي الحديث؛ ثم الملوك الفرسء الذين حكموا 
يابل وانتهاء بحكم الإسكندر الكبير*'. 


وستنحاول فى الصفحات الاتية تقديم عرض 
لبعض الفقرات التى تحدث عنها بيروسس في كتبة 
الثلاثة. وسوف نقوم يتقسيمها على اهتماماته. 
بجانب الدين والأدب والتنجيم والفلك. ثم حديته 
عن تاريخ بلاده. 


5 
لفن" 


الدين والادب 

كل الوثائق التي تم العثور عليها في وادي 
الرافدين, سواء أكانت تجارية أم فلكية أم قضائية 
وغير ذلك: كلها كانت تحمل طايعا دينيًا ولدينا 
العديد من المصادر عن الديانة في العراق 
القديم: أساطيرء أدعية: تراتيل. نصوص سحرية 
وغيرها”'». إاضافة إلى ماتركهالكتاب 
الكل سيكيون وما كتبه بيروسس"''!. موضوع بحسا 
هذاء؛ حيث تعد كتاياته من جملة المصادر الرئيسة 
القليلة عن تاريخ العراق القديم» قبل أن تحل رموز 
الخط المسماري”"''!. ثم اتسعت المعلومات 
وتعمقت بعد التنقيبات الاثارية: وما تم الكشف عنه 
من آثار يقول الباحث ساكز: «إن الديانة البابلية لم 
تغمض غموضًا تاما فيتعذر معرفتها؛ لأن بعض 
تفاصيلها قفد حفظتها بعض مؤلفات الكتاب 
القدامىء. وكذلك العهدالقديم. ومن هذه 
المصادر فقط هناك من البقايا ما يكفي لتثييت 
بعض الأمور المعينة. فمن الواضح أن الديانة 
البابلية كانت قائمة على تعدد الالهة مع خصائص 
ذات علاقة بعبادة الخصوية ممثلة بقوة. إضافة 
الى ذلك تسهب المصادر الكلاسيكية في هذه 
المعلومات مع بعض التفاصيل عن نظرية خلق 
الكون؛ أي النظريات الخاصة بخلق الكون واليشر, 
وحتى الآلهة نفسها. وإنْ المادة الرئيسة للنوع 


الاخير جاءت من اجزاء بحث كتبه بيروسس»7. 


أفاق التفافة والترات 2819 


فنبدأ للعالم إذَا بقصة الخلق الأولى للعالم. 
وقصة خلق الإنسان. مسألتان قد شغلتا كل مفكري 
العالم القديم. ولقد حاول كل شعب أن يجد لهما 
حلا يطمئن إليه ويفسر به طبيعة الوجود في أصله 
الأول. فقد تناول بيروسس في تاريخه هذه الأمور. 
وذكر كثيرًا من التفاصيل في أثناء سرده هذه 
القصصء وقد استغل هذه التفاصيل من جاء بعده 
من المؤرخين!''!؛ لقد عرف العالم شيئًا عن قصة 
الخلق البابلي عن طريق نصين كتبا باللغفة 
اليوناينة. النص الأول لآخر فلا سفة الأفلاطونية 
الحديثة: وهو ([داماسيكوس) الدمشقي. المولود 
في دمشق نحو ١1/8م.‏ حيث تحدث عن بعضص 
الأساطير البابلية في كتابه الرئيسي(( صعوبات 
وحلول المبادئ الآول). آما النص اليوناني الثاني 
فهو نص بيروسس حيث تجري روايته بيروسس 
نقلا عن يوسبيوس و الإسكندر بوليهسترا*! على 


الشكل الاتى: 


«في البدء لم يكن سوى الظلام والماء. ثم 
ظهرت إلى الوجود مخلوقات عجيبة التكوين رجال 
ذوى أجنحة؛ لهم جناحانء وأحيانًا أربعة: ولهم 
وجهان بدل الواحدء وآخرون ذوو أجسام بشرية 
ورأسينء رأس امرأة: ورأس رجل. وكانت 
أعضاؤهم الجنسية مؤنثة ومذكرة معّاء وآخرين 
لهم سيقان وقرون ماعزء أو حوافر وذيل الحصان. 
وبالمقابل كان هناك ثيران ذوو رؤّوس بشرية؛ 
وكلاب لهم ديول السمك؛ وخيول لهم رؤوس 
الكلاب... وهكذا مخلوقات كثيرة قد استعارت من 
بعضها خصائص وأشكالاً. وهذه المخلوقات كلها 


فل صورّت على جدران شعنلدت يايل7). 


«وفوق أولئك جميعًا امرأة اسمها أوموركا وضي 
اللفة الأكدية"")؛ تامتي أي البحر. إلا أن هذا 
الاسم في القيمة العددية يعادل القمر. ثم جاء 
مردوخ - بل فصارع المرأة وشطرها شطرين 
جاعلاً من شطرها الواحد أرضًا ومن شطرها 
الآخر سماء. وقضى على جميع المخلوقات»!'*". 

ويعقب بيروسس طيقول: «إن هذه القصة 
رمزية؛ لأنّ الكون كله كان رطبًا وضي هذه الرطوية 
ولدت الكائنات الحية. وأنّه بعد قطع رأس أحد 
الآلهة: حبلت الآلهة بدمه المسفوك اليشر من 
الآأرض (الطين)؛ لذا نرى البشر يتمتعون بالفكر؛ 
ويشاركون الآلهة في الحكمة. وإن ( بل): وهو 
زيوس (جوييتر)؛ وهو الذي فصل الظلمات إلى 
قسمين:؛ وبذلك فصل الأرض عن السماء ووضع 
النظام في العالم. ولما لم يستطع الناس تحمل 
ميلاد النور (تواروا) فرأى بل البلاد عقيمة 
مقفرة. فشاء أن يضع بدمه المسفوك ومن الآرض 
بعد أن اقتطع رأسه. الناس والحيوانات: وكل ما 
يستنشق الهواء؛ ثم خلق النجوم والشمس والقمر 
والاقلاك الخمسة». ذلك ما ذكره بيروسس فى 
كتابه الأول حسيما أورده المؤرخ الاكسندر 
بوليهستر في الكتاب الآول من تاريخه. 

عمد عدد من الباحثين إلى مقابلة شذرات من 
كتاب بيروسس بما جاء في أسطورة الخليقة 
البابلية. وسيتبين من المقتطفات التى سنوردها 
تشابه النصّين! لأن نص بيروسس يشير بنوع 
تفحصيلي إلى التعليم الشفهي. لكهنة هيكل مردوخ 
- بل في بابل؛. وهذه مقاطع من أسطورة الخليقة 


البابلية مقابلة بشذرات من أقوال بيروسس: 


في العلا عندما لم يكن للسماء اسم يعد.... 
وفى الأسفل عندما لم يكن للأرض اسم بعد... 
إنه أبسو الأول الذي أولدها (الكاثنات) 
ومن تيامات. أم الكل. امتزجت المياه في واحد. 
وقى حضن ابسو ولد مردوخ (الولد الشمس) 
ولما بدا النزالء: أنجبت تيامات وحوشًا مخيفة 
لذلك نراه يقول: 
دإ آم الغمر العظيم؛ التي صورت كل شيء. 
صنعت لها أيضًا أسلحة لا تقهر؛ إذ أنجيت الثعبان 
تنانين - تعابين: وبدلاً من الدم. ملأت جسومها 
بالسمء وأليست التنانين المخيفة رعبًا. وخلقت 
الثعيان ذ! الرؤوس السبعة والتنين الأحمرء والأسد 
الكبيرء والد تب المزيد. والانسان العقرب.؛ 
والعواصف المريعة. والإنسان السمكة والثور... 
احد عشر وحشًا خلقت). 
لقد انتصر مردوخ - بل على تيامات وجيشها 
والوحوش التي أنجبتهاء إذ نقرأ: 
«وكان بل يشاهد جثة تيامات 
وبشقة الوحوش أراد أن يخلق شيا سريا. 
فشطرها إلى قسمين. كما يشطر الحمار 
ووضع أحد الشطرين جانبًا وصنع منه مدى 
السماوات». 
ثم توجه إلى أيا(*: وقال: 
د.... أريد أن أخلق كائنًا بشرياء الانسان. 
فأتوا إليه ب (كنجو) زوج تيامات. مسؤول الحرب 


فعين له عقابه. وذلك أنه قطع رأسه. 


ومن دمه خلق البشي0”. 


وأخيرًا ثبت مردوخ السماوات. وخلق الكواكب, 
ثم أمر الإله القمر أن يحدد الشهورا"". 

أما بالنسية الى قصة الطوفان: حيث جاء 
ذكرها في الكتاب الثاني من مؤلفات بيروسس 
بحسب اقتياس المؤرخ الاسكندر بولهيسر. حيث 
تجري روايته على الشكل الاتي: 


«بعد موت الملك ( أرديتيس) تولى الحكم بعده 
ابنه (أكسوتروس) الذي وقع في عهده الطوفان 
الكبير؛ في ذات ليلة تجلى ( أكرونوس) 7" للملك 
فى الحلم» وأنبأه أنه سيقوم في الخامس عشر من 
شهر تموز بإهلاك الحياة على الأرض بوساطة 
طوفان مدمرء لا يبقى على شيء. ثم أمره أن يشرع 
بكتابة ألواح عن بداية كل شيء وتطوره ونهايته. 
وطمر هذه الأآنواح في (سيبارا) مدينة إله 
الشمس. كما أمره أن يبني سفينة؛ ويقلع فيها مع 
عائلته وأقربائه. وأن يخزن فيها الماء والطعام: 
ويحمل إليها الحيوانات الحيّة من كل ما يطير أو 
يدب على الآأرض. 


فإذا سثل إلى أين ينبغي الذهاب5 عليه أن 
يقول: «إلى الالهة لأصلي لها عسى أن تكون رفيقة 
بالبشر». فصدع الملك بما أمرء وبنى سفينة طولها 
خمسة (أسناديا) وعرضها اثنتا (أسناديا). 
وملأها وفق المشيية الإلهية. ثم صعد مع زوجه 
وأولاده المقربين إليه. وبعد أن هدأ الطوفان أرسل 
( أكسوثروس) بعض الطيور. فلما لم تجد مكانًا 
تهبط إليه: أو طعامًا تلتقطه عادت إلى السفينة, 
فانتظر مدّة ثم أرسل الطيور مرّة أخرى. ولكنها 
عادت إلى السفينة أيضّاء وعلى أرجلها آثار من 
الطين: وعندما أطلقها للمرة الثالثة طارت ولم 
تعد. فعرف اكسوثروس أن الأرض قد انكشفت. وما 


لبثت السفينة أن استوت على أحد الجيال!. ولم 
تعد تتحرك. نزل الملك من السفيئة ومعه زوجته 
وابنته وملاح السفينة. فسجد على الآرض وبنى 
مذبحًاء وقدم قربانًا للألهة. ولما تأخر عن العودة 
إلى السفيئة نزل ساكنوها وبحثوا عنه ومن رافقه. 
فلم يقفوا لهم على أثر. 

وبيئما هم في حيرة من أمرهم أتاهم صوت من 
السماء يأمرهم بالتقوى والصلاح ويخبرهم بأن 
اكسوثورس دفع إلى الآلهة ليعيش معهم عيشة 
خالدة؛ لأنّه كان تقيًًا وصالمًاء كما شاركته في 
النعمة زوجته وابنته. وملاح السفينة. وأخبرهم 
الصوت ان المكان الذى هبطوا فيه هو احدى بقاع 
أرمينياء وأن عليهم أن يعودوا منه إلى بابل؛ وأن 
يستعيدوا الألواح المطمورة فى (سيبار! ) . وعندما 
سمع القوم ما قاله نهم الصوت السماويء قاموا 
بتقديم أضاحي للالهة؛ ومضوا إلى بابل سيرًا على 
الأقدام. وقبل وصولهم عرجوا إلى حيث الالواح: 
فاسترجعوها. ثم تابعوا فينوا المدينة من جديد؛ 
وأشادوا مدنا كثيرة أخرىء وأقاموا المعابد 
والهياكل/**'. 

تستند قصة الطوفان عند البابلين إلى تقدير 
من تقديرات علم الفلك. أو على الآصح علم 
التنجيم: حيتث يزعمون «يأن العالم تتعاوده في 
الآياد الطوال أدوار الطوفان وأدوار الحريق, 
ويختلفون فى تقدير هذه الأدوار بالستين الكونية. 
ولكنهم يحسبون السنة الشمسية كأنها ثانية 
بالنسبة إلى اليوم العالميء أو كأنها ثانيتان 
بحسابنا؛ لآنهم كانوا يقسمون النهار والليل إلى 
اتنتي عشرة ساعة لا إلى أربع وعشرين؛ ويحسبون 
السنة العالمية كأنها يوم في السنة الكونية: التي 
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تقع أدوار الفناء بحسابها. وقد اختلفوا في تقدير 
مدة هذه الأدوار: ولكنهم يقولون إن الفرق الكوني 
يحصل كلما اجتمعت الأفلاك السماوية في برج 
الحدي؛ وأنْ الحريق الكوني يحصل كلما اجتمعت 
في برج السرطان. وهنا يقع الخلط بين حساب 
الآيام وحساب الفصول الأرضية!”. وقد لاحظ 
العلامة حوميير (مؤرخ الفلسفة اليونانية) هذا 
الأمر أن القوم وهموا في أن الحريق الكوني من 
حرارة الصيف؛ وأن الغرق الكوني من برد الشتاء 
كما يقعان في تقليات الفصول”". 

ومما تجدر إليه الإشارة أن قصة الطوفان التي 
يذكرها بيروسس تتماشى والأحدات الواردة في 
السرد اليابلي. الذي يتفق في الخطوط الرئيسة 
وسرد التوراة: وما جاء في آداب الشعوب الأخرى 
كوادي النيل وفارس والهند!*!. حيث يرى بعضص 
علماء الموازنات بين العقائد: أن البابلين نقلوا 
قصة الخليقة وقصة الطوفان عن قوم إبراهيم 
عليه السللاد0)؛ دنه نشأ فيهم قبل الميلاد بألفى 
سنة على التقريب”'". 
التنجيم والفلك والملسمك : 


أما فيما يخص التنجيم والفلك فقد تناول في 
كتابه الأول وشطر من الكتاب الثاني عددًا من 
المسائل الكونية؛ وكان كتابه الوسيلة الرئيسة 
لانتقال علم التنجيم والفلك إلى مصر والعالم!'''. 

لقد أشار /ا200ل <أامع. الذى تولى مهمة 
إصدار الكسرات أو الاقتباسات؛ التى هي خلاصة 
لمحتوى البابليات. حيث ذكر أنْ هناك ثمانية من 
هذه الاقتباسات تعالج فضايا تخص علم الفلك 
والتنجيم؛ ولكنه يرى أن هذه الكلمة تعزى لا إلى 


بيروسس البابليء وإنما إلى بيروسس آخر عاش فضي 


كوس بحدود ١4١‏ ق.هء وأشار كاتب المقالة إليه 
بأنه بيروسس المزيف. وقد أشار لإ2001ل استنادًا 
إلى بعض اقتياسات من يوسفيوس إلى أنه نال 
شهرة واسعة بصفتة معلمًا للاغريق منذ أن بدأ 
يكتب في الآمور الفلكية والفلسفية للكلدان. واذّعى 
استنادًا إلى كلام فاتريوس 5نا نالا |/ا0”", أنه 
درس الاشارات الإلهية وحركة الكواكب والنجوم 
والشمس والقمرء وأن الكلدان استطاعوا من خلال 
ذلك التثبأ بمعا سيحصل في مستقبل الإنسان. والى 
بيروسس المزيف أشار أيضًا 8001ل استنادًا إلى 
كلام سنيكيا 7567603 إلى مسألة التغيرات 
التي تحدتث في حركة الأجرام السماوية وآثارها في 
حدوث الكوارث الطبيعية: ومنها الفيضان!. 

أما بالنسبة إلى بيروسس المزيف فإن الباحث 
095 لا يعتقد أنه كان عالمًا في هذه المسائل. 
حيث مضى قرن من الزمن على تقسيم هده 
الكسرات أو الاقتياسات. التى تهزى إلى شخص 
وأحد هو بيروسس: وهذه الكسرات تعالج القضايا 
التى تخص الأجرام السماوية ودورها في 
الميثولوجيا والأحداث التاريخية. وعلى هذا 
الأساس هناك من ظن أن بيروسس كتب عملين. 
أحدهما يتعلق بتاريخ بابلء والآخر في علم 
التنجيم. وفى مطلع هذا القرن وجد الباحث 
2 أمرًا غير محتمل الوقوع استنادا 
إلى فاتريوس أنْ بيروسس لم يسكن في الجزيرة 
اليونانية كوس أبدًاء ولم يعلم الفلسفة والاداب 
الكلدانية: إضافة إلى ذلك أعلن 568108112 أن 
التقليد أو الاحتفال الذي يجري في عيد رأس السنة 
الإغريقية: والذى أشار إليه سينكياء بأنه يعود إلى 
بيروسسء أنه تقليد إغريقي وجد ما يماتلهة لدى 
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كتب مقالة عن بيروسس في سبع عشرة صفحة 
نشرها في 55م عل ومعااءاع| امع 
حيث خصص ثمانية صفحات لتواريخ بيروسس 
ونصف صفحة إلى اهتماماته الفلكية؛ ولا شىء 
يذكر عن التنجيم أو إلى سمعته وشهرته بكونه 
اختصاصيًا في هذا المجال.. 

قام 2017ل أخيرًا بقسمة عمل بيروسس على 
شقين. حدد الأول لتاريخ بابل والثاني لجزيرة 
كوس واهتمامه بالتنجيم. أما بالنسبة إلى 
بيروسس المزيف فإن 8001ل اعتمد على جميع 
البرديات التى تعالج قضايا الفلك والتنجيم 
وجميعها إشارة إلى بيروسس كمنجم. إِذا فقد 
اكتسب بيروسس سمعة جيدة كما أشار إلى ذلك 
يوسفيوس في مجال الفلك والقضايا الفلسفية. 


ليس هناك مؤلف كلاسيكي واحد لم يستشهد 
بكتاب بيروسس (تاريخ بابل). وكجزء من 
الحقائق تؤكد الاقتراحات المنطقية أنه من 
المحال أن يستعار اسم بيروسس من رسالة في 
التنجيم ما لم يكن اسم بيروسس معروفًا ككتاب 
في مجال اختصاصه: ومن جهة أخرى أعطى 
المسوغ لاختفاء بيروسس المزيف!*". 


أما في المجال الفلسفي فقد اعتمد بيروسس على 
التفسيرات المجازية كما في الصراع بين مردوخ 
وتيامات؛ وما تلا ذلك من خلق السماء والأرض, 
مما يدل على أنه استعمل كتابات بعض الفلا سفة 
اليونان حتى يجعل الفكر البابلي أكثر تقبلاً 
ومعقولية. فقد حاول في معالجته قصة الخليقة 
البابلية التوفيق بين الخيال البابلي وآراء بعض 
الفلاسفة اليونانيين7". إضافة إلى ذلك قامت 
بابليات ييروسس إلى جانب عراقتها على أساس 


. ا 1 
20 
9 
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دوري فلكي ربط فيه الحوادث وأسبابها الفلكية. 
مشيرًاء إلى ثلات دورات زمنية؛. حيث جعل 
بيروسس من بابل محور حركة التاريخ الممتد 
بعيدًا حتى يقرنه بتاريخ الآرض. كما عرضه في 
اليابليات؛ التي هي خلاصة التراث العريق؛ عكست 
منهاجًا تأريخيًا - فلسفيًا عرفه العرب في العصور 
الرسالية. وهم يفتشون عن عراقة حضارية وأصل 
مشترك للناس. ووحدة في الأرض والتاريج!". 
تاريخ بلاد الراقدين: 


لم ينقل بيروسس المعلوماتالخاصة 
بالأساطير البابلية فحسب بل نقل أيضًا معلومات 
تتناول تاريخ بلاد الرافدين منن الأزمنة المغرقة 
بالقده'*!. حيث كانت معلوماته عن تاريخ سومر 
مزيجًا من الخرافات والأساطير؛ فقد وصف في 
تاريخه جيلاً من الجبابرة: يقودهم واحد منهم 
يسمى أوانيس, خرج من الخليج وأدخل إلى البلاد 
فنون الزراعة وطرق المعادن والكتابة”''!. حيث 
يروى لنا بيروسس ذلك: «في بلاد بابل استقر عدد 
كبير من الناس الذين جاؤوا من أمكنة أخرى. أي 
في كلدو (وهو جزء من بلاد الرافدين السفلي 
مجاور للخليج العربي). حيث كانوا يعيشون في 
جهل مثل الحيوانات. في السنة الأولى. ظهر على 
الشاطئٌ مسخ خارق للعادة خرج من البحر: يدعى 
أوائيس؛ كان جسمه كله جسم سمكة؛ وتحت رأسه 
رأس آخر مرقق به؛ وكان له أرجل شبيهة برجلي 
إنسانء. وقد احتفظ الئاس بذكرى هذه الصورة: 
ولا يزالون يصورونها في عصرنا. وهذا الكائن 
الحى ذاته كان يمضىي أيامه بين البشر.دون أن 
يتناول طعامًاء وعلمهم الكتابة ومختلف العلوم 
والتقنيات: وتأسيس المدن. وتشييد المعايد: 


والقضاء والهندسة؛ وكشف لهم عن زراعة الحيوب 
جني الأثمار. وبايجاز منحهم كل ما يشكل الحياة 
المدنية؛ حيث إن الناس منن ذلك الحين لم يجدوا 
شيئًا جديرا بالملاحظة في هذا الشأن. وعند 
غروب الشمس كان المسخ أوائيس يغطس في 
البحر ليقضي ليله في الماء؛ لأنّه كان برمائيًا ويعد 
ذلك ظهرت كائنات أخرى مماثلة....! "!. كان 
مجموع هذه الكائنات سبعة. حيث وصفها بيروسس 
في مكان آخرء وكأنها هى أيضًا خارجة من البحر: 
وهى أسماك بشرية'' "», ويريط كلا مثها بأحد 
عههود ما قبل الطوفان!'"!. 
لقد ذكر بيروسس قوائم بأسماء ملوك سومر. 
وأكّد منهم من هم أسطوريون. ومن منهم 
حقيقيون: فقد زعم وجود دول حكم ملوكها العشرة 
قيل الطوفان مدة ٠‏ 
دول بعد عصر الطوفانء حكم ملوكها الستة 
,4" سنةء فأدركنا الى أى حد 
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والثمانون مدة ٠٠‏ 
يقترن التاريخ بالأسطورة7”"؛ كما أشار إلى عدد 


مصادر بابلية تاريخية 


قائمة مجموعة فيلد - بلونديل 
آاناواة ألولم 
الأكار 2031ام 


ان-من-لو- أنا3008-نا|-معم-مع 
ان-من-كال- أنا 
ان-من لوح أناصمة-لقن-معم-مع 
دموزى الراعى [0010112] 


اتريب-زى- أنأ7515-21-82858ع 


اين- من -دور- انا 3212 انال -12-معط 


انا-اويار-توتو لا0]-نام8-1طنان) 
زاي-اد-سود- دولال-0-5140ا-21 


(زيوسترا. بطل الطوفان البابلي) 


من ملوك بابل العرب. وهم تسعة. ومدة حكمهم 


بلغت نحوه ١١‏ عام : وفيما يأتي جدول يوضح ملوك 


بابل الاقدمين ومدد حكمهم 


غنداد 

! كِ 
سي 

| ملوك يس الطوفان 


ويتضح لنا بشكل واضح وجلي من خلال 
الموازنة ما بين قوائم الملوك السومرية التي 
صدرت أول مرة عام 1577ء وما بين قوائم الملوك 
الطويلة التي حفظت من قبل بيروسس مدى 
المطايقة بينهما"“". وأدناه نورد قائمة توضح 
دلك: 


عط مم 
5 الوروس!!'” (باليونانية) 
5 الاكاروس 
مواعممثُْ أميلون 


مومع ثم أامينون 
|6 اميكا انوس 
داونوس الراعي 030705 
ايفيدوراكوس 1/60010126185 ا 
65 أميمبزبنوس 
85 اويارتيس 
25 كسيز وتروس ( باليونانية) 


للْمَنه افات الثقافة والترات_ 


الطوفات"" 

مما تجدر الإشارة إليه أن العصر الاسطوري 
الذي ذكره بيروسس يشمل ”17 مجموعة:؛ لم يكن 
بها رؤساء - على حد قول بيروسس - ثم جاء بعد 
ذلك عشرة ملوك حكموا 4550٠١‏ سنة؛: حيث كأن 
الوروس (ملك بابل).؛ والحكيم (أدياروس). 
وهودابا البطل الأسطوري المعروف. و(رامولون) 
(صاحب بانتبيلاء سبار)*". و(امينونه): حيث 
يروي بيروسس أنه في زمنه ظهر الكائن الأسطوري 
الذي خرج من البحر على شكل إنسان وسمكة!”. 
و(أميكالانوس) و (داونوس) الراعي ( تموز اله 
الإنبات وعشيق عشتار) و«أيفيدوراكوس» 
(المشرف على القرارات في السماء والأرض: 
وكشف عن الحجاب شمش وادد والمتنين 
يالغيب)7*'؛: وفي زمانه طلع الكائن الاسطوري من 
البحر المسمى أوانيسء وشرع يعلم الناس ما ينبغي 
تعليمه: فهو الذي أوحى إلى أيفيدورا كوس بعلم 
العرافة'. ودراميميزنتيوس» دملك لاراك» 
ودأوبا رتوس» شم ابنه كسيزوتروس (بطل 
الطوفان): الذي حكم وحده .158٠٠١‏ وقد حكم 


بعض هؤلاء في سيار وفى شوروياك!”*. 


لقد ساعدتنا إذَا بابليات بيروسس في رسم 
صورة واضحة عن تواريخ بلاد الرافدين. حيث 
«إن السجلات الى حفظت بعنأية كبيرة من 


قبل كهنة بابل مدة طويلة احتوت على أكثر من 


75*٠0‏ سئة. حيث تضمنت تلك التنصوص 


تاريخ السماء واليحر. وقصة الحلق الأول وتاريخ 


الملوكء والوثائق التي كانت بعدهم». وبالاإمكان 
موازنة بعض فقرات مما جاء في كتب الآخيار. 
ريما ذكر بيروسس منها الفقرات الخاصة بحكم 
بيل- أبني: 

«فيى السنئة الثالثة من حكم بيل- ابنئنى 
وضطأ - ا©8: وصل ستحاريب ألى يلاد أكد. وجلب 
منها الاسلاب وجلب بيل - ابنىي ومعه عدد من 
النبلاء مقيدين الى بلاد اشور. مدة ثلاث سنين: 
كان بيل - ابني ملكًا على بابل. ترك سنحاريب ابنه 


آشور - نادان -شومي [17لا815101-72010-1 ملكا 


4 ل 
و 
1 نل 
0 0 1 
ادر ددر 
5 0 
5 ا 
0 0 :2 
7 0 7 
0 
: 0-00 0 
اال 0 
ل : 


على بلاد يابل»اهدا ما ذكرته كتب الاخيار 


00 
0.11 جيش ضد البايلين. حيث / 


تمكن من التصدى لهم والائنتصار عليهم : وتمكن 
من المفيض عليه وعلى أتباعه. وقادهم الى بلاد 
أشور؛ وترك ابنه أشور دانز 850108-01085 ملكا 


على البابلين””. 
خصائص التدوين التاريخي لكتابات بيروسس: 
امتازت كتابات بيروسس التاريخية ميزات 
يمكن إجمالها بما يأتى: 
#ا اعتمد كى كتاياته على التصوص المحفوظة 
في المعابد البابلية على أيامه؛ مما يدل على 
معرقته بقراءة الرموز المسمارية: وإن ذكره 
لهذه الحقيقة يدل على اقتناعه بأهمية 
المصادر الأصلية. وضروؤرزه وفوف المؤرح 
عليها. 
8# تأليف كتايه باللغة اليونانية يدل على تعلمه 


اقتناعه بأن المؤرخ يجب أن يتقن بعض اللفات 


الحديتة ذات التراث العلمى الزاحر والمعارف 


ومما تجدر الإشارة أليه أن الحقبة التي كان 
بعيش فيها مؤرخنا شهدت تدوين المؤلفات 
القديمة باللغتين البابلية والإغريقية!“. ولا 
يشك أحد في معرفته باللغة الارامية التي 
كانت دارجة فى زمانه0”. 

أدرك أن التاريخ كتاريخ حضارة لا يقتصر 
على النواحي السياسية والعسكرية؛ بل على 
الجوائب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية. 


اعتمد على التفسيرات المجازية كما في 
الصراع بين مردوخ وتيامة. وما تلا ذلك من 
خلق السماء والأرضء فقد استعمل كتابات 
بعض الفلاسفة اليونان9'. حتى يجعل الفكر 
البابلي أكثر تقبلاً ومعقولية: فقد حاول 
التوفيق بين الخيال البابلي واراء بعض 
الفلاسفة اليونانيين. كى يجعل التأمل البابلي 
مقبولاً. وذلك نتيجة لاطلاعه على الفكر 
اليوناني. 

اعتمد على الموضوعية والمنافشة: ولم 
يتقبل الأمور بصورة عفوية””!: فمثلاً تنسب 
الكتابات الكلاسيكية الجنائن الشهيرة إلى 
سميراميس. إلا أن بيروسس يتسبها إلى 


نبوخذ نصرء الذي يقال : إنه شيدها لزوجته 


الماذية أمائثيس لتدكيرها يوطيها 

الج كما 

مثل المؤرخين المحدثين قسم تاريخه على 
ثلاثة دورات زمنية؛ تندرج بالقدهم. وأظهرت 
النصوص المسمارية صحة كثير من 
المعلومات' '؛. فعلى سبيل المثال جعل 
الطوفان كحد فاصل ما بين حقبتين: ثم أورد 
قواكم بأسماء الملوك الذين حكموا قبل 
الطوفان وما بعده. فالأرقام التي قدمها 
لسئنوات حكم ملوك ما فبل الطوفان ميالغ 
فيهامثل ماوردت في أالنصوص 
المسمارية!**). وجاءت الأرقام التي قدمها 
لسنوات حكم ملوك السلالة الكلدانية متفقة 
مع النصوص المسمارية. وكان فوله إن الملك 
وقت احتلال كورش لبايل هو نابونايدو؛ وهذا 
يتفق والحقائق التاريخية!”!. حيث يقول 
الياحث يوتيرو: «إن بيروزا”! مؤلف جدير 
بالثقة دوما. وفى التقليد الأدبي السومرىي 
والأكدي نتبين بسهولة ملا حظات عديدة 
توافق روايته؛ أو تجعلنا نستشف منها موثقا». 
ويصف مؤلفاته بأنها نفيسة جدًا نظرا 
لرصانة مؤلفاتها!*"'. 

امتاز أيضًا بشعوره الوطنىء وتعلقه بحب بلاده 
والإشادة بحضارته**". وفلسفة بلاده العريقة 


فى القدم وتارد بخهاة". ا 
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3 
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-١‏ مقدمةفي تأريخ الحضارات القديمة:504/7؛ وينظر 
ايضا: 
مهطا رصم عج؟| أه ناترم 51لا تعتعطم وروباط وأماا | 
030:97-99] أمعدعنم عطا م1 فعلص[” أدعمذارعح 
وللمزيد من التفاصيل ينظر: 
.4-250ع2 م ,رحوالاطةذا .8 زرمصععبانق 0د اا 
؟- يابل تاريخ مصور:! .١ ١‏ 
*- المصدرز نفسة: 516. 
مقدمة فى تاريخ الحضارات. 
21 زم طن :دعع مقن 3 آبازا 
غ؛- مقدمة في تاريخ الحضارات :4925/5. 
1ه أإزم صن :رمع قوع دالا 
- مصر والشرق الأدنى القديم: 0 /47.وينظر أيضاأ: 
اأطعزوهمواء لروكره هط1 1١‏ بأع .لاا ,اونا 
1- حضارة بابل واشور: .7١‏ 
ا- تاريخ العالم: 1/14؟. 
2135 إأأم 0 لاون 
- ملحمة جلجامش:5١5.‏ وينظر أيضًا :التدوين التأريخي 
بدايته وأسهام تراثنا الحضاري في تطويره: مجلة 
المجمع العلمي العرافي.مج١5/ .١١8‏ 


4- سميراميس 117: هامش رقم 18 . 

.51١/1٠١ ترآث العالم الهديم‎ -٠ 

-١١‏ هناك خطأ تعمده بعض الكتاب الإغريق عنْ بيروسس 
اليايلي في القرن (” ق-.م) وبيروسس أخر درس في 
مدينة كوس حوالي (١4١ق.م)‏ . والمهم أن يكون الأول هو 
الحقيقي. وصاحب المؤلفات الخاصة بالكتابة عن بايل: 
التي استفاد منها اليونان بشكل لم يتمكتوا من نكرانه 
الحضارية. مجلة كلية الاداب. ع77 .5195-1١5‏ 

.١٠١5:شماجلج ملحمة‎ -١ 

1-.11م: عمن]! عط أه مقضعوع|ا مخاممالاطة8 عرزا | 


6- .1 أماع50|8:8 ععة5 مذلق 1[ أاصااكت. من نيرون 


. م 


آفاق ) لثغافة والترات 8000 


53 تاريخ العلم :١507؟.‏ وينظر :لوبون: ٠١‏ . 
ك- ,11منرعومعاامت 

4- تاريخ الكتابة التاريخية .50/1١‏ 
5- حضارة بايل 1١‏ 1-]2. 


3 د سهير اأاميسسن: 1 ١‏ 8 

1 التاريخ الجغرافي للقران الكريم:؟15. 

*7- سميراميس :118. حيث قام سنكليوس من القرن مم 
ببعض التصليحات على نصوص بيروسس. حيث كأن من 
التدوين التاريخى: ؛ 1١١‏ 

؟- 1[1امنعورها1ام5ت 

غ+؟- على الرغم هن ان تاريخ لبر ة سسى بعد مصدرأ مهما 
للمؤلفين في العالم الإغريقى - الروماني: وذلك لندرة 
المصادر الأخرى. ينظر تاريخ الكتابة التاريخية:51. 

0 - اللاسكتدر بوليهسكر: من كتاب العصر الهيليبى قى 
الشرق. انظر دراسات كروية فى بلاد سويارتو:١؟1.‏ 

1- ايولدورس الاثينى ( ١٠١‏ ق.م) تقريبا وضع دليلاً لتاريخ 
الأحداثء وقد أتم العمل هذا حتى وصل به الى سنة 1١‏ 
ق-م أحد علماء جزيرة رودوس. وهو كاستور. ينظر تاريخ 
الكتابة التاريخية: 868. 

0 - وافريكانوس: مؤرخ ورحالة ليبي روماني. كتب تاريخه 
ومابقي تضمنه المؤلف يوسيبيوس. ينظر : المدخل إلى 
دراسة علم التاريخ:ل ٠‏ 1 

- يوسيفوس قلافيوس (78- ١٠٠م):‏ وهو مؤرخ وكاهمن 
يهودى ولد في أورشليم. وشهد خرابها على يد تيلس. له 
(الحرب اليهودية) و (العاديات اليهودية) وهو تاريخ 
اليهود عام 7م حاكما للجليل. وأسره الرومان عام 1١‏ م. 
وذهب إلى روما حيث منح راتبا وحقوق المواطنة. عد 


نفسه من أتباع الامبراطور دوميتيانوس. واتخد لنفسة 
لقب قلايبوس؛ إذ إنْ دوميتيانوس ينتسب إلى السلالة 
الغلابية.انظر: دراسات كروية فقي بلاد 
سويارتو:77١.ءالفكر‏ التاريخى عند الإ غريق. 


سكتوس يوليوس الافريقي: يعد أقدم كاتب مسيحي حاول 


أن يجد تاريخا مناسيا لماضي البشرية. يتفق وحاجات 

العقيدة المسيحية, إذ كتب مؤلفا اسمه (قياس الزمن) 

فى كتاب لخص فيه ماضي اليهود والوثنين منذ بدء 

الخليفة حتى سنة الامء وقد أفاد مما كتبه الكتاب 
المختلفون سواء كانوا يهود! أو وثنيين عن الموصوع 

نفسه: فكان من بين من اعتمد عليهم: ماثيوس. 

وبيروسس. وأبو للودورسالاثيني: ويوسفيوسء ينظر: 
تاريخ الكتاية التاريخية: م س: .7١‏ 

-٠‏ يوسبيوس بامفيلوس: ويسمى يوسبيوس القيصري كاتب 
ومؤرخ روماني أسقف قيسارية فلسطين (قرب حيفا) 
عام ١١١‏ ق.هء وهو مؤرح مشهور الف حوادت تتعلق 
بالدياتة المسيحية فِي العصر البيزنطيء وترجمت كنبه 
إلى الأرمنية؛ وهو مختص بشرح الكتب الدينية؛ وكان 
ناطتئًا فى المناقشات؛ وقد اعتمد في ذلك على الروايات 
المسيحية فقط وعلى مؤلفات كتاب الكنيسة ووثائق 
الدولة: لقد كان مطلعا على أسرار مختلف الدواوين؛ 
وذلك بفضل علاقات الفرد التي كانت تريطه 
بالاميراطور قسطنطين؛ ولقد بقيت اثأر هذا الكتاب 
ضمن المصادر الارمنية التى اعتمدت عليه من كتابات 
مارميخائيل السريانية وجيودجي سينكل ينظر دراسات 
كروية فى بلاد سوبارتو: م س:7؟1. تاريخ الكتابة 
التاريخية: م س:١7.‏ 

-١‏ تاريخ الكتابة التاريخية: م س:57. وينظر أيضاأ ملحمة 
جلجامش :505-١٠؟:‏ حضارة يابل : م س:١5؟:‏ سميرا 
ميس:/١.‏ 

7؟- تاريخ الكتابة التاريخية: م س:50؟: نشر كنابه في حدود 
0.م. معنى مدة العقل الآولى: 

1م50 11.صرااه.م :انا 


- ,رمت )| ,5لم55م2ع8 ممم ععواءاصصعطن صوامالاط88 8 | 
03 1-2.هلخ ,37 اونا 


ملحمة جلحجامش ٠5١5:‏ . والتدوين التاريخى .١١8:‏ 


غ؟- سميراميس:/ا1١.‏ 
22 :زا 


0- تاريخ العلم: ثلا ؟. 
11امعناعأاامه 


1- ل5كم: عبتاع ل0] 


/1- تاريخ العلم: ١01-151؟.,‏ 
1035 02): وبتاع ]أ 
8 550-51: ولتاع | 


وينظر: دراسات كروية في بلاد سوبارتو:١١.‏ 


4؟- نتناول الموضوعين سوية؛ لأن هناك ترابطا كبيرًا 
بيذنهما؛ وسوف نفعل الشيء نفسه مع الفلك والتنجيم. 

٠خ-‏ المعتقدات الديئية فى العراق القديم:7. 

امو.1٠١ثر/١:ةميدقلا مقدمة في تاريخ الحضارات‎ -١ 
بعدها.‎ 

اع وروأن أالعط صواء لمهم لحم مقاممالاطة8 ,نات ,عإمولا 

؟:- عظمة يايل:؟7. 

4:- معنى مدة العقل الأولى :11.64م:167986ا50 

6- المعتقدات الدينية فى العراق القديم:ل. 

51- مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة:١/8١٠.‏ وما بعدهاأ 

لاغ - وروأوزاع تا صقت لزاوعة عصم مواضمالاطق8 ,.ااءت رعكامولن 

- عظمة يايل:/ا؟؟. 

5- معنى مدّة العقل الأولى : 85. 11م:501166/06 

- مما تجدر الإشارة إليه أن الباحث بوترو يعلل الانتشار 
الواسع للأفكار الشرقية إلى نفعية وأهمية كل ماهو ذو 
أصل شرقي. قفي الشرق كان عصر التأليف والانتاج. 
حيث نجد أن الكتاب في بابل ينشرون مذاهب ابائهم 
ومعاصريهم ونظمهم. وكان من بين هؤلاء بيروسس؛ 
ينظر: الديانة عند اليابليين :178. 

-١‏ هناك عدد من المصادر تذكر بل على هيثة يعل. ومما 
تجدر الإشارة اليه أن بيروسس تكلم دون شك عن الاجر 
المطلي بالميناء عندما أشار إلى رسوم هيكل بل (8©1). 
حيث يوجد عدد من المسوخ المدهشة بأشكال مختلفة 
ينظر: الأثار الشرفية :54:8. 

؟6- معنى مدّة العقل الأولى:47-80: علوم البابليين :51.: 
المعتمهدات: ١١‏ نشلا عن : 

16 .م :,5أ85 06 مقامما/تطق8 عط1 م راعلاع ]ا 

م - علوم اليابليين .21-8 . مما تحدر الإشارة اليه أن 
الباحث لا بات يرى أن الوحوش الأحد عشر بعد إضافة 
زعيمها اليها تمثل الايراج الاثني عشر: وهذا يفسر 
التعاليل الفلكية لنضال الإله فى سبيل أخضاعها. 
ينظر:علوم البايليين:١‏ 1. 
صفائقع 0 عل ررعاده الاج 8 عرمعوم عا .8 363 ا 

4- تجدر ملا حظته أن الصفات المعطاة للاله (أيام في 
بلاد الرافدين متشابهة تشايهًا دقيمًا مع انعكاساتها دينيا 
لصفات الملك الدنيوى من النوع لاجزيوي. قطيقا لما 
كته بيروسس يكون (ايا) قد منح البشر في وفت واحد 


المدن والمعابد. كما منح القوانين. وإذ نتتقل من الجنوب من يلاد كوردوياي. سميراميس:75. 

الانعكاس الخيائى إلى الشيء الحقيقي المتعكس فَإن تتبع 4- معنى مدّة العقل الأولى:” ١15‏ . لقد أوردنا لنا الأستاذ مله 
الصفات المعطاة تلملك الدنيوى طبقًا للترابط الآتي : إنه باقر عدذ!ا من الملا حظات على رواية بيروسس. حيث 
يشبع احتياجات الناس بواسطة الأعمال العامة التي يقول: 


ينفذهاء وعليه أن يؤمن معرقة التواريخ اللازمة للا عمال 


)١‏ يوجد بعض الاختلاف عن رواية يولبهستر وردت في 
الزراعية والدورة المنظمة للمواسم بالتالي. ومن هنا اتت 


كتابات ابيدنوس ومن ذلك أن الناس ضي أرمينيا 


1 - - 3 - د - ١‏ اكب 

ضرورة التعرف على الدورات التي تمر بها حركة ع يستعملون حشفب السقينة وليس قيرها فى صنع العود 
0 3 ل . مد ده اع 1 | ا 3 23 5 

حتى يعد التقاويم الضرورة ويتضصمن | 00 والتمائم وان المجموعة الاولى من الطيور قد أطاقت 


الملاحطة الفلكية التي تجري تحت إشراف المعايد 
وكذلك تعليم الكتابة للتمكن من تسجيل وتوصيل نتائج 
هزه الملا حظات: ويشعر المرء بضرورة العمارة 
الحضرية التى تسمح يبناء المعابد والمراصد. وكذلك 
المراكز الحضارية التي تلعب دورا يكاد يكون اداريًا فمط 
في المجتمعات من النوع الجزيوي وأخيرًا مهمة منح 
القوانين؛ أي الهيكل التشريعي الكامل للدولة المركزية: 


000 . وثانا نه نى رذاهةه ع" دف :. الكتابات ه 
والواقع ان هذه المهام كلها ملكية دنيوية: ولكن الإله الذي وطنيا عرد بي روسس في روا عن دقن اكاب في 
مديئة سبارو انه عبر عن الماأثر المروية بعبارته 


من بعد ثلاثة أيام على انقطاع الأمطار. 

؟) تختلف رواية بيروسس عن جميع الروايات الواردة عن 
الطوفان في النصوص المسمارية في تقطتين هما: أنه 
حدد الشهر الذى وقع فيه الطوفان. وهو ١6‏ من شهر 
دسيوس. ويقابل الشهر الثاني من الأشهر البابلية. وهو 
ايار» ويضاهى هذا التحديد وقت الطوفان في التوراة. 


يتصور أنها تصدر عنه تحاط بالتقديس بصفته شرضًا : 
1 9 7 0 ل * ائات الكتابات واه 17 7 . نتشلد باذ 

35 | 4- عية اء ومن إ الع 1 ان تنفن.ء ست يداد : واوسطها ونهايتها)؛ ينظر باقر 

5 . حلحامث .5١:‏ 2 اليك أ حشلة أت ! : 

دراسات في النمط الآسيوي للانتاج:١151-17.‏ جلجامش:؟1؟. ومها تجدر إليه الملا حظة أن الدعو 
الى دقن الكتابات بالذات دون غيرها من الاشياء أمر 
غير واضح المغفزىء فإن هذه الرواية تشير بشكل 
واضح إلى أن الطوفان قد حدث فى وقت كانت قيه 


0- سمير أميس: ٠‏ ]2 


7- علوم البابليين : .51-1٠‏ 


/ا6 - ثلا حظل هنأ تغير باسم الآله من زايا) إلى كروئوس الاله الكتأية معروقة:؛ أى بعد 5٠559‏ ق-م. 
اليوناني المعروفء ينظر: السواح:م س ١ .١154‏ 


6- المثقفون فى تراث الرافدين: ,1١١-1١١5‏ 


1امنع امت 37- 35.طرأكة 35م 3015611 | 


- تلعب جبال كودياي 00010026 دورًا مهما فى قصة 
ذكره يوزبيوس أن الفلك وبطله البابلي يوم الطوفان؛ كان 
قد استوى على جبال 0100088»! في أرمينيا وبيقى قسم 


01- الرسالات الكبيرى:5 :. و .1أ6.م0) .لتاع]نا 
- الرسالات الكيرى: 5 4. 
- الرسالات الكبرى: 5١‏ إن أساطير التكوين والطوقان: التي 


صغير من الفلك مدة معينة. حيث كان قد طلى بالتفط؛ تعكس اعتقاد البابليين والآشوريين. وما فاله المؤرح 
استعمله الناس دواء تلشفاء. انظر هامش 5ه: ويأتى الفينيقي سنكنتين عن اعتقاد الفينيقيين: وافيد الشاعر 
الحديث نفسه في أثار يوسييفوس ووزيبوس. وهذه القصة اللاتيني عن اعتقاد اليونان والرومان فيه. وماورد في 
نفسها التي يذكرها بيروسس بينما يشك سفيوس في التواريخ عن معتقدات الفرس واليراهمة وغيرهم من 
أثاره بصحة الحديث. والأصح هوما يتعلق بإضافات الشعوب القديمة:. رأينا أن كل هذه المعتقدات على 
متآخرة من بوليسهتر التي أتت من مصدر آخر. لأن مختلف تعابيرها تتقق وما أورده النبي موسى علية السلام 
النص بالخطوط المسمارية تقصة الطوفان التى ذكرها في التوراة عن صورة البدء: خلاء وخواء وظلام وروح 
بيروسس يقول بأن الفلك استوى عند جبال نيسير 516 أل أزني يرف على وجه المياه. ينظر: أساطير شرقية:7-1. 
كانت هذه التسمية في البداية تعني (الإنقاذ) أطلقها ‏ 15- هناك من يذهب إلى القول إن إبراهيم عليه السلام كان 
الأشوريين والبابليين على جبل في منطقة تولو لا الاا. موجود في اور جنوب العراق. وليس في أورفا استنادا إلى 


وكان يسمى باللغة المحلية كينيبا شم |!>ا رخرهقَ الم |>)), التحريات الأثرية التى أجريت. حيث بينت أن تدفقق 


الأقوام في الجزيرة استمر في جنوب العراق؛ في حين لم 
يتم العثور في أورفا على أي آثار سكنية ينظر: 

5 سإلنناة امعصطقلعة لله عصة نزإوهامةطعضم عطأ قار "خالا" 
من اوركلد ان الى أرض كتعان: مجلة سومر ؟؟ /97 .1١١-‏ 

6 الرسالات الكيرى :0. 

5- تاريخ العلم :الاءتاريخ العالم القديم:١511.‏ 

07- سنيكا: 5866668 اسمه الكامل : نايوس سنيكا (4ق.م 
تقريبا إلى 56م ) ينحدر من عائلة إسبانية؛ تقلد مناصب 
كثيرة؛ وكتب في موضوهات مختلفة. ويعد سنيكا من أبرز 
أدباء عصر نيرون( 14-04م) ينظر: مدخل الى تاريخ 
الرومان وأدبهم وآثتارهم:4١١.‏ 

"- التص الكامل:؟١ .١15-‏ أأه.م0) .بباع 10 


0202.51-53--56 


دبال سمير أاعيسن: “117 ١أ.‏ 


١ا-‏ فلسفة التاريخ فى الفكر العريى المعاصر (جدلية 
الأصالة والمعاصرة /١:)‏ 11.14. 


؟- علوم البابليين:١‏ 8. 

"'/ا- عظمة بابل .07١‏ 

4 - بلاد الراقدين (الكتابة - العقل - الالهة):4١5.‏ 

ه/ا- وينعكس اهتمام السومريين والبابليين بالتقافة فى 
اهتمامهم بالحكمة والمعرفة واعتقادهم بوجود 
( الحكماء) السيعة الذين ذكرتهم التصوص المسمارية؛ 
وذكرهم أيضا المؤرخ البابلي بيروسس؛ وقد سمي الواحد 
من أولئك الحكماء في الأكدية (ناكا»اة1/31) كما سمي 
أيضا (اأاة»ام8) الافكل وهي كلمة سومرية الأصل من 
(/ل6808) ويموجب النصوص المسمارية يكون إله الحكمة 
انكي (ايأ) قد بعث أولتّك الحكماء في أزمان الطوفان 
على هيثة أسماك من مياه العمق (ايسو نا5مثم ) ؛ ليعلموا 
الانسان فنون الحضارة. وباستثناء الحكيم الأول: وهو 
أدبا (8088083): الذى كان يسكن فى مديتة اريدو مركز 
عبادة إله الحكمة: أما الحكماء الستة الباقون ققد حملوا 
اسماء سومرية؛ ويعزى إلى هؤلاء الحكماء بناء المدن 
السومرية. وتعليم الناس المهارات الصناعية. ولذلك 
تصفهم النصوص المسمارية يكونهم (008010م نا): أى 
صتاع كما تذكر النصوص اليابلية أن أولئك الحكماء ردوا 
إلى موطنهم الأصلي في مياه العمق؛ تيبقوا هناك إلى أبد 
الدهر بعد أن أغضبوا اباهم اله الحكمة أنكى: ينظر: 


المثقفون فى تراث الرافدين القديم. الموقف الثقافى: 
علا/ر- 1 .عظمة بابل :87. ْ 

1ا- يوتيرو: م س: 1 .5١‏ 

ا/ا- الأساطير دراسة حضارية مقارنة ٠١‏ 5. وينظر : 

ل إل نت ميزه [زمك 
4م التاريخ الجغرافي للقران :11..145.م .لاما 

)03300:2.97 ,- 5 

- في بعض الأحيان تأتي أسماء الملوك مقلوبة. وريما أراد 
بيروسس بذلك جعلها سهلة على القارى اليونانس وقريية 
من طريقة تلفظهاء ينظر ملحوظة المترجم لعلوم 
الباليليين: .4١‏ 

-١‏ علوم البابليين ٠:‏ 5: وعلىي:150. 

- مصر والشرق الأدنى: 814. 

- علوم البابليين ٠١‏ ] 

4- مصر والشرق الأدنى: 84. 

6- علوم البابليين:٠١‏ ؛ 

81- مصر والشرق الأدنى: 84. عظمة بأيل: 64 -66. 

الم - .54م ,أت م0 بتاع نا 

.١11:سيماريمس‎ 6 

5- ملحمة جلحامش:؟101:/5. 

5- سميراميس:/1517. 

-١‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن الباحث ساكز قد عد جهود 
المؤرخين الآشوريين الأنموذج الأول للمؤرخين النقديين 
الذين أثروا في المنهجية اليونانية لاحقًا ومن خلال 
العلماء البابليين المتأخرين الدين ورثوا هذه التقاليد 
تحت تأثير فلسفة التاريخ الأشورى ينظر عظمة بابل: 01/7 
فلسفة التاريخ ١:‏ . 

55 - سميرا ميس .١119/:‏ 

55- بابل تاريخ مصور :/1؟؟ -8؟ 1 . 

171-172 تزهمرأأه.م0:ومع6 1/800 ,53م 
.م2 :قاع لما 

44- سميراميس: ١/8‏ ., فلسفة التاريخ: .١6‏ 

6- هكذا ورت فى النص. 

1- بوتيرو: م س :10 5. 

/51- سمير اميس ,١717:‏ مصر والشرق الأدنى :* .1١5- 1٠١‏ 


قربة - بؤئير و : ه سن ١41‏ 5. 


أفاق الثقافة والتوا 


- الآثار الشرقية,. لآرنست بابلون. تر. مارون عيسى الخوري: 
صلا ؛ بيبروت: /14ام. 

- الأساطير دراسة حضارية مقارنة؛ لأحمد كمال زكي؛ 

- يابل تاريخ مصور. لجون أوتس. تر. سمير عبد الرحيم 
الحلبى. بغداد. ٠‏ 155أهح. 

- بلاد الرافدين, الكتابة - العقل - الآلهة. لجان بوتيرو؛ تر. 
الأب ألبير أبونا؛ طاء بغداد. -1495م. 

- التاريخ الجغرافي للقرآن الكريم. لسيد مظفر الدين 
5اأام. 

- تاريخ العلم. لجورج سارتون؛ تر. نخية من الباحثين. 

- تاريخ الكتابة التاريخيه. لهادي المد بارئن: ثر. محمد عيد 
الرحمن برج: القاهرة. 4خام. 

53 التدوسن التارد يكى بداننيك. واسهام ترائنا الحضارىي في 
مجأ 5 بغدادء ام. 


نراث العالم القديم: ل١وءج١٠دي.‏ بور م : نسراء زكى سدق سر 

- حضارة بابل وأشور. لغوستاف لويون؛ تر. محمود خيرت 
المجامي؛ صل أ . القأهرة. 17ام. 

- دراسات كروية في بلاد سويارتو. لجمال رشيد أحمد؛ 
بغداد.1984م. 

- دور التثراث الفنى فى النهضة الحضارية؛ لوليد الجادر, 
مجلة كلية الاداب ع7”7, جامعة بغداد؛ بقداد. 1919/8م. 

- الديانة عند البابليين. لجان بوتروء تر. وليد الجادر. 

بغداد. 1اه. 


الرسالات الكيرى . لسنية فراعة. القاهرة. 1ام. 


- ست دراسات في النقِصٌ الأسيوي ناخ نناج, لأحمد صادق 
سقدل : ص١‏ 1 لبرونا.ء ام. 


2 سمهير ا قبيسن : لسامي تمتغيءت االأحمد. ١‏ 5 يبغداد: 6امم. 


- عظمةه بابل ؛ لهادى سأاكر. ل . عامر سليمان. الموصل. 
05ام. 


- علوم البابليين؛ لمرغريت روتن: تر. يوسف حبي؛ يغداد, 
'8ك1ام. 


- الفكر التاريخي عند الاغريق. لارنولد توينبى. 


آفاق الثقافة والترات 11390 


- فلسفة التاريخ فى الفكر العريىالمعاصر (جدلية 
الآصالة والمعاصرة). لعلى حسين الجابرى. بغداد. 
1157م. 

- المثقفون قي تراث الرافدين القديم. لفاضل عبد الواحد 
على. مجلة الموقف الثقافي. ع7, بغداد.15517م. 

- مدخل إلى تاريخ الرومان وأدبهم واثارهم .ل. !. بتري. تر. 
يوثيل يوسف عزيز. الموصل. 151/7 م. 

- المدخل إلى دراسة علم التاريخ. لحسين سليمان محمد . 
الرياض. 584اح. 

- مصر والشرق الأدنى القديمء. لنجيب ميحائيل ابراهيم. 
طذء القاهرة. 15377م. 

- المعتقدات الدينية في العراق القديم. لسامى سعيد 
الأحمد. بغداد. /1548ه. 

- معنى مدة العقل الأولى: لفارس السواح. ط؟: بيروت. 
أخذام. 

- مقدمةه في تاريخ الحضارات القديمة. لطه باقر. 
بغداد.1 150ه. 

- مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة: لطه يافر. 
يغداد.؟/151م. 

- ملحمة جلجامشء. لطة بافرء ط6ة. يغداد5/481ةام. 

- من أوركلداتإلى أرض ى كتعان: لمحمد وحيد خياطة. 
مجلة سومر. م؟؟؛ بغداد .151/1 م. 


المصادر الا جنبية 


180 ولاققورع8 لمم معاعأممطة مقاما/لطة8 ع1 8 ,5بع لا 1١‏ 
0.1-2,1975لا. 7خاملا 


أمعسهتلدع1 لاه لصة نزو هامعطعسم عط مز "الا" ,.لرنا , 3300 ,2 
57 - لننا0 ,لاا ركقتطهفط | .لع لزلناأة 


1970 - موقعتط© ,ةأفهمع6 مقاممالاطة6 ع1 قث ,ا12108] .3 


ه01 موأوناعة موأءيزقدم لحث. مقاصمالاطة8 .5.1 ,عكامة1 .4 
,1962 


-قام83 رموئقع 0 مل معاتدمالزإطة8 عجرعمم قا .8 8031 .5 
1935 


هط ممم مم! أه بمملوتنا أعارطم عبعيتط وابنا] .5,للزهلنا .6 
0-1961رم])< ننه أمعوعام عط©ا ما قعمر ًا أممأار ]ا 


مع.طاة .مما عط أو لمعوها سواصمالإطو8 15 عاعوع| 501 .7 
1971 - لصفنت ا 


الأملاهى 


الدكتورة / حئان إبراهيم فرفوني 
بيروت - لينان 


عرف الإنسان الصناعات مند بداياته على وجه البسيطة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن علم 
أنبياءه الصناعات؛ لتكون أنموذجًا يحتذي بها بئو البشرء كصناعة النجارة؛ والفلك (السفن) 
حينما علمها نوحًا #يإه". وداود (إلانة الحديد)": وسليمان عَبتَلخ عين القطر” (النحاس) 


ولما برع فحر اللإسلام . كان للمسلمين اهتمام بكل شيء . ويخاصة أنه تأبع مس دينلهم 
الحنيف لإعمار الأرض » ومن بين ذلك كان لهم اهتمام بمجالات الصناعة التي ضمت: 


-- الصناعة الثقيلة. 
- الصناعة الخفيفة. 
الصتاعة الثميالك: 
كانت الدعوة الإسلامية في بداياتها بحاجة 
كبيرة الى القوة لمواجهة المعتدين. 
وورد الحث على القتال والإعداد للمعارك فى 
عدد كبير من ايات القرآن. مما دعا المسلمين 
لإعداد العدّة له. قال تعالى: لوَأَعَدُوا لَهُم ما 


3 اب ان 3 طي ملب 18 ”7 5 مانا 7 007 5 ش 3 
استطعدم من قوة ومن رَبَاط الْخَيْل ترهيون بك 


عَدوٌالنه وَعَدُوَكُمْ وَآخْرِينَ من دُونهم لا 
تَعْلَمُوَهُمْ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفقوا من شَيْء في 
سَبيل اللّه يُوْف ! ليكم وَأَنثُم لا تظَلَمُون#. 
تمادذج من الصناعات الحربيك: 
الصناعات في المجال البري: 

اعتمد المسلمون في إعد ادهم للقوة على 
صناعة أسلحة حرييّة متعددة متها: 


الأسلحة التارية: عرقا المسلمون الأسلحة 
النارية في حقبة تاريخهم الطويل في العصور 
الوسطى: وعرفوا البارود في القرن العاشر 
للميلاد: فأدركوا أهميتها في المعارك والحروب. 
فأولوها عناية كبيرة: ولم تمض مدد طويلة 
لمعرفتهم هذا السلاح الخطير والمهم حتى صار 
في جيوشهم وحدات متخصصة بهذه الأسلحة. 
كما أن معارفهم بالوقاية من النيران فد تعمقت. 
وقاموا بتطوير أنواع من الأسطوانات المعدنية 
(السيطانات)؛ وفي غالب الأحيان استخدمت هذه 
الأسطوانات من قبل المداقعين في الموانيٌ 
البحرية؛ أو وضعت على ظهور بعض السفن"". 

- الديابة: من الأسلحة المهمة التى اعتمدها 
المسلمون في الحصار: وكان يتم صنعها في 
أرض المعركة؛ وتحمل أخشايها على ظهور 
الجمالء: يصتعها صناعون ماهرون في مصائع 
خاصة. ويصفها عبد الرؤوف عون بقوله: «إنها 
كانت أول الآمر هودجًا مصنوعًا من كتل خشبية 
صلبية على هينة برج مريع. له سقف من 
الخشب...». وقد ثيت على قاعدة خشيية لها 
عجلات أربعة أو أكتر. فإذا أراد الرجال العمل بها 
دفعوها أمامهم على العجلة: أو دفعوها وهم 
بداخلها. فإذا ألصقوها إلى السور عملوا من 
داخلها بمساعدة آلات الحفر الحديدية على نقض 
حجارة السور من الموضع الذي أوهنته حجارة 
المنجنيق. وكلما نقضوا شيئًا منه علقوه بدعائم 
خشبية حتى لا ينهار السور عليهم. فإذا فرغوا من 
عمل فجوة متسعة فيه دهنوا أخشابها بالنفطء ثم 
أشعلوا فيها النار. وانسحبوا إلى الدباية. فإذا 
احترقت الأخشاب انهار السور مرة واحدة؛ وترك 
ثغرة صالحة للاقتحام منها. وبمرور الزمن زاد 


ظ أفاق التقفاقة والنترات فق 


المسلمون حجم الدبابة. وجعلوا بداخلها سلالم 
مستعرضة:؛ تنتهى على شرفات فيها تقابل شرفات 
الحصن!". 

المنجنيق: استعمل المنجنيق «لدك الحصون 
والأسوار بخاصة. والمنجنيقء آلة ترمى بها 
الحجارة بشد سوار مرتفعة جذدا من الخشب: 
يوضع عليها ما يراد رميه. ثم يضرب بسارية 
توصله الى مكان بعيد جدًا. وأول من رمى به في 
الإسلام الرسول َل في حصار الطائف. وأول من 
رمى يه في الجاهلية جذيمة الأبرشء والمنجنيق 
سلاح يخافه الأعداء؛ لأنه شديد النكاية بهم. 
فيحجارته تهدم البيوت والحصون والآبراج. 
ويقنابله تحرق الدور والمعسكرات. ثم استعمل 
لرماية الجمر والأخشاب المشتعلة: وقدور النفط. 
ويقول اين الأثير: «إنّه من المحتمل أن يكون 
الحجاج قد استعمله فى حصار مكة؛ كرماها بها 
من جبل أبي قبيس»!". 

وقد شاع استعماله في القرن الثانى الهجرىي 
لحصار المدنء وقد أكتر القواد استعماله في 
معاركهم. وصفه أبو النجم يقوله: 


كأز هاحيئ تناه ىالباس 
جنيّة في رأسهاامراس 


بهاسكون وبرهاشماس 


: يخرجحمنهاالحجرالكباس 


وقد استعمل المنجنيق فى القرون الوسطى: 
وقد ذكره ابن خلدون فى حصار مدينة سجلماسة 


من بلاد المغرب سنة 1/7اه./ 17977م.؛ فقد قال 
السلطان المريني: «ونصب عليها ألات الحصار 
مر المجانيق والعرادات؛: وهندام النفط القاذف 
بحصى الحديد: ينبيعث من خزانة أمام النار 
الموقدة في البارود. بطبيعة غريية ترد الأفعال إلى 
قدرة باريهاء”'. 

ومن الطريف ذكره أنه قد ألف فيه كتابًا في 
عصر متأخر نسبيًا أحد المسلمين الأندلسيين, 
الذي لم يكن يحسن القراءة والكتابة يغير 
الإسبانية؛ هوإبراهيم بن أحمد بن غائم بن محمد 
ابن زكريا الأندلسى: وقد بين سبب ذلكء وأعاده 
إلى نشأته بين الإسبان: ومطاردة هؤلاء لذوي 
الأصل الأندلسى. ويبدو من سياق حديثه أنه شرع 
في تصنيف كتابه سنة ١177م..‏ ويبدو أنه أطلق 
عليه اسم ( المنافع بالمدافع)»؛ وقد فام مترجم 
الكتاب فيما بعد يتعديل هذا العنوآن بموافقته 
وجعله (العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في 
سبيل الله بالمد افع )7'. 


الدروع: من الأسلحة الثقيلة التي يُتقى بها 
الدرع الذي يليسه المحاربون وقأاية لهم من 
السهام؛ صنعه المسلمون بعد أن تعلموه من الفرس 
والروم. م نزرد الحديد. أوالفولاذ. أو 
النحاس”"". وأول من صنعها سيدنا داود عليه 
السلام. وقد جاء ذكرها في القران الكريم بقوله 
تعالى: #آان اعمل سابغات وقدر في السرد»7#”'. 

ومعنى قوله تعالى: «أن اعمل سابغات». أي 
دروعا تامات واسعاتء يقال: سَبعٌ الدرع والثوب؛ 
إذا غطى كل مأ هو عليه وفضل منه. وقوله جل من 
فائل:: #وقدر في السرد». 


وقال أبن زيد : التقدير الذدى أمر يه سيدنا داود 


3-0 


ناخ هو في قدر الحلقة. أي لا تعملها صغيرة 
فتضعف فلا تقوى الدروع على الدفاع,. ولا تعملها 
كبيرة: فيال لابسها #في السرد»؛ فالسرد: نسج 
حلق الدروع. ومثه قيل لصانع حلق الدروع السراد 
والزراد. تبدل من السين الزاي. والسرد الخرز: 


5 لج كر . 5 0 
ويقال سَرَّدَ يسرد إذا خرر"٠.‏ 


م ا 


وقد اسيتعمل المسلمون الدروع مهنيد معاركهم 
الأولى. وكان لرسول الله عَيِيْةِ درع يقال لها «ذات 
الفضول»: ودرع أخرى اسمها «الصفدية». وكان 
03 1 ِ 
عينم يلبس درعا 4 يوم احد.؛ وهى ذات حودة من 
الزرد «مغفن!:: وكل أصيب النيبى فى المعركك. 
ود < خلت حلقتان من حلقات المغضر فى وجدته 
مَرقيهُ بأسنانه؛ وكسرت تنيتاه (سناه الأماميان) 


يسيب ذلك. 


وقد صنعت الدروع من مواد متعددة. منها زرد 
الحديد؛ وهو حلقات صغيرة كثيرة العدد متداخلة 
بعضها في بعض؛ لتكتون ما يشبه النسيج؛ أو تصنع 
من صفائح معدئية قليلة العدد؛ وتسمّى عندكذ 
«لامة». وقد تتخذ الدروع من القماش السميك 
كالكتان أو الجلد : وتسمّى في هذه الحالة «دلاص». 
وكان العرب يلبسون الدروع على ثوب من النسيج 
حتى لا تؤثر صلا بتها في المقاتل. 

والدروع على أشكال؛ وكان السائد في صدر 
الإسلام نوعين؛ سابغة وبتراء. قالسابغة هي الدرع 
الواسعة الفضفاضة, التى تصل إلى الأرض أو 
تصل إلى الكعبين طولاً. وهذا النوع من الدروع 
يوفر حماية كافية للمقاتلين الذين يرتدونهاء إلا 
أنها في الوقت نفسه لا تسمح لهم إلا بحركة 
محدودة:"'). لذلك كان استخدامها من قبل 


آفاق الثقاقة والترات 


الفرسان أكثر من غيرهم. أما الدرع البتراء فهي 
القصيرة التي تصنح بلا أكمامء وتصل في طولها 
إلى أسفل الركبة أو ضوقها بقليل؛ وهذا النوع من 
الدروع لا يوفر للمقاتل الحماية التي توضرها الدروع 
السابفة إلا أنها توفضر له بدلا من ذلك حرية 
الحركة أكثر مما يوفره النوع الآول. 

وفد أولى الخلفاء الأمويون الدروع اهتمامًا 
كبيرً!: وعمموا استخدامها على أفراد الجيشء كما 
حدُوأ الدّرّاعين على إنشاء مصانع لإنتاج الدروع. 

وفى العصر العباسي يلغت صناعة الدروع 
درجة كبيرة من الدقة والإتقان. وبخاصة خلال 
القرنين السادس والسابع الهجريين: اي خلال 
الحروب الصليبية؛ حيث قامت الدولة العباسية 
بانشاء مصانع للدروع: كما عمموا استخدامها على 
أفراد الجيش. وكانت الدوع تشتمل وقتئّد على 
قميص من الزردء يطلق عليه أسم «درع»»؛ وبعضها 
كان يسترسل إلى الأرض؛ ويطلق عليه اسم 
«زرديات سابلة», كانت تغطي ساقي المقاتل. 
وكانت كل حلقة من حلقات الزرد الإسلامى تبرشم 
أحيانًا بمسمارين من المعدن. ينفذان من ناحية 
أخرى. وكان الجوشن. وهو ألواح صفيرة من 
الحديد أو من الجلد أو القرن. تليس حول الجزء 
الأوسط من الجسم قوق الثياب. وبعض الجواشن 
كانت من النوع القوي؛ الذي لا تعمل فيه السيوف 
ولا النشاب30. 

وقد تطور استخدام الدروع في ما بعد. ووصل 
الذروة في العصرين المملوكي والعثماني؛: وكذلك 


الدروع أسمةه «مجهار أينق,؛ أى المرأيا الآريع. 


أفاق التقافة والترات ' طيقل 


وأطلق عليها أسماء تدعى بها تكريمًا لها. وعندما 


بوساطة مفصلات. واحدى هذه الصفائح لحماية 
الصدر والأخرى للظهرء بينما الاثنتان الباقيتان 
للجنيينء وفيهما ثقيان كبيران يخرج منهما 
الذراعان. 

وكثيرًا ما كانت هذه الدروع تيطن بالحرير 
وتلبس فوق الزرد. وكانت صفائحها غنية بالمناطق 
المزينة بالرسوم الجميلة. من محفور ومكفتة 
بالذهب. إضافة إلى بعض الايات القرانية التي 
تتصل بالحرب والنصر. وقد ذاع استعمال هذه 
الدروع في الهند إلى منتصف القرن الماضي'"٠.‏ 
واستخدهم العثمانيون الدروع المعروقة بجهاز أينة: 
كما استخدموا في هذا العصر الدرع للخيول: 
لحمايتها من الاأسلحة التي توجه إليها من قبل 
الأعداء". 

والدروع بعامة أنواع منها: المضفر الذي يلبس 
على الرأس تحت الخوذة: ويتدلى بعضه على ألوجه 
لحمأايته. ثم البيضة؛ وهىي لباس الرأس من 
الحديد أو الفولاذ؛ تبطنها مواد لينة كالقطن. 
ومنها دروع الأذرع والسوقء وكان الرجالة يلبسون 
أقبية''؟ قصيرة متدلية إلى ما تحت الركبة 
وسراويل ونعالاً". 
السيوف الاسلا ميك : 


عرف العرب السيوف فى الجاهلية والإسلام: 
بزع نور الإسلام كأن للنبى تمعخهوات ع عداه سيوقف 


متهأ: الرسوب. والمخدم: و95 الققأر: والعصب: 
والحتف واليتار: والمعصوب. والملعى: ومأثور 


كَيِشتيد باسم ذي الوشاحء وسيف خالد بن الوليد 
ْ 85 قر 
افيد بالقرطبى. والاولق: وذى القرط. 


كما عرف العرب النصول المستوردة من الهند 
وفارسء. فقد كان فى خزانة الكعية الشريفة كنز 
يتكون من غزالتين من الذهبء وخمسة سيوف 
قلعية. نسبة الى «كلا». وهي مدينة هندية على 
خليج البنغالء اشتّهرت بصناعة السيوف. وكان ذو 
الفقار سيفًا للعاص بن منبه السهميء وقد غنمه 
المسلمون في بدر. وكان من نصيب الرسول 
الكريم كَل ثم أصبح لعلي بن أبي طالب مظيَه ؛ 
وقد رآه الأصمعي عند أمير المؤمنين الخليفة 
هارون الرشيد في مدينة طوس في فارس فوصفه 
قائلا: إِنْ به ثمانى عشرة فقرة من الجوهر”". 

وتنقسم السيوف الإسلامية عموما إلى طرازين 
هما السيف المستقيم والسيف المقوس. 


و لسيوف ١‏ لمستقيهك 1 تبمسيعم على 9 كستمسين: 
مستقيمة دذات حد واحد؛ وأخرى ذات حدينء: وهى 
الأكثر استعمالاً وشيوعًا. كذلك اختلفت أطرافهاء 


فهى اما مديبة أو نصف مستديرة. 


ويحتفظ متحف طويقبو سراي في إسطنيول 
بمجموعة من السيوف المستقيمة. يعضها من 
صناعة فارس. وترجع إلى العصرين المغولي 
والتيموري وبداية الصفوي. وبعضها من صناعة 
تركية. وهي ذات حدين. نقش على نصال ثلاثة 
منها اسما السلطان محمد الفاتح وابئه السلطان 
يزيد الثانى. 

كما يضم المتحف سيوفًا مملوكية مستقيمة 
ذات حد واحد أو حدين عليها أسماء بعض 
السلا طين. 

والطراز الثاني من السيوف الإسلامية السيوف 
المقوسة, التي كانت شعوب وسط آسيا أول من 


استعملها. ويلا حظ أن تطور السيف من الاستقامة 
إلى التقويس حدث ببطءء وبعد تطورات عديدة 
اقتضتها طبيعة الكر وألفر والظروف الجغرافية 
والبيئية: واستغرق ذلك عدة قرون. وقد تأثر 
السيف الإسلامي بعد القرن الخامس الهجرى 
بالسيوف التي وردت مع قبائل المغول. وهي قليلة 
الانحناء: وتنتهى برأس مغلطح يحمل حدًا ثانوي 
علويًا في الثلث الأخير من السيف. هذا التأثير 
واضح في السيوف المملوكيّة من طراز قليج؛ وهذا 
هو أحد الأنواع الثلاثة للسيوف المقوسة”". 
وصناعة السيف لها علاقة وثيقة بين الطول 
والعرض والسمك والثقل بالنسبة للسيف المستقيم 


ذى الحدين. 


وفد مر السيف الإسلامي بتغفييرات مهمة في 
شكله؛ ولا سيما بين القرنين 4-1ه/5١-16م؛‏ إد 
تطور شكله المستقيم ذي الحدين الى الشكل 
المقوس ذى الحد الواحد. وقد طرأ تغيير طفيف 
على الشكل نتيجة تأثير وافد من أسيا الوسطى؛ 
لكن بسبب الارتباط الشديد بينالشكل 
والاستخدامء لم يكن الأمر تأثر بالغير فقط؛ بل 
كان متعلمًا بطرق القتال المختلفة: التي من شأنها 
بالطبع أن تفرض التغيير في شكل السيف'"". 
ززخرفةه السيوف: 

اهتم المسلمون: إضافة إلى صناعة السيوف, 
بزخرفتها أيضّاء وزينوها بالآيات القرانية 
والعبارات المختلفة!". مثل:«#انصر من الله 
وفتح قريب4. ط«وبشر المؤمنين74: «إنا 
فتحْنا لك فتحًا مبيئًا ليغفر لك الله ما تقدم من 


ذتبك وما تأخر»#". 


ومن العيارات التي نقشت على التصال: «الدنيا 
ساعة فاحعلها طاعة». و «العز فى الطاعة والغني 
فى القناعة». و«ياحنان. يامئان. يأمالك الملك؛ 
ياخفى الألطاق نجنا مما نخاف»*"!: الخ. 


الخناجر: 

إضافة إلى صناعة السيوف كان هناك صناعة 
الخناجرء التي تنوعت تنوعًا كبيراء وخضعت من 
حيث مقابضها ونصولها وأغمادها لما يتلاءم مع 
أذواق الشعوب التي تستخدمهاء. وما تفضله من 
أنماط زخرفية مميزة. 

ويبدوهذا التنوع جليًا في أشكال الخناجر 
وأنواعها في أنحاء الجزيرة العربية كاليمن ونجد 
وعمان: حتى باختلاف القبائل التى تستعملها. كمأ 
أن هناك تنوعًا في أشكال الخناجر البغدادية 
والفارسية التي استخدمت فيها التصول 
المجوهرة: وفي الخناجر الهندية والمغولية 
المتباينة الأشكال إلى حد كبيرء التي تميزت 
باشتمالها على الزخارف المنفذة على النصول 
والمقابض والأغماد. وفي صناعة الخناجر أوليت 
عناية شديدة للمقابضص. حيث صنعت من مواد 
ثمينة جدًا". 


صناعة المعادن: 


اشتهرت صناعة المعادن في العهد الإسلامي 
في الشام ومصر وغيرها من الأمصار الأخرى., 
وكانت المواد الخام من الحديد موجودة في عدّة 
أماكن من أنحاء الدولة الإسلامية. ومن جملتها 
جبل لبنان. حيث كان يؤّتى بالمواد الأولية منه: 
وتصنع في الأنحاء. 


وحول صناعة المعادن ناخذ أنموذهجًا ما قاله 


المستشرق جاك ريسلر: «كان فن صنع المعادن 
معروفًا من أقدم العصور. وكان أصل هذه 
الصناعة صينبًاء! '!: ولكن صناعة الفولاذ الصقيل 
بلغ ذروة جودته في دمشقء ثم انتقل إلى محترفات 
مصر الفاطمية. ومنها إلى البندفية. حيث جرى 
تعشيق مصنوعات الشُبّهان!”. وترصيعها بأوراق 
ذهبية وفضية ونحاسية. وكانت الصناعات 
المعدنية الممارسة خصوصًا في دمشق والموصل. 
وكذلك في فارسء تقنية مجتلبة من الهند؛ ثم 
انتشرت فى مصر والقاهرة القديمة في القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادي»: وتوطنت فى 
إسبانيا (الأندلس): حيث انتقلت منها إلى أوروبا. 


إنْ صانعي الأسلحة الإسبانيين: المشهورين 
بهذا الفنء والدين كانوا قد تعلموا تلدى الحرفيين 
المسلمين في طليطلة: المشتهرين خصوصًا 
بصناعة النصال وقطع الأساحة الدفاعية والخوذ 
والدروع؛ نقلوا معارفهم العامة إلى الفرنسيين في 
وقت لاحق؛ وكان الصليبيون:. في الوقت ذاته. 
ينقلون من المشرق صناعة حدادة المساميرء التى 
رفعت إلى مصاف الفن الشريفء التي لم يأنف 
الفرسان عن تعلمها. ومنذ ذلك العصر صارت 
نضوة الحصان تظهر فقي عدد من الرسومات 
والشعارات9". 

يقول شاخت ويوزورث حول انتشار صناعة 
المعادن في أوروبا ما نصه: «حوالي نهاية القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادى؛ أي في 
المدة التي شاع فيها استعمال فن تطعيم المعادن 
في الشرق الإسلامي؛ أصبح تأثير فن صياغة 
المعادن الإسلامي أوسع انتشارًا ضفي أوروبا. وتمثل 
ذلك فى ظهور عدد من الطسوت والقصاع 
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والأطباق الكبيرة والأباريق والشمعدانات مصنئوعة 
بهذه الطريقة في البندفيةء ويحتمل في بعص 
المدن الايطالية الأخرى أيضّاء واستمر ظهورها 
طوال النصف الأول من القرن التالي. وجميع هذه 
الأوانى مصنوعة من نحاس شديد البريق» كان 
يصاغ صياغة دقيقةء ويطلى بالفضة. وفي بعص 
الأحيان كانت تلك الأواني تمهر بإمضاءات أعضاء 
جماعة صغيرة من الصناع. إلا أن هذه القطع 
الفنيّة لم تكن تؤرخ قط. وكانت تسمى في العادة 
باسم «صئعة العجم» الزمينا |2622 
وهي تسمية مشتقة من المصطلح العربي «أعجمي» 
للدلالة على غير العرب وبخاصة الفرس""!؛ وهذه 
الحقيقة يؤيدها واحد من معلمى هدم الصنعة 
الذي كان كرديًا". وظلت هذه القطع الفنية 
تشتهر لزمن طويل بأنها من عمل صناع من الشرق 
الإسلاميء انتقلوا إلى البندقية وعملوا فيها. ولكن 
هذا الافتراض دحض حديفاء يعد الوقوف على 
قواعد نقابات اليتدقية الصارمة المتشددة: التى 
كانت تجعل ذلك أمرًا غير ممكن. وعلى ذلك ربما 
كانت تلك القطع من عمل صناع مسلمين أعدوها 
للتصديرء ويحتمل أن يكون ذلك قد حدث في 
ايران. ولعل هذا الاحتمال يفسر لنا كيف كانت 
واحدة من هذه القطع ممهورة بلغتين؛ وهو أمر 
فريد في بابه بين القطع الفنية الشرفية. ومع ذلك 
لا شك أن هذه المجموعة من الصتاع كان لها تآثير 
قوي في الإنتاج الفني في شمال إيطاليا. حيث نجد 
أن الصمّاع كانوا يقلدون الطريقة الفنية الشرقية 
في صنع أشياء لها الهيئة نفسها للقطعة المستوردة 
بصفة عامة!". 

وبيصورة عامة ازدهرت صناعة"! التعدين فى 
الشرق في عدة أماكن؛ وبخاصة في الشام ومصر 


واليمن مئن القرن الخامس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي؛ وعمت فارس وتركيا من القرن السايع 
الى القرن التاسع الهجرى / الثالث عشر إلى 
القرن الخامس عشر الميلادي: حتى إنها وصلت 
إلى البندقية التي نشطت بها هناك معامل 
إسلامية فى فن الترصيع «الدمشق”"!. 

ويعزى إلى المسلمين فضل أستغلال مناجم 
الكبريت والنحاس والزثيق والحديد والذهب.؛ وقد 
أتقنوا فن تنقية الفولاذ . واخترعوا البارود. وعرفوا 
تركيب النار اليونانية» فاصبحت آداة من أدوات 
هجومهم:؛ وهم أول من استخرجوا قوة البارود 
الداقعة؛ واستعملوا الالات القاصفة,!*. 
نماذج من الصناعة البحرية: 

إن الاهتمام في المجال البحري لا يقل أهمية 
عن الاهتمام في المجال البري؛ إذ إن المسلمين 
أدركوا أهميته في زمن مبكر من إنشاء دولتهم. 

وكان أول من اهتم بركوب البحر معاوية بن أبي 
سفيان ويه . الذي أبحر لفتح قبرص سنة 
هر مء عندما أجابه لغزوها عثمان بن عفان 
كَيئيَه بعد أن أوصاه. وقال له: «لا تنتخب الناس ولا 
تقرع بينهم. خيرهم: فمن اختار الفزو طائعا 
فاحمله وأعن»». وهكذا شرع معاوية في بناء 
أسطول كيير بلغ ١7٠١‏ سفينة بمعاونة أهل البلاد؛ 
وأبحر حيث رافقته زوجته؛ ومعها الصحابية أم 
حرام بنت ملحان - الأنصارية - التي تحققت فيها 
نبوءة الرسول َي وتنبؤه لها بركوب البحر. أبحر 
المسلمون من سواحل الشام إلى قبرص؛ وسار 
إليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري من 
مصرء فاجتمعوا عليها. فصالحهم أهلها على 


ا - لككال 


حزيكة سببعك اللاف ديثار كل سيك ) 


وهذا عبد الله بن أبي سرح العامري؛ الذي 
اشتبك فيها مع الروم في غزوة ذات الصواري: 
التى خرج لها من ناحية الإسكندرية سنة 514ه/ 
0م. كانت جموع مراكب الروم تبلغ خمسمثة 
مركبء بينما خرج المسلمون بمئتي مركب. ثم 
اجتمع معهم اهل الشام بقيادة معاوية بن أبي 
سفيان كاي (1, 

فهذه المعارك البحرية كانت تقوم على السفن 
المنتجة فى دور صئاعة خاصة بها. وكانت بمصر 
دور لصناعة السفن؛ تخرج منها الأساطيل 
الحريية إلى قواعد الشام البحرية. جيث جرى 
النظام البحري على أن تتجمع السفن الإسلامية 
بموانيٌ الشام؛ للهجوم على الأراضي البيزنطية 
القريبة منههم'''. 


وبهذا الاسطول أصبح المسلمون في عهد 
الدولة الإسلامية من ذوي السلطان العظيم في 
البحر الابيض المتوسطء. وبفضل الجهاد والفتح 
سيطروا على ساثر الجزر المنقطعة عن السواحل: 
وفي ذلك يقول ابن خلدون: «وكان المسلمون لعهد 
الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذا البحرة*! من 
جميع جوانبه وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم, 
فكانت لهم المقامات المعلومة من الفتح والغنائم, 
وملكوا سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل 
طيه!”). 

اماغي بلاد الشام فيعود الفضل في قيام 
المسلمين بأمور البحر إلى الاسطول الذي بناه 
المسلمون يعد ان استقر لهم الملك وشمخ 
سلطانهم وصارت أمم العجم تحت سيطرتهم, 
فاستخدموا في البدء في حاجاتهم البحرية أممًا 
مارست البحر قبلهم. وبدأوا بصناعة السفن 
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والشواني. وفي ذلك يذكر ابن خلدون: «فلما 
استقر الملك للعرب”'') شمخ سلطانهم وصارت 
أمم العجم خولاً لهم وتحت أيديهم. وتقرب كل ذي 
صنعة إليهم بمبلغ صناعته. واستخدموا 
النواتية!؟ في حاجاتهم البحرية أممًّا تمرست 
بالبحر وثقافته. استحدئوا بصراء بها. فشرهوا 
إلى الجهاد فيه. وأنشؤوا السفن فيه والشواني,!:". 

وأول من أمر ببناء الأسطول الإسلامي معاوية 
ابن أبي سفيان كنيد . الذي أدرك أنه لا يستطيع 
حماية الشواطئ من غزوات الروم إلا من خلال 
وجود أسطول يقوم بحراسة السواحل: ولذلك عمل 
في سنة 45ه/515م على جمع الصناع والنجارين 
وإرسالهم إلى عكا؛ لينشي بها أول دار لصناعة 
السفن بالشام . الى جانب دور الصناعة بمصر, 
وهدف من وراء ذلك الى إيجاد أساطيل دائمة 
بموانيىٌ الشام على استعداد لدفع أي هجوم 
بيزنطي مفاجئ”''. علمًا أنه كان في عكا قبل 
الفتح الإسلامي أحواض بيزنطية لبناء السفن 
فرممها.؛ وكانت الغابات في جبل لبنان مصدرا 
مهما وغنيًا للأخشابء التى اشتهرت عبر التاريخ 
بصلا حيتها للمجاذيف والاستعمالات الأخرى, 
وجهز معاوية ييه مراكبه بالملاحين من أهل 
الساحل الشامي: الذين كأنوا يتمتمون بشهرة 
عالية في مجال الملاحة البحرية”. ثم تتابعت 
القواعد البحرية على امتداد الساحل الشامي 
كصور وصيدا وبيروت... 

وتطور الاهتمام في المجال البحري في العهد 
الأموي؛ ليشمل؛ ثلاثة أساطيل هي: أسطول 
سورية: وأسطول مصرء وأسطول شمالي أغريقية: 
الذى تكون بعد سنة 80ه/ : ١/اه!""!.‏ 


بيروت أنمودج لصناعة السمن : 

كان ميناء بيروت. إضافة إلى المواني الأخرى, 
كصيدا! وصور وعكاء مركرًا مهما لصناعة السقن 
الإسلامية لاسيما في عهد معاوية بن أبي سفيان 
اث ؛ اذ ساهمت هذه المدينة بتجهيز المراكب 
التي أراد معاوية ريه أن يرسلها لنقل الجيش 
الإسلامي لفزو جزيرة قبرص؛ فكانت بيروت دار 


صتاعة دمشق7”*. 


وبقيت بيروت في يد المسلمين عامرة 
بالصناعة حتى احتلها الصليبيون: ولكن المسلمين 
ما ليثوا أن استردوها منهم مع الساحل الشامي؛ 
و«أرسل يلبفا الأتابكي نائب دمشق إلى بيروت 
الأمير بيدمر الخوارزمي ليشرع بعمارة شواني 
وحمالات ومراكب كثيرة:؛ وأن يحصنها جيدًاء 
وذلك سنة 5غلاه/ 0غ17ه1”. 


وحرص الأمير بيدمرالخوارزمي 
(تخالاه/امكام) على تحسين مرفأ بيروت 
والاهتمام به؛ وجعله مركرًا لصناعة السفن 
الحربية بعد أن أمر بقطع الأخشاب من حرج 
بيروت وجلبها إلى منطقة المرفأ لصناعة السفن 
والشواني؛ وتم صنع تلك المراكب ما بين 
المصطبة*””*'. وساحة بيروت والميناء'”". 


أما صناعة هذه المراكب فقد حرص المسلمون 
أعين الأعد ا ويخائون ان يأتي هؤلااء ويحرقوأ 
ما تمت صناعته من السفن والشواني!*. 

وكان يد خل في يناء السفنء إضافة اللسى 
والروابط المختلفة. التي كانت تستعمل لتصل بين 
الواح السفن فيما بينها"*. 


ولم يقتصر أمر بيروت في المساهمة في بناء 
السفنء: بل تعدى ذلك إلى المشاركة في الجهاد. 
ويتجلى ذلك في سنة 440ه/8؟10م عندما سار 
الأمير جمال الدين الأرسلاني بيمئكتي رجل من 
المدينة على ظهر الشواني إلى قيرص. حيث 
حضرت عساكر الدولة لفزوه]!. 

ثم خفت يعد ذلك صناعة المراكب فى بيروت. 
ولم يبق منها الا محاولات بسيطة. خلال مدة 
الحكم المملوكي؛ إذ شهدت موانيّ طرايلس 
وبيروت محاولات لبناء بعض المراكب الحريية 
الخاصة!". 


أما خلال القرنين العاشر والحادي عشر 
الهجريين/ السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين. ققد انعدمت صناعة السفن الحربية: 
وكل ما يظهر أن الأمير فخر الدين المعني؛ عندما 
هاجم طرابلس سنة ١٠١٠ه/‏ ١٠11م؛‏ استعان 
بغليونين فرنسيين (مركبين حربيين) استأجرهما 
ووضع فيهما خمسين رجلا من السكان؛ ليحاصر 
طرابلس من جهة البحرء ويمنععنها 
الإمدادات0**. 

خف الاهتمام إذَّا بصناعة السفن الحربية في 
بيروت تدريجيًا حتى انعدمت نهائيًا منذ القرن 
الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي. 

وتوالت الأيام حتى كانت الصناعة البحرية 
مدار الاهتمام في التاريخ الإسلامي؛ كونها آداة 
حصار حربى في الميدان البحري. وقد بلغت 
أوجها زمن العثمانيين!”!: حيث بلغت السفن 
الحربية”'") ثلاثمائة سفينة زمن السلطان سليمان 
القانوني, وأصبح لدى الدولة حينها دور لصناعة 
السفن فى عدد كبير من المدن الساحلية؛: تصم 


آفاق الثقافة والتوات ‏ 


مهندسين وعمالاً يعملون في هذا الميدان. وكان 
الأسطول البحرىي العثماني يتألف من عدة أنواع 
أهمها: 
- الدوارع الثقيلة.» وتسمى «الماعون»». وكانت 
القوة الضارية لكل «ماعون» مكونة من 61071 
مقاتل قاذف5. 
- الطرادات الخفيفة وتسمى «جكدري»: وكانت 
قوتها الضاربة تتكون من خمسين ومنة 
قادف. 
- عدد كبير من القوارب الصغيرة. يحمل 
أصغرها عشرين مدفعاء وبلغت جملتها 
ثلاثمئة قارب: عدا غيرها التي لا يتكامل 
فيها التسليح. 
وكان من سياسة الدولة أن تعيد بناء الأسطول 
عقب كل حرب تخوضها بما يلزم من صيانة 
وتصليحات!"' الخ. 


ومن آثار المسلمين في المجال البحرى أنهم 
عرقوا 7 متجر 43 القطران الذي يطلى به قاع 
السقن: لحمايتها من العصا . 3:0), 
الصناعة الخفيفة: 

أهتم المسلمون بالصناعة الخفيفة التى أدت 
إلى ازدهار الحياة الطبيعية بمتطلباتها كافة. 
نماذج من الصناعة الخميهه : 


كان استعمالالورق أهم حدث في تاريخ 
التعليم؛ لأن مواد الكتابة السابقة على اختراء 
الورق كانت قليلة. يصعب الحصول عليهاء ولعدم 
ملائمتها لتطور التعليم؛ لاعتمادها على ورق 


000 
0 
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البردى الباهظ الثمن. وجاءت صناعة الورق 
لتسهل صناعة الكتاب لما يمثله من المادة الأساس 
في صناعته. كونه مصدر المعرفة وميتغاها عند 
أريايها. ولذا كانت معرفة المسلمين بهذه 
الصناعة؛. في القرن الثاني الهجرىي/ الثامن 
الميلاديء عاملاً مهما في تقدم التعليم. 

وكانت سمرقفتدا!"!. مصدر انتشار صناعة 
الورق. ألتي تعلمها المسلمون من تلك المديئنة: يعد 
أن فتحوها سنة ؟4ه/” الامء وكانوا رواد نشرها 
للعالم””2. علمًا أن الورق صنع من الحرير في 
سمرقند وبخارى!”! سنة (55؟ه/١16م).‏ وقد 
تعلم المسلمون في سمرقند فن طرق الكتان: 
ليصنهوا منه عجينة ورفية. تحل محل الورق 
القديم: الذى استبدل فيما بعد بالقطن المتوافر 
جدًا في بلاد الرافدين وفي مصر. ثم استبدل 
يوسف بن عمروسنة (ا4ه/ 0/ام) القطن 
بالحريرء ومنهالورق الدمشقى. الذي ذكره 
مؤرخو اليونان!"!. 

وقام أول مصنع للورق في بغداد سنة 
4ه/4ل/م. حيث بدأ استخدام الورق في 
دواوين الدولة*). كما أنشئ في مصر مصنع سنة 
/51ه/ ٠‏ ٠كم‏ وانتقلت هذه الصناعة الى المغرب 
في وقت متأخر نسبيّاء ولم يتم تصنيعه إلا ابتداء 


من سنة ؟55غه/ ١٠٠1م‏ فقط(". 


ومن يلاد المغرب أدخلت هذه الصناعة الى 


ل 
ع الظطد ا هي 


بلاد الأندلس وصقلية؛ على أن أقدم وثيقة أوروبية 
مكتوبية على ورق حقيقي أمر حررته زوجة روجيه 
الصقلى سنة”07١06ه/5١١1م.‏ باليونانية 
والعربية!''"'!. وقد سحجل ‏ المؤرخحون أن ورف 
محفوظات برشلونة: المكتوية عليه معاهدة السلم 


بين ملك أرغونة وملك قشتالة عام 047ه/ 14107 ام 
مصنوع في مصنع شاطبة الإسلامي الشهير, الذي 
ذكره العلامة الجغراضي الإدريسي في النصف 
الأول من القرن السادس الهجري/ النصف الاول 
من القرن الثاني عشر الميلادي!"'؛ والواقع أن 
معمل إكزاتيفا الأندلسي هو الذي كان يزود أوروبا 
الغربية بالورق في القرن السادس الهجري/ القرن 
الثاني عشر الميلادي. بينما كانت أوروبا الشرفية 
تتزود مباشرة من بلدان المشرق!"' على ما يشهد 
لذلك اسم الورق الدمشقي(شارتا داماسينا)7. 
ومن اللافت للنظر أنه كانت هناك استعانة 
بالقوة الماتية فى التطوير الصناعيء: في عدد من 
الصناعات: التى منها صناعة الورق: حيث أقيمت 
الطواحين لهذه الصناعة مشابهة لطواحين 
سمرقند. في كل من بغداد وأيرآن وسورية ومصر 
واليمن. ويسجل للصينيين استعمال المطرقة 
السقاطة !31711726 - 10! | ؛ التى تعمل يقوة الماء : 
في القرن الثالث الميلادي. ويحتمل أن تكون 
طواحين الورق الأولى في الدول الإسلامية قد 
استخدمت المطرقة السقاطة. التي تعمل بوساطة 
عجلات الماء العمودية؛ التي تعمل بالدفع السفلي؛ 
وذلك من أجل سحق المواد الخام. 
صناعة تجليد الكتب: 


كانت صناعة تجليد الكتب احدى الصناعات 
التي برع فيها المسلمون وسيقوا فيها الغرب. وقد 
شهد بدلك بعض المستشرقين:ء ومنهم «شاخت 
وبوزورث» اللذان ذكرا أن التحسينات الفنية في 
هذه الصنعة التي «تعلمتها أوروبا من جيرانها 
الشرفيين. وأشتملت هذه التحسينات على احلال 


الورق المقوؤى محل الخشبء مادة داخلية جك 
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الكتاب. والكتابة المذهبة على الجلد. وبخاصة 
بوساطة أداة محماة. وفي الحالة الآخيرة: أى في 
حالة الكتابة المذهبةء لدينا دليل حقيقي يؤكد 
سبق المسلمين أوروبا في هذا ألفن: أذ يظهر أول 
ذكر لعملية تدهيب من هدا النوع في كتاب مغربي 
يتناول نون صناعة الكتب. ألف في المدة الواقعة 
بين سنتى 0075-404ه/56١٠-8١١11م:‏ بيئما أول 
تجليد استعمل فيه التذهيب بأداة محماة عمل 
لسلطان الموحدين في المغرب. يرجع تاريخه إلى 
عام 744ه/07١1م.‏ ومن ناحية أخرى نجد أن 
أقدم استعمال غربي لهذا الفن كان في إيطاليا. 
ويعود تاريخه إلى عام 4575ه/1104م. ولا يمكن 
فهم هذه الصنعة في أعظم مراحلها إبداعًا؛ وهي 
التصف التاني من القرن العاشر الهجري/ 
النصف الثاني من القرنالسادس عشر - 
الميلادي - دون أن يدخل في الاعتبار فن تسفير 
الكتب عند المسلمي**. 
صناعة الجلود : 

ازدهرت صناعة الجلود في المدن الإسلامية. 
ثم انتقلت الى بلاد الأندلس؛: ولكن كان لقرطبة 
شهرة خاصة بها. ومن بلاد الأندلس انتقل فن دبغ 
الجلود وتصنيعها إلى بلاد المغرب؛ الذي أصبح له 
شهرة كثيرة بتصنيع الجلود. ومن خلال الأندلس 
والمغرب العربي جرى إدخال فن صناعة الجلود 
إلى فرنسا وألمانيا مع حفاظها على أسمائها 
الأصلية: كالجلود القرطبية 20]001761716): 
والجلود المغريية .18أ57©1أنا31001/أ 

وبعد مدة من الزمن راح الحرفيون الشرفيون 
يعلّمون طريقة صناعة الجلود وتزيينها في المدن 


0 
0 


الإيطالية. وبدأت تظهر في القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي التقنيات الخاصة 
بالتجليد العربي على الكتب المسيحية؛ ومن 
ضمنها تقنية عجينة الجلدء التى كانت تلصق على 
أطراف الأوراق لحماية التجليدة!'"٠.‏ 
الكتابة والأفلام: 

أحدث ظهور الكتابة تطورًا جدريًا وعميمًا في 
حياة الإنسان؛ لأنه أخن يتفاهم مع بني جنسه 
بالتعبير عن أفكاره بيده. وتدوين أخباره ومعتقداته 
لمن سيأتي بعده من أجيال. والتاريخ كله لا يعد 
موجودًا إلا يقدراعتماده على النتصوص 
الكتاسة" . 


غير أن أول من خط الخط هو سيدنا إدريس 
عَلْمنَاخْ كما ورد عند العلماء المسلمين. ثم تعلمه 
المصريون فيماأ بعد وغيرهم من الأمم: كل بما 
يتناسب ولفة التخاطب لديه وإشارات التعبير التى 
ارتاها مناسية له. 

ولماجاء الإسلام اهتم المسلمون بالكتابة 
اهتمامًا خاصّاء كما اهتموا بالأقلام وبأنواع 
الخطوط. وكان للأقلام أثر في كتابة الخطوط 
والمراسيمء. ومن ذلك ما رواه ابن المدبر حيث 
قال: «أما القلم فعلى قدر القلم الذي يتعاطاه 
الكاتب من الخطء ومن هنا كانت مساحة رأس 
القلم تختلف باختلاف الأقلام التي جرى 
الاصطلاح عليها بين الكثاب. ويذكر القلقشندى 
أن أعظمها وأجلها وأكثرها مساحة في العرض هو 
قلم الطومار. وهوقلم كانت الخلفاء تعلم به 
المكاتبات وغيرها. وصفته أنه يؤخذ من لب 
الجريد الأخضر. ويؤخذ منه أعلى الصفحة ما 
يسع رؤوس الانامل: ليتمكن الكاتب من إمساكه. 


١‏ ارك مسو ل 


فإذا كان على غير هذه الصورة ثقل على الأنامل. 
ولا تحتملك. ويتحد ايضًا من القتصب الفارسى. 
ولابد من ثلاثة شقوق لتسهل الكتاية به. ويجرى 
فيه المدادء وله قلم دونه يسمى مختصر الطومار. 
وبه يكتب النواب والوزراء ومن ضاهاهم الاعتماد 
على المراسيم ونحوهاء وقدروا مساحة عرضه من 
حيث البراية بأربع وعشرين شعرة من شعرة 
البرذون!*! معترضات. وهو لما دونه من الاقلام 
قلم الثلثين من هذه النسية مقدر يست عشرة 


شعرة: وقلم الصف مقدر باثنتى عشرة شعرةق 


وقلم الثلث مقدر بثماني شعرات. ومختصر 
الطومار ما بين الكامل والثلتين: وكل من هذه 
الأقلام فيه ثقيل» وهو ما كان إلى الشبع أميل؛ 
وخفيف. وهو ما كان إلى الدقة أقرب. وإذا تقرر 
ذلك فطول الألف في كل قلم معتبر بأن تضرب 
نسية عرضه في مثله ويجعل طولها نظير ذلك. 
قفي فلم الطومار يضرب مقدار عرضه. وهو أربع 
وعشرون شهرة في مثلها خمسماتة وست وسبعين 
شعرة وهو طولهاء وفى قلم الثلث تضرب بنسبة 
عرضه في الطومار وهو ثمان شعرات في مثلها 
بأريع وستين. فيكون طولها أريمًا وستين شعرة 
وكذلك الجميع فقاعلمه. 

ولهذه العلاقة بين الأقلام وأنواع الخطل"' 
يذكر ابن مقلة «أنه يجب أن تكون بدواة الكاتب من 
الأقلام على عدد ما يؤثره من الخطوطء كأنه يريد 
أن يكون في دواته قلم مبري؛ أي القلم الذي هو 
بصلد د إن يحتاج الى كتابته؛ ليجده مهيا قلا 
يتأخر لأجل برايته»7". 

ومما يذكر في هذا المجال القلم النباع. حيث 
كان الخليفة (المعز لدين الله الفاطمي) صاحب 


الفضل فى اختراع القلم النباعءاومايسمى 
بالمصطلح الحديث ( القلم الحبر)ء وهو يستخدم 
فىا لكتابة دون الحاجة الى إل“ ستمداد من 
الدواة”*؛ لأنه يرْوّد بالحبر من داخله: فتذكر 
الرواية التاريخية أن المعز قال في حضرة القاضي 
التعمان بن محمد: «نريد أن نعمل قلمًا يكتب به بلا 
استمهداد من دواة يكون مدادم من دائخلة: فقمتى 
شاء الإنسان كنب نه فأمده. وكتب يدذدلك ما شاء :؛ 
منه؛ ويجعله الكاتب في كَمَّه أو حيث شاءء فلا يؤثر 
فيه, ولا يرشح شيء من المداد عنه؛ ولا يكون د لك 
إلا عندما يُبتفى منه ويراد الكتابة به؛ فيكون ألة لم 
نعلم أنا سبِقَنا إليهاء ودليلاً على حكمة بالغة لمن 
تأملها وعرف وجهة المعنى فيها. فقلت: ويكون هذا 
يا مولانا عليك سلام الله؟ قال: يكون إن شاء الله. 
فما مر بعد ذلك إلا أيام قلائل حتى جاء الصانع 
الذى وصف له الصنعة به معمولاً من ذهب 
فأودعه المداد, وكتب به فكتب. وزاد شيثًا من 
المداد على قدر الحاجة؛ فأمر بإصلاح شىء منه 
عن الكتاب أمسك المداد0©, 


وكد نظم ابن اليواب رائية رائعة فى صناعة 
الخط وادواته. وقد ذكرها ابن خلدون بأنها أحسن 
ما من الشعر في هذا المجال ومنها: 
أعد م_و_الاقلام كل صمثتقف 
وإذااعتمدت لبّريه فتوخَه 


17 ا 5 القفياسن بأوسطا 5 لتقدبير 


وانتظرالى طرقيه قاجعل بريه 
والجعل لبجلفته قواما عادلة 
خلوامنالتطويل والتقصير 


والشق بواسطه لييقيى بريه 


حتتدىإذا اتقتت ذلك كله 


إنياضنبسرهالمستور 


لكئن جملة ما اقول بأنته 


ا 


مايين تحريف إلى تدويرا 
المعقلمات: 
يضم عدد من المتاحف اليوم مجموعات 
خاصة؛ فيها نمادج عديدة ورائمة من المقلمات! "1 
تحليها الزخارف النباتية والهتدسية والكتابية: 
بأسلوب العصر الذي صنعت فيه؛ ومن أمثلة ذلك 
مقلمة فى متحف الفن الإسلامي من النحاس: يبلغ 
طولها ١6‏ سم وارتفاعها 6سم. وعرضها ا سم. 
عليها كتابات نصها أنها: «لخزانة مولانا الإمام 
الرباني الأعظم والصدر المعظم مفتي الفرق لسان 
الحق علامة العالم سلطان العلماء» عمدة «الأنام 
كنز الحقائق أفضل المتأخرين محييى الدين حجة 
الإسلام محمد الغزالي». ويمكن تأريخها قبل سنة 
6 هه . وهيالستة التى توفي فيها 


الغزالي. 


ومن أشهر المقلمات التي يحتفظ بها متحف 
الفن الإسلامي في القاهرة أيضّأ واحدة من 
النحاس. باسم الملك المنصور محمد (ت. سئة 
4ه /157م). ويبلغ طولها"؟ سم. وارتفاعها 
/سم: وعرضها كسم. وقوام زخرفتها أشكال 
متنوعة من فروع نباتية دقيقة وأزهار مفتحة. 
وخطوط هندسية متشابكة. إضافة إلى رسوم بط 
فى غاية الدقة والإتقان: وهذه الزخارف موزعة 
توزيعًا حسنًا. فيه تراصف وتمائل وانسجام: ولعبت 
الزخارف الكتابية دورًا جماليًا باررًا في هذه 
المقلمة: متنوعت مأ بين أشرطة وميداليات وئفذت 
بالخط الكوفي والخط النسخ بأحجام مختلفة. 
وتضمنت ألقاب السلطان الملك محمد والدعاء 
لو( , 
الكناية الخاصة بالعميان: 

من الطريف ذكره في مجال الكتابة «الكتاية 
الخاصة بالعميان». وهي كتابة الحروف البارزة: التي 
أطلق عليها (طريقة برايل). وقد عرف هذه الطريقة 
قبله علي بن أحمد بن علي بن يوسف بن الخضر. 
المشهور بزين ألدين الآمدي؛ وقد سجل صلاح الدين 
خليل بن أيبك الصفدي في كتابه (نكت الهميان فضي 
نكت العميان)7”*! هذه الطريقة0). 

وقد ذكر الصفدي أن الشيخ ابن الأكفاني 
أخبره. فقال: «كان بالديار المصرية ضرير يقرئٌ 
الطلبة كتاب إقليدس؛ ويصنع أشكاله لهم بالشمع: 
وهذا من أغرب ما يكون0. 

والأمدي هذا (تغالاه/1١15م)!‏ كان 
شيحًا مهيبًا صالحًاء كبير القدر والسن.ء آية 
عظيمة في تفسير الرؤيا مع مزايا أخرى عجيبة. 


وقد اضرا '! من أول عمره. 


آفاق الثقافة والترات 


ومن تعاليقه: جواهر التبصير في علم التعبير. 
وله تعاليق كثيرة فى الفقه والخللاف وغير ذلك. 
وكان يتجر في الكتب. وله كتب كثيرة جدًاء وكان 
إذا طُلب منه كتاب نهض إلى كتبه واستخرجه من 
بيئها. وان كان الكتاب عدة مجلدات. وطلب منه 
الأول مثلا أو الثاني أو الثالث أخرجه بعينه. وأتى 
به. وكان يسمي الكتاب أولا ثم يقول: يشتمل هذا 
الكتاب على كذا وكذا كراسة!”). فيكون الأمر كما 
قال. واذا أمرٌ يده على الصفحة قال عدد أسطر 
هذه الصفحة كذا وكذا سطرًاء وفيها بالقلم 
الغليظ كذاء وهذا الموضع كتب به فى الوجهة. 
وفيها بالحمرة هذاء وإن اتفق أنها كتبت بخطين أو 
نلاتة قال: اختلف الخط من هنا الى هناء من غير 
إخلال بشيء مما يمتحن به. ويعرف أتمان جميع 
كتبه التى اقتناها بالشراءء وذلك أنه كان إذا 
اشترى كتابًا بشيء معلوم. أخذ قطعة ورق خفيفة. 
وفتل منها فتيلة لطيفة وصنعها حرفا أو أكثر من 
حروف الهحاء. لعدد ثمن الكتاب بحساب الجمل. 
ثم يلصق ذلك على طرف جلد الكتاب من دأخل. 
ويلصق فوقه ورقة بقدره لتتأبد. فإذا شذ عن 
ذهنه كمية ثمن كتاب ما من كتبه مس الموضع 
الذى علمه في ذلك الكتاب بيده. فيعرف تمنه من 
تثبيت العدد الملصق فيه!”. 

هذا وذكر أحمد زكي باشا فى مقال له: «إن زين 
الدين الآمدي سبق» برايل (بريل) «إلى اختراع 
5اهم/ء . 
الطباعة : 

عرف المسلمون الطباعة بالقوالب الخشبية. 
التى انتقلت اليهم عن طريق الصينيين. وهذا 


النوع من الطباعة عرف في بلاد المشرق 
الإسلامى ما بين 7584 الى ١لاه/ ٠0١‏ كالى ١56١ام:‏ 
تحديدًا في مصرء وتحتفظ المكتبة الوطبية في 
فيينا. وبعض المكتبات الأوروبية: ببعض ما طبع 
بهذه الطريقة: وانتقلت هذه القوالب الخشبية التي 
كانت تتم بها الطباعة في مصر إلى أوروبا فيما 


حل (؛ة, 


وفي الأندلس عرف المسلمون الطباعة هناك 
«قبل مخترعها المشهور الآلماني ( جوتنبرغ) . 
وذلك بأربعماثة سنة. فقد كان عبد الرحمن بن 
بدر من وزراء الناصرء ومن أهل المئة الرابعة - 
الهجرية / العاشرة الميلادية - تكتب السجلات في 
داره: ثم يبعثها للطبع؛ ثم تقدم إليهء فيبعثها إلى 
العمال فى الجهات»!*"!. 


وذكر المستشرق جاك ريسلر أنه «في قرطبة 
كان كاتب عبد الرحمن يستنسخ الوتائق الرسمية 
على عدة نسخ بوساطة مطبعة بدائية لم يتم يعد 
اكتشاف آليتها». ويضيف المستشرق قائلا: «إن 
هذا الاكتشاف يجيز للمرء أن يلاحظ أن 
الجنوبيين. الأكثر اطلاعًا وخيرة. كانوا قد 
استطاعوا أن ينقلوا من بلاد فارس في القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي سر طبع 
الأوراق المصرفية بوساطة الحروف المتحركة, 
وذلك قبل إغفلاس الخزينة العامة,3). 

ثم تطورت الطباعة في الغرب. ودخلت أول 
مطبعة إلى البلاد الإسلامية في العهد العثماني؛ 
وتحديدًا في عهد السلطان أحمد الثالث 
4ه/؟171مء «فمن إصلاحاته. بصفة عامة, 
تأسيس دار للطباعة أول مرة بالدولة العثمانية, 


أفاق الثقافة والتراث_- 


رسميًا في سنة ١41١١1ه./17548م:‏ وتم تعيين بعض 
العلماء لتصحيح مطبوعاتهاء وكان أول ما طبع بها 
من الكتب ترجمة لصحاح الجوهري. ثم توالى بعد 
ذلك طبع كثير من الكتب التاريخية والأدبية. 

أما القرأآن الكريم فلم يسمح بطبعه أول مرة 
خشية التحريف. ثم انتشرت بعد ذلك المطابع في 
إستانبول وغيرها من المدن العثمانية'٠.‏ 
التبريد والثاج: 

من السمات الطبيعية للإنسان أن يكيف نفسه 
مع الطبيعة من حيث البرد والحر. واتقاء للحر 
الشديد في الصيف يعتمد أهل الساحل النزول إلى 
البحر للتخفيف من شدتهء وكذلك اهل الأماكن 
القريبة من الأتهار والبحيرات. أما أهل الداخل أو 
المناطق البعيدة عن أماكن المياه. فإن لأهلها شأنًا 
آخر؛ إذ يعمد هؤلاء الى النزول في السراديب 
داخل الآارض. وهى حفر يعتمدونها للتخفيف من 
وطأة الحر الذى يحيط بهم. ويرجع أصل هذه 
العادة الى يلاد اسيا الوسطىء. حسيما ذكر أحد 
الرحالة «وانج ين تى» في عام ١/51ه/141ام.‏ 

ومن الأمثلة على ذلك أنه «في بلاد الإسلام 
لذلك العهد*: كانت مديئة «زرنج». أكبر مدن 
سجستان. ومدينة أرّجان بفارس أو مدينتين اتخذ 
أهلهما في الصيف سراديب تحت الأرض يجري 
فيها الماء(*". 

ويذكر المقريزى بعد ذلك أن من محاسن 
مصر أن أهلها لا يحتاجون في حر الصيف إلى 
الدخول في جوف الأرض. كما يعانيه أهل بغداد - 


سس 


منالا --. 


وكان أهل الترف في ذلك العصر يستعيضون 


ا ان 


عن دخول السراديب بنصب قبة الخيش أو بيت 
الخيش. وكانت العادة عند الأكاسرة «أن يطين 
سقف البيت في كل يوم صائفء فتكون فيلولة 
الملك فيه. وكان يؤتى بأطباق الخلاف طوالاً. 
فتوضع حول البيت. ويؤتى بقطع الثلج الكبار. 
فتوضع ما بين أضعافها. وكانت هذه العادة 
موجودة عند الأمويين أيضّاء!”". 

وحول هذا الموضوع قال «غوتيه» في كلام له 
عن المسلمين: «ولهم في بياب الاختراعات شيء لا 
يأس به بالنسبة إلى عصورهم: وقد وجد في كتاب 
عربي قديم لم ينقل إلى اللغات الأوروبية أن 
العرب'''! عرفوا طريقة عمل الجليد الصناعي,: 
ولم تعرف أوربة سر هذه الصناعة إلا في النصف 
الأول من القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشرء” '! الميلادى. 


صناعةهة الرجاج: 


نشأت صناعة الزجاج في عهود قديمة: ولمصر 
وسوريا شهرة واسعة عبر التاريخ في هذه الصناعة 
تعود إلى أيام العصر الفينيقي والروماني. 

وعند ظهور الإسلام استمر الصناع المسلمون 
في استخدام التقئية المختلفة التى توارثوها مند 
القدم. وهناك قطع زجاجية موجودة في المتاحف 
يعود تاريخها الى القرنين الثاني والثالث 
الهجريين/ الثامن والتاسع الميلاديين بعضها 
مزخرف وبعضها الآخر يخلومن أي زخرفة. 

«وكان صناع الزجاج يشكلون القطعة بنفخها 
في قاليين. الواحد يعد الاآخر. وكانت القوالب 
تتكون من قطعتي فخار أو معدن أو خشبء وتتم 


طم 


آفاق الثقافة والتوات 


يفقد حرارته بختم يحتوي النقش المطلوب. أو 
ياستعمال مقص خاص فيشدب به الزجاج 
الساخن بأسلوب فني: وهكذا يتم استخراج أشكال 
متعددة. وطريقة استعمال المقراض (المقص) 
الخاص بالزجاج للوصول إلى أشكال زخرفية بارزة 
من اختراع الحرقي المسلمء'"''. 

أما أماكن رواج هذه الصناعة فكانت في معظم 
المدن الإسلامية الكيرىء ومنها على سبيل المثال 
لا الحصر صور ودمشق وحلب والرفة وسامراء. 
وتوجد بالمتحف الإسلامي بالقاهرة؛ وبمتحف 
اللوفرء ومتاحف ألمانيا وغيرها. نماذج عربية 
إسلامية طريفة رائعة من الأكواب المزركشة 
المزدانة بصور الأشخاص والحيوانات والقناديل 
والمصابيح الملونة!*"'. 

وقد ازدانت نوافذ المساجد بالزجاج الملون 
والمزركش. ومن ذلك. على سبيل المثال ا 
الحصرء الزخارف الإسلامية بالزجاج 
المعشق*''! الرائع الجمالء. الذي يزين جدران 
مسجد قبة الصخرة فى القدس الشريف. 

ولقد أدخل فن الصناعات الزجاجية إلى 
اليتدقية. «بموجب اتفافقية معقودة حسب الأصول 
بين يبهموند السادس أمير أنطاكية والدوق 
كونتاريني أماطمقاطه0ي). فى الآول من حزيران / 
يونيو2'1. وجرى استيراد كل شيء من سورية: 
المواد الأولية. أسرار الصنعة والحرفيين: الذين 
كانوا يادئٌ الأمر من العرب”"'٠.‏ وظلت الدوقة!*'' 
محتفظة لنفسها بالاحتكار وبالأسرار حتى القرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع الميلادي. حين 
جرى نشرها في فرنسا بوساطة كولير. 


ومما يسجل في رصيد العرب!*'! صنع المرايا 
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واستعمال الأنواح والواجهات الزجاجية. التي 
أدخلت إلى بالرمة2"7 منذ القرن السادس 
الهجرى/ الثاني عشر الميلادي. وكان أبن فيناس 
أول من صنع اليلور ( الكريستال ) في مختبره في 
قرطبة؛ وكانت خزينة الفاطميين تحتوي على ألف 
مزهرية وآنية من البلور الصخري؛ لم يظهر في 
أيامنا ما يضاهيها في الجودة. 

أخيرًا واضافة إلى صناعة الزجاج: يعزى 
تجديد صناعة الخزفيات في إيطاليا وفرنسا إلى 
وصول الخزافين العرب”'''! إلى هذين البلدين في 
القرن السادس الهجري/ الشاني عشرء!"" 
الميلادي. 


وفى هذا المضمار يقول جاك ريسلر: «يعزى 
فن الخزف فى إيطاليا وفرنسا إلى وصول 
الخزافين المسلمين في القرن السابع الهجري / 
الثالث عشر الميلاديء وإلى مبادراتهم: كما يعزى 
إلى رحلات الخزافين الأوربيين إلى إسبانيا 
الإسلامية. ومن خلال الاحتكاك بالحرفيين 
المسلمين تعلمت البتدقية صتاعة الزجاج. 


( وصناعة المعادن الدقيقةء كما تعلم المجلدون 


الظيطاليون وصانعو الأسلحة الإسبائيون فنهم 
منهم. زد على ذلك أن الحائكين من كل أطراف 
أوربا كانوا يبحثون في بلاد الشام عن نماذجهم 


ورسومهم”"". 


الصناعة الذهبية: 

من الصناعات التي برع المسلمون وتفتئوا فيها 
الصتاعة الذهبية على المستويات كافة. يقول 
المستشرق ي.هل معلقًا على منتجات هذه 
الصناعة: «طنقراً عن شجرة ذهيية أحدى قاعات 
الخلفاء. وعن فيل ذهبي له عينان من الياقوت. 


ولكن لا نعرف على وجه التحقيق ما إذا كانت تلك 
التحف من الذهب الخالص أو المطلية بالذهب 
فقط؛!* '. 

ومن أمكنة وجود الذهب وعميلة استخراجه فى 
الدولةالاسلامية نذكر. على سبيل المثال لا 
الحصرء. أن أحد فروع نهر جيجون يمر «على جيل 
منه الذهب شبه فلس””*'') جلد السمك وأصغر 
وأكبر». 


وعلى هذا النهر أسفل من هذا المعبر قرية 
تسمى وحّد. لهم مخترق من ناحية ويشجرد. 
يسمى نهر باخشواء يقع في جيحون: فيخرج أهلها 
من باخشوا حتى ينزلوأ على شط جيجون. 

ويمدون على شط النهر مسوك" المعز 
الشعر إلى أعلاه. ويشدون ويستوثقون منها بالأوتاد 
حواليها. فينزل أحدهم فى النهر على الشط. 
فينفخ الماء على تلك المسوك. والاآخر يمسح الماء 
من المسوك. ويرسله:. واألماء كدر ثقيل: فإذا 
عرفوا أن أصول شعر المسك قد امتلات من الرمل 
والدذدهب أخذوه وبسطوه على وجه الأرض في عين 
الشمس. حتى إذا جف أخذوهاء ولهم أنطاء!"" 
مفروشة؛ فنفضوها هناكء وأخذوا منها الذهب 
ويذكر ببلخ أنه أجود الذهب وأحمره وأصفاءل"". 


التعود الاسلا ميك : 


من الصتاعات التي عمل بها المسلمون صناعة 
التقود لحاجة الدولة إليهاء وكونها من بديهيات 
التعامل الاقتصادي بين الأغراد والجماعات. ولما 
تمثله من وجود وقوة للدولة التي تستعملها. 


وقد وعى المسلمون أهمية هذا الأمر في وقت 


برعم سس لسر برلل امسرس الرسم : سو 0 1 . 
١‏ ل 0 0 
5 افات التقافة والتراك . < . ١‏ :- 0 . 
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مبكر نسبيًا حيث بدأ تعريب النقود في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب كتائقة بضرب بعض 
الدراهم المحلية؛ وتبعه في ذلك الخلفاء الذين 
رغبوا بالخلافة أمتال الزبيرء ولكنها كانت قليلة. 
ولم تستوعب حاجات الدولة الإسلامية المترامية 
الأطراف. ويعدّ الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان صاحب التعريب الخالص. ومفاد ذلك يعود 
إلى قصة حصلت مع الخليفة عندما كان «فىي 
مجلسهة؛ إد مر به ورقة من أوراق البردى 
(قرطاس) التى كانت تصنع في مصر؛ ونصدر 
إلى بلاد الروم؛ فنظر في طرازه؛ وأمر أن يترجم 
إلى العربية؛ ولما ترجم وجد مكتوبًا عليه عبارة 
التثليث المسيحية (الأبء الابن: الروح القدس) ؛ 
فاستاء عبد الملك بن مروانء: وقال: ما أغلظ هذا 
في أمر دين الإسلام؛ وكتب إلى عامله في مصر 
عبد العزيز بن مروان. ليبطل ذلك عن الثياب 
والقراطيس والستر وسواهاء وأن يأمر الصناع 
هناك أن يستبدلوا ذلك يعبارة «شهد الله أنه لا إله 
إلا هو». وأمر أن توجه رسائل إلى جميع عماله في 
الأقاليم المختلفة في بلاد الإسلام؛ ويبطلوا كل 
شيء لا يحمل شعار الإسلام: ويعافيوا كل من 
يخالف ذلك بالضرب الموجع والحيس الطويل, 
ولما وصل الخبر إلى ملك الروم وعلم بما اتخذ من 
شعارات جديدة استشاط غضياء وكتب الى عيد 
الملك بن مروان. وأرسل له هدية عظيمة الشأن مع 
الرسول. 


فلماقراً عيد الملك بن مروان رسالة ملك 


الروم د الرسول بالهدية: وأعلمه أنه ند جحواب. قما 


كان من ملك الروم إلا أن أمر بمضاعفة الهدية 
وارسالها ثانية إلى عبد الملك مع رسالة جديدة 
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تقبلهاء ولم تجيني على كتابي. فزدتك فيها. وإني 
أرغب أن ترد الطرز”"''! إلى ما كان عليه. 

لكن عيد الملك بن مروان رد الهدية؛ ولم يجب 
على رسالته. فكتب إليه ملك الروم: «قد استخففه 
بكتبي وهديتي وهأنذا أضاعفها لك للمرة الثالثة 
وأستحلفك أن ترد الطرز الى ما كانت علية. والا 


أمرت بنقش الدراهم والدنانير. وأنت تعلم أنه لا 
ينقش منها شيء إلا في بلادي؛ وسوف ينقش عليها 
شتم نبيك. فإذا قرأته تصبب وجهك عرقا. فلما 
قرأ عيد الملك بن مروان الرسالة أصايه هم كبير. 
فسوف تحمل الدنانير سبًا للنبي يَكِِ وتتداول في 
شتى أقطار الدوئة الإسلامية. فتكون سبّة في 
التاريخ يحملها عبد الملك بن مروان أبد الدهر. 
وأخذ عبد الملك بن مروان بتدبير الآمر مع 
مستشاريه. وأخيرً! اهتدى إلى الحلء فاستدعى 
جميع الصناع على عجلء فأمرهم بسك دراهم 
ودنانير إسلامية؛ وجعل لها مثاقيل مناسبة 
ومختلفة. وجعل نقوشها سورة التوحيد ود كر رسول 
الله يََِةِ في أحد وجهيها مع ذكر السنة والمكان 
الذى ضربت فيه. وجعل في الوقت نفسه يماطل 
رسول ملك الروم. حتى تم له صنع الدنانير 
والدراهم الإسلامية؛ وأمر بتوزيعها على شتى 
أقطار الإسلام. وأمر بإبطال ما عداها من نقود: 
ثم فاجأ الرسول بما فعل ورده خاثيًا. فلما علم 
ملك الروم بما فعله عبد الملك بن مروان ملا قلبه 
الفيظ والحقد. فأشار عليه أحد خاصته بأن ينفذ 
ما هدد بك عيد الملك بن مروان: فلم يمعل؛ أنه 
وجد أن لا فائدة من ذلك بعد أن صك عيد الملك 


ابن مروان العملة الإسلامية»' .٠'‏ 


وقد اهتم الخلقاء يعد عيد الملك بن مروان 


بأمر النقودء وعنوا بضبطها من حيث نوع المعدن. 
الذي صنعت منه. ومن حيث الوزن؛ وعمل على 
مراقبة ذلك بوضع عمال مختصين بهذا الآمر 
بكون عملهم تابعا للم حتسب العام ولإدارة الحسبة. 
واذا ما وجد غش في نوع المواد المعدة في 
تصنيعها أو في أوزائها كان الصناع عرضة 
للعقاب. 
المّوة المائية والطواحين : 

اهتم المسلمون بتأمين المياه للري وللطواحين. 
وتم عبر صناعة عجلات يتم سحب المياه 
بواسطتهاء وهتاك ثلاثة نماذج لعجلات المياه: 


الآول: «هى العجلة التي تعمل بالدفع السفلى, 
وهي عجلة عمودية ذات ألواح تنصب على محور 
فوق نهر جار وتستمد القوة من سرعة مياه النهر, 
وتصبح هذه الألواح كلها خارج المأء عندما 
ينخفض مستوى الماء في النهرء وتضيع معظم 
طاقة المياه بسبب المقاومة والاضطراب التي 
تخفض كفاءة مثل هذه العجلة المائية حتى 57 
إلا أن هذه العجلة كانت معروفة خلال عدة قرون 
نتيجة لبساطة تصميمها وانخفاض كلفتها المادية: 
وقد مرت بمراحل لتحسين أدائهاء””". 


الثاني:: «هي العجلة التي تعمل بالدفع العلوى, 
وهذه تقام على محور أفقي فوق النهر أيضًا. 
ويحتوي إطارها على حجيرات يصب إلماء من 
أعلاها إلى قناة اصطناعية في الغالب. وتصل 
كفاءة هذه العجلة إلى 57/ إذا دخل الماء كله فى 
الدلاء (الحجرات). ولم يحصل أي تسرب له. إلا 
أن هذه العجلة تكلف كثيرًا بسبب الانشاءات 
التعميرية المائية الضرورية لها. ويتطلب وجود 
العجلتين المائيتين العموديتين وجود طاحونة 


فيتروفية ١31ال/الا1|ألا‏ من أجل طحن الحبوب. حيث 
يقوم زوج من المسنئنات بتحويل القوة إلى حجر 
الطاحون. وتوضع العجلة المسننة العمودية فى 
طرف محور العجلة المائية. مما يؤدي إلى تعشيق 
الترس الفناريء الذي يمر محوره العمودى الثابت 
على حجر الطاحون السفلي. الذى قد يكون 
متحركاء ويتم إفراغ الحبوب في قمع مقعر فى 
اعلى الحجن”" . 

الثالث: هي العجلات الأفقية وهي توعان: 
«أولهما طاحونة مراكش المغربية: وهي مراوح 
منحنية مفوسة متبتة على دوار خشبي مركزى. 
ويتم توجيه المياه بشكل ملتصق مباشرة الى 
المراوح عبر فتحة معدة في أسفل البرج المائي. 
أما النوع الثاني فتدور العجلة فيه بوساطة التدفق 
المحوري. وأقدم نموذج معروف عن هذا النوع 
نافورة صغيرة وصفها بئو موسى. وتصنيع هذه 
العجلة يبإاحداث شق على طول نصف قطر فرص 
معدني. ثم حنيت أجزاؤه لتشكل مراوح منحنية: 
وتتساقط المياه كالشلال من أعلى العجلة 
المروحية المثبتة في أسطوانة. فقالعجلات في 
هذين المثالين تكون مثيتة على الكرف السفلي 
للمحور العمودى»'”"). 

وتشير السجلات أيضًا إلى أن معظم العجلات 
الأفنية كانت من تموذج التدفق الملتصق ( يسيل 
الماء من حواف العجلات) ماعدا النافورة 
المصغرة. التى أقامها بنو موسىء وهي عجلة ذات 
تدفق محوري. وهذا يؤكد استخدام العجلات ذات 
التدفق المحوري مصدرًا للقوة في الالات المتفعية 
في العالم الإسلامي حتى ما قبل القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي. ولم تعرف التطبيقات 
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العلمية لها إلا في القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي. عندما اخترعت العجلات 
الحوضية اهعآلثا نا في أورباء وتنيع أهمية هذه 
المحلات المائية الأفقية أيضًا من أنها كانت 
السلف المياشر تلعنفات الحديثة مععصاطن! "1 

وقد لخص د. دونالد هيل 0111 005310] .0 
العقلية الاسلامية الواعية للطاقة بقوله: «عندما 
ينظر الجغرافيون المسلمون إلى نهر ما يمكن أن 
يقولوا أنْ هذا النهر يمكنه تشغيل عدد كبير من 
الطوا حين: كما لو أنهم يقدّرون قدرة الطحن لهذا 
النهر أينما كان. ويمكن أن نستعرض يعض 
المصادر عن الطواحين في أعمال الكتاب 
المسلمين من القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادى. حتى الآن؛ لقد كان هناك أكثر من 
سبعين طاحونة على نهر قرب مدينة نيسابور في 
خرا سان. وكانت بخارى تتميز بعدد من الطواحين 
التي تدير عجلات تعمل بالدفع السفلي إضافة إلى 
وجود الكثير من الطواحين فى مقاطعة فزوين في 
طبرستان. وتعود ملكية الطواحين في مقاطعة 
أيران (بلاد فارس) للدولة مع وجود الكثير منها 
فى المقاطعات الإيرانية الأخرى. 

واستخدمت القوة المائية بشكل كبير وملحوظ 
في شمالي إفريقية وخصوصا في فاس وتلمسان. 
ويذكر أن الطواحين قد اصطفت على ضفاف 
النهر أسفل مدينة باليرمو :252/506 في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي في أثناء الحكم 
الإسلامي. وهناك العديد من الإشارات على وجود 
الطواحين في شبه الجزيرة الإيبيرية!*"' في جين 


60ل وميريدا 3 ا متلذ!”' , 


وهناك اد ضّا كأنموذج تلك الطاحونة التي 


آفاق الثقافة والتراث 715531 


أعجب بها الرحالة والمؤرخ ابن حوقل في أواخر 
القرنالرابعالهجري /العاشرالميلادي 
والمعروقة «بالطاحوية الطيارة في أعلى بلاد 
الراكدين. والتى كانت بمنزلة مخزن فمح لمدينة 
بغداد. وذكر هذا المؤرخ أن هذه الطاحونة المقامة 
على دجلة في الموصل لا مثيل لها في العالم. 
وكانت الطاحونة الطيارة تربط إلى ضفة النهر 
بسلاسل حديدية؛. وكانت مصنوعة من خشب 
الساج والحديد؛ وهي ضخمة جدًا. وتستطيع العمل 
في التيارات النهرية السريعة. 
وذكر وجود العديد من الطواحين 
أماكن أخرى على نهري دجلة والفرأت. ويقدر 
مردود كل طاحونة منها بعشرة الاف طن من 
الطحين تقريبًا في أربع وعشرين ساعة؛ وهي تعمل 
ليلا ونهارًاءوهذهالكمية تكفيل/١٠٠0١/‏ 
شخص. ويعدٌ الطحن يمثل هذه الكمية الكبيرة 
ضروريًا بالنسبة لمدينة بغدادء التي كان عدد 
سكانها مليونًا ونصف المليون نسمة تقريبًا. وذكر 
الجغرافى ابن جبير في عام (4اهه/1185م) أنه 
رأى الطاحونة الطيارة مشكلة سدًا عبر نهر 


غ المشابهة في 


الخابور فى بلاد الرافدين العليا. 

ولدينا مثال آخر عن عبقرية التكنولوجيا 
المسلمة؛: وكذلك عن حماس المسلمين لتطوير 
مصادر حديدة للطاقة من الموارد المتاحة. 
وهذا المثال هو استخدام طواحين المدي جزري 
واازط (ول11. ووفقًا لما تقل عن المقدسي «أنه 
كان في البصرة طواحين تعمل بقوة المد والجزر 
فى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي؛ 
واستفرق انتقال استخدام أول قوة مذي جزري إلى 
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هذا وقد «ذكر المقدسي القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادى أنه كان للسدود 
والقنوات ضي الأهواز !"ا الكثير من الطواحين 
التابعة لها في الماء. وقد استمرت القنوات التي 
وضع فيها عجلات مائية حتى القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي. حيث استحدمت 
أشكال حديثة منها طحن الحبوب على الرعم من 
أن الاستخدام الأساسي لها في القديم كان في 
عصر قصب السكروا*”. 

وكذلك هناك أيضًا العجلات المائية التي 
استخدمت في أغراض صناعية. ومنها على سبيل 
المثال لا الحصر ما ذكره صالح حمارنة عام 
7ه/1317امء عندما قال: «إن دراسة شاملة 
أجريت على وادي الأردن كشفت عن وجود بقايا ١”‏ 
طاحونة للسكر تعمل بقوة الماءء وأن تاريخ هذه 
الطواحين يعود الى الحقب الأيوبية والمملوكية. 
القرن السادس إلى العاشر الهجري/ الثاني عشر 
الى السادس عشر الميلادي. 

وذكر ابن عساكر (القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي) «أن القوة المائية كانت 
تستخدم في نشر الخشب. وفي بعض الساعات 
المائية وبعض الالات التي وصفها الجزاري في 
كتايه الذي ذكر فيه الطواحين الصناعية: التي 
تعتمد على المطرقة السقاطة التي من المحتمل أن 
تكون قد أوجدت فكرة العجلات المائية!'''١.‏ 
صناعة النسيح والخياطك : 

انتشرت صناعة النسيج””2 والخياطة مع 
انتشار الحضارة وازدهار المدنء وتنوعت أنواع 
الأثواب والأكسية المطرزة. وتفنن النساج في 
سيج الصوف والكتان والقطن والحريرء ولقب 


العديد من الأسر بلقب ابن القطان وابن الصواف 
وابين اللباد الخ..ا'"'! بسيب رواج هذه الصناعة 
وكثرة العاملين فيها والإقبال عليها. 

ولقد وصل فن النسيج إلى أوربا آيام 
الصليبيين. حيث لم يستغن هؤلاء عن «استيراد 
المنسوجات الشرقية إلى أوربا آيام الصليبيين: 
حيث لم يتوقف هؤلاء عن «استيراد المنسوجات 
الشرقية إلى أوربا بنسب كبيرة. شكلت خطرًا على 
اقتصاد بلدانهم: إلى درجة أن أحد ملوك فرنسا 


اتخذ احراءات للحد من ذلك الاستيراد!"". 


كما نقل الصليبيون أساليب التصنيع وآلاته إلى 
بلادهم فى سائر أوربا. علمًا أن أماكن الحضارة 
الكبرى كصقلية مثلاً؛ التي استمر فيها حكم 
المسلمين زهاء قرنين من الزمنء كانت قد نقلت 
تلك الصناعة الى صقلية: واستمرت هذه المصانع 
في عملها زمن حكم النورمانديين: حتى بدأ أثر 
هذه الصناعة فى حكامها. فكان «روجيه الثاني؛ 
أحد ملوكها النورمانديين: يرتدي ملا بس مطرزة؛ 
كانت قد حيكت في مشغل أقامه السلاطين 
المسلمون في بلاط بالرمة. وكان هذا المشغل هو 
الذي صنع لأورويا الملابس الاحتفالية التي كان 
يرتديها الأمراء الأوربيون والوجهاء والأعيان. 

وكانت الأقمشة مستوردة من الشرق؛ كما تدل 
أسماؤها عليهاء الموصليتي (من الموصل)؛ 
والدمشقي من دمشقء. والأطلس (الاسم الألماني 
للساتان). والحرير الحلبيء واحتفظت تلك 
المنسوجات بأسمائهاء حتى عندما تقل تصنيعها 
إلى فرنسا وإلى أوربا في القرن الثالث عشر؛ 
وكذلك الحال بالنسبة إلى صناعة السجادء وققا 
للتقنيات الشرقية!'”'. 8 


لله آفات الثقافة والتراث ١‏ 
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١‏ - قال تعالى: #واصئع الْمُلْكَ بأعْيُننا ووحيئا#4. سورة هود: 


ا“ 

؟- قال تعالى: «وَنْمَدْ آتَيْنَا دَاوْودَ مثا فَضلا يَا جبَال أوبي 
مَعَهُ وَالطّيْرَ وَألَنَا لَّهُ الحديدَ» . سورة سياأً: ٠١‏ 

؟- قال تعالى: لوَلِسْلَيْمَانَ الريحَ عَدُوها شيْرٌ وَرَوَاحهًا شهر 
وَأَسَنّْئَا لَهُ مَيْنَ القطر». سورة سبأ: ؟1. 

؛- الأنفال:70. 

ه- المدفعية عند العرب دراسات في التاريخ والعقيدة 
القتالية:١551.‏ نقلاً عن كتاب العز والرفعة والمنافع 
للمجاهدين فى سبيل الله بالمداقع. 

5- التطور الحضارى من بدء خلافة الراشدين إلى نهاية 
خلافة الأموبيت:7١١.‏ 

-٠‏ جبل أبي قبيس: جيل في مكة المكرمة. يطل على بيت الله 
الحرام. 

- التطور الحضاري من بدء خلاقة الراشدين إلى نهاية 
خلافة الأمويين:7١11.‏ 

5- المدفعية عند العرب. دراسات فى التاريخ والعقيدة 
القتألية: ؟0؟. 

٠-المدفعية‏ عند العرب. دراسات فى التاريخ والعقيدة 
القتالية:!60". ولمزيد منالتفصيل تراجع 
الصفحات:05؟-١1/ا؟,‏ 

-١١‏ التطور الحضاري من بدء خلاقة الراشدين الى نهاية 
خلافة الأموبين:7١١.‏ 


جٍِ 


.١١:أيبس‎ -١ 5 


-١5‏ مختصر تفسير القرطبي:1717/14. 

4- مغفر: أصلاً هى الخوذة المصنوعة من الجلد. وتطلق 
على السلا سل الوافية للعنق؛ وعلى الخوذة المصنوعة من 
الزرد. 

- الأسلحة الإسلامية السيوف والدروع:١٠.‏ 

6- الأسلحة الإسلامية السيوف والدروع:؟5. 

7 الأسلحة الإسلامية السيوف والدروع::؟. 

١‏ - المقصود القرن التاسع عشر. 

8- الأسلحة الإسلامية السيوف والدروع: 56. 

5- أقبية: جمع قبَّاء . وهو الثوب. 

"- التطور الحضاري من بدء خلاقة الراشدين إلى نهاية 
حاذاقة الاموبين: .١١1‏ 


-١‏ الأسلحة الإسلامية السيوف والدروع:15. 
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7- الأسلحة الإسلامية السيوف والدروع:١؟.‏ 

؟5- لمزيد من التفصيل ينظر: السيوف الإسلامية 
وصناعها:0؟-41. 

4- الأسلحة الإسلامية السيوف والدروع:؟7. 

0؟- الصف:؟1١.‏ 

5 الصف: ؟1. 

١١ الفتع‎ -0 

4- الأسلحة الإسلامية السيوف والدروع:؟55-7. 

5- الأسلحة الإسلامية السيوف والدروع:9؟. 

- جرت الإشارة قبل قليل الى أن الله تبارك وتعالى قد ألان 
لداوود عليه السلام الحديد: وأسال عين القطر تسليمان 
عليه السلام؛ وكلاهما كانا قي أرض فلسطين. 

١؟-‏ الشّبّهّان: النحاس الأصفر - وقيل: ضرب من النحاس. 
والكلمة مشتقة من الشّبه. ومن الشعر قيل: 
تدينُ لمّزرورالى جَثب حلقة 

من الشبه سَوًاها برفق طبيبها. 

تاج العروس: ١5‏ /01. 

؟55- الحضازة العربية: ١‏ 15. 

*؟- إنْ لفظ أعجمي يعني غير العربي وبخاصة الفارسي: 
ولكن هذا في الشرق وحسب. آما في الاندلس فإن هذا 
الأفظ كان يطلق على غير العرب من سكان الاندلس: 
وكذلك كانت تسمى لفتهم عجمية أهل الأندلس. نقلاً عن 
تراث الإسلامء القسم الثاني:١1١١.‏ 

غ؟- اسم هذا الرجل محمود الكردي. وكلمة كردي ربما تكون 
لقبّاء وهناك الكثير من الأسر الملقبة بمثل هذه الألقاب؛ 
التي لا تدل بالضرورة على أصل حقيقي. 

5 تراث الإسلامء القسم الثاني: .1117/-1١1‏ 

7- لا تحصل المهارة فى الصناعة دفعة واحدة؛ وائما في 
ازمان وأجيال؛ إذ خروج الشيء من القوة إلى الفعل لا 
يكون دفعة: ولا سيما في الأمور الصناعية». 
«والملكة صيغة راسخة تحصل من استعمال الفعل وتكرره 
مرة بعد أخرى حتى ترسخ صورته. 
فالعلاقة إذا وثيقة بين العلم والصناعة. والتفاعل مستمر 
بينهما؛ والعلم يخدم الصناعة:؛ وهي تستثمر نتائجة: 
وبالعكسء إن الصنائع أبدًا يحصل عنها وعن ملكتها 
قانون علمى مستفاد من تلك الملكة؛ فلهذ! كانت الحنكة 
في التجرية تفيد عقتّلاً؛ والحضارة الكاملة تفيد عقلاً؛ 


لأنها مجتمعة من صنائع في شأن تدبير المنزل ومعاشرة 
أيناء الجنس... إلخ. 
وتلتقى هكذدا «كلسفة ابن خلدون مع نظرة مفكرىي 
الإسلام وعلمائه نظرة الامة الوسط؛ الجامعة بين المادة 
والحس من جهة وبين الروح والفكر من جهة أخرى. 
ويحل الإنسان منزلته الحق. لا هو بالكائن العقلاني؛ ولا 
يالكائن الصائع فحسب. وتنبذ نظرة الازدراء للعمل 
اليدوى الموروثة عن أفلا طون وعن اليونان: ومن رواسبها 
اسم المهنة (وإيحاؤه بمعنى الامتهان). واسم الحرقة 
(يمافقى المادة من دلالة الزيع والاإنحراف) - الفن 
العربى الإسلامي:١/55.:‏ مقدمة أبن خلدون:172. 

؟- الفن العربى الإسلامي:١‏ /51. 

؟- الحضارة الإسلامية علماء المسلمون وفضلهم في علوم 
الأحياء (الأرض. الزراعة. الحيوان. الحشرات):؟١١.‏ 

5 الجهاد الإسلامي أحكام وتطبيعات: .5١١‏ 

.5؟١:تاقيبطتو الجهاد الإسلامى أحكام‎ -: ٠ 

45- الأمويون واليزتنطيون (اليبجحر المتوسيط يعجير ث 
اسلا مية) : الا 

؟:- أي البحر الأبيض المتوسطء. وكان يدعى قبل الإسلام 
بحر الروم لسيطرة الدولة الرومية عليه من نواحيه كافة. 

2- المقدمة: 115/1 . 

غغ- المعصود المسلمون: ولكن التر كيز عند ابن حلدون هنا 
على العرب لكون العرب. هم المسلمون الاوائل الذين 
فتحوا البلاد فى تلك المدة. 

0 النواتيك: جمع نوتى: وهي من اصل لاتيني ويوناني. 
والنواتية هم الرجال الذين يعملون في السفن. الحدود 

5- المقدمة:؟/178: والشواني: جمع شيني. أو شونة؛ وضي 
اقدم أنواع السفن التى عرفها المسلمون واهتموا 
بصناعتها : وظطللت معروقة حنى ختبد الدولة العثمانية, 
وكانت فبلهم معروقة للرومانء. ويستدل من النصوص 
الأخرى: ولواحقها. فكل سفينة حربية شيني تحمل اسم 
معينًا يدل على وظيفتها . فمنها: القراب. والطريدة. 
والحفئة والحرافة إلخ. أن هذا النوع من السفن كانت 
نقام فيه الابراج والقلاع للدفاع والهجوم : وهو لعظمه كان 
يحتوي على اهراء لخزن الممح وصهاريج لخزن الماء 
السفنْ على حروقف المعجم:85م- 81. 


لاء- الأمويون والبيزنطيون: 8١-15‏ 


ا 4- لينان فى التاريخ:56١.‏ ليثان حضارة وتاريخ وجمال:؟١‏ . 


وان الفرس في أواسط القرن السادس ق.م. أحسنوا 
معاملة الفينيقيين للاستعأنة يسفنهم فى فتوحاتهم. 

8:- لمزيد من التفصيل ينظر:القوى البحرية والتجارية في 
حوطن اليحر المتوسط:0١١.‏ 

.5 تاريخ بيروت:02‎ -٠ 

-١‏ التحفة السنية فى تاريخ القسطنطينية:18. 

07- المسيطية: يقصد يها منطعة المصيطية التى عمر يها 
الأمير بيدمر المراكب التى كانت تصنع بها بعيدًا عن 
البحرء تاريخ بيروت: + اس ن؟ 

05- تاريخ بيروت: 1 .١‏ 

6- حدث ذلك ايضًا عندما حاصر الجيش العثمانى المسلم 
بقيادة محمد الفاتح القسطنطينية. وهي آخر معقل من 
معاقل البيزنطيين. وكان الجيش غنيًا حينها بالأسلحة 
البرية. أما السفن فقد قاموا بتصنيعها في مكان بعيد عن 
السواحل. 

وبعد ايتداء المعارك بيومين ز ظهرت فى بحر مرمرة خمس 
السلطان الفاتح بالاستيلاء عليها أو إغراقها. لكنها 
استطاعت أن تفلت من أيدى المسلمين على الرغم من 
استيسال المجاهدين. واستشهاد العديد منهم. ثم دخلت 
هذه السفن إلى القرن الذهبي: وأنزلت السلاسل 
الضحمة. 

وأخد السلطان الفاتح يبحث عن وسيلة لإدخال سفنة في 
القفرن الت هبي للسيطرة على هذا الميناء وإحكام 
الحصار على المدينة. فاهتدى الى فكرة بارعة تؤدي 
غانتةه. وى ليلَةِ واحدة عددالب الأرض وسويت بألواح من 
العخشب ودهنت بالزيت والشحم وصفت على الطريق 
الواقع بين مينائي بشكطاس والقرن الذهبي بمسافة 
ثلاثة أميال ثم تم تزليق سبعين سفينة على هذه الطريق 
و لقفيت فى مياة الفرن الذهيى داخل ا لميناءع. 
وأ 1 98 اهل ١‏ 11 لتسطنطينئة على صيحات المسلمين 
المدوية وهتافاتهم المتصاعدة فأطلقوا من فوق 
أسوارهم ورأوا تحت أعيتهم السفن العثمانية برجالها 
ومعداتها مائنايهم الهلع والفزعس: الجهاد الإسلامي 
احكاح د تطبيقات: 7 .5١‏ 

0- تاريخ ببيروت: 0 2.١‏ 

1- لمزيد من التفاصيل عن تواقر المواد اللازمة لصناعة 
السفن بشكل عام ؛ وبلاد المغرب والأندلس بشكل خاص» 
ينظر:تاريخ البحرية الإسلامية في المفرب 
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ه- التحفة السنية في تاريخ القسطتطينية:؟1 . 

- العسكر فى بلاد الشام في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين:/91. 

8- تاريخ الأمير فخر الدين المعني: 1١١‏ . 

/ها١؟4ت في عهد السلطان أحمد الثالث العثماني‎ -٠ 
1م «أنشأ دارا تصتاعة السفن بعد ان كانت الدولة‎ 
العثمانية تشتري السفن من إنكلتراء وأصبحت البحرية‎ 
الإأسلامية العثمائية منذ ذتك الوقت ذات شأن كبير.‎ 
استطاعت أن تقضى على تفوق الينادقة في المجال‎ 
البحري بعد أن كانت قوتهم مصدر تهديد للدولة‎ 
العثمانية على مدى أربعة قرون: وأصبحت قوة البنادقة‎ 
البحرية منن سنة 55١1ه/١175م. قوة صغيرة لا يحسب‎ 
- لها حساب على حد تعبير أحد المؤرخين العثمانيين‎ 
التأريخ بحساب الجمل من وافع تذكاري لعمارة مسجد‎ 
الإجاية بمكة المكرمة في عهد السلطان أحمد الثالث:‎ 
.51/7١سر/ع:ةرادلا نحلة‎ 

0- مرت صناعة الأساطيل الإسلامية بتطور كبير كان أولها 
فى عهد معاوية بن أبي سفيان مَوْقد حين نزل البحر 
الأبيض المتوسط غازيًا لجزيرة فيرص. وقد بلغت هذه 
الصناعة شأوًا بعيد! أيام صلاح الدين الآيوبي وبخاصة 
فى بلاد المغرب العربي. قفي عصر الموحدين صنع 
المغرب أسطولاً ضخمًا وصفه ( أندري جوليان) بأنه أول 
أسطول فى البحر الأبيض المتوسط. مما حد! بصلاح 
الدين الأيوبي إلى الاستنجاد له. الفكر العلمى ومنهجية 
البحث عند علماء المغرب. مجلة الدارة: ع7 /رس 71/0 
ولمزيد من التقصيل ينظر:تاريخ البحرية الإسلامية في 
المغرب والاندلس: 5015-585. 

5- التراجع الحضاري في العائتم الإسلامى وطريق التغلب 
عليه:4؟5. 

15- التراجع الحضاري في العالم الإسلامي وطريق التغلب 
علية:ة؟؟. 

5- الحضارة الإسلامية. العلماء المسلمون وفضلهم في 
علوم الأحياء:؟١١.‏ 

0 - فنح سمرقند القائد المجاهد فتيية بن مسلم في عاح 18 
للهجرة. وتقدم الإسلام منها إلى الصين والهتد وروسيا 
ذاتها. حتى إن الأراضي الروسية ظلت خاضعة للسيطرة 
التترية الإسلامية مدة ثلاثة فخرون. بل كان دوق موسكو 
يدفع الجزية سنويًا لآأمير بخارى. وأشارت المصادر 
التاريخية إلى أن سمرقند مرت عبر تاريخها بويلات 
وكوارث كان أهمها ثلاث: تدمير الإسكندر لها عامة؟ 
قبل الميلاد. وكانت تعرف وقتذاك ياسم «مرقندا». 
والمرة الثانية التي تعرضت فيها للتدمير كانت في أيام 
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جنكيز خان عام 311ه/ ١152م.‏ أما التدمير الثالث 
فكان على يد الاوزيك حوالي منتصف القرن التاسع 
الهجري/ القرن الخامس عشر الميلادي. وكانت شبائل 
الأوزبك. حتى هذه المدة لم تعتئق الإسلام. انظر مدن 
وشعوب اسلامية (ملامح من تاريخ المدن والشعوب 
الإسلامية. التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافى 
والحضاري) : ١5‏ | 


11- الحضارة العربية: “ثرا 


07- وصل بخارى عبيد الله بن زياد في عهد الخليفة معاوية 


بن أبي سفيان تتشي . وكان على رأس المدينة امرأة تدعى 
خاتون وقامت بالوراوغة مرات عديدة. وكانت تتصل 
بالترك لإمدادها بالجند ورفع السيطرة الإسلامية عن 
المدينة. ثم جاءها أبو سعيد المهلب: وأعاد للمسلمين 
اعتبارهم في المدينة. 

وعندما تولى قتيبة بن مسلم ولاية خراسان رأى أن أهل 
المدينة يسلمون ظاهرًا: ويعبدون الانام في الباطن. فعمد 
إلى تدعيم الصلات بين المسلمين والترك بمقتضى 
الصلح الذي صالح به البخاريين على سبعمائة آلف 
درهم. 

ويعود الفضل إلى قتيبة بن مسلم في نشر الإسلام قيها 
عبر تخصيص موافع ثابتة في المديئة لإسكان القيائل 
العربية فيها ونشر إسلامهم بين أبناء المدينة. 

ومن الطريف ذكره. فى الأساليب التي استخدمت في 
الدعوة في المدينة؛ أن القائد كان يأمر مناديه بالخروج 
كل يوم جمعة: ليعلن بينهم عن منح كل من يأتي لصلاة 
الحمعة درهمين. وكان من اثر ذلك ان ازدادت رعبة 
الناس فى الإسلام؛. بخارى الشريفة وتراثها 
الحضاري:١٠-15.‏ 


4 الحصضص أرة الاسلامية:مة أ 


5 الحضارة العربية:/ا١٠.‏ 


بعد يغداد انتشرت صناعة الورق بالتدريج في انحاء 
البلاد الإسلامية. وأنتجت أنواعًا جديدة منه. مثل ورق 
الحرير ورق الكتاية. والورق المقوى؛ وغير المقوى: 


والورق الناعم والخحقن والأبييض والملون. 


7- كان المغرب منذ عهد الموحدين مشهورًا جدا بإنتاج 


الورق ممأ دفعه لامداد أوربا الغربية يه: كما اشتهر بصئع 
أنواع الزجاج والسكر المصفى الذي تنافس البلاطان 
الفرنسي والمغربي على اقتنائه في عهد السعديين. الفكر 
العلمى ومنهجية البحث عند علماء المغرب: ٠١‏ 


( يتصرف). 


ذ/ا- الحضارة العربية:189. 
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؟/ا- الحضارة الأسلامية:؛ العلماء المسلمون وفخضلاهم فى 
علوم الأحياء (الأرض. الزراعة. الحيوان. الحشرات): 
-118. 

/ا- الحضارة المريبية:188. 

غ- الحضارة الإسلامية:61١.‏ 

0- تراث الإسلام. القسيم الثاني:8-157؟1. 

5 - الحضارة العربية:١15.‏ 

/ا- حضارة مصر القديمة:7١5.‏ 

4ا- البرذون: دابة من جتس الخيلء جافي الخلقة؛ جلد على 
السير. يستخدم في حمل الأثقال. دور المسلمين في 
صتاعة الأقلام. مجلة الدارة:ع١/رس١١/ .05١‏ حيأة 
الحيوان الكبرى:١/117/5-154.‏ 

4- لمزيد من التفصيل ينظر ندوة الإسلام والحضارة. 

دور المسلمين في صناعة الأقلام: .4١‏ 

-١‏ المداد: هو المادة المستخدمة في الكتابة. والمداد ذكر 
فى القران العظيم بقوله تعالى: قل لو كان اليحر 
مدادًا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 
ولو جتنا يمثله مددا»؛ الكهف:؟١٠.‏ 

؟4- دور المسلمين في صناعة الأقلام:47. 

؟- دور المسلمين في صناعة الأقلام:١5.‏ ومن الطريف 
ذكره أن هناك ألغازا قيلت شعرًا عن القلم منها على 
سبيل المثال: 

وذي عفافراكسع ساجد 

أخسي صلاح دمعه جاري 
ملازمالتخسصس لأوقاتها 
مهجتهد في طاعةالياري 

4- المقلمات: جمع مقَلّمّة: وعاء قلم الكتابة: وعاء الأقلام, 
تاج العروس:0877/17. 

5 دور المسلمين في صناعة الأقلام:47. 

7- لم يكن الصفدي أول من كتب فى أخبار العميان؛ بل إنه 
كان امتدادًا لأعمال غيره؛ أذ انه ذكر ذلك فى مقدمة 
كتابة. وقد سيقه في هذا المجال ابن قتيبة الذي كسب 
فصلاً في المكفوفين في آخر كتابه «المعارف». ثم اهتم 
بأخبارهم أيضًا ابن الجوزي. الذي أفرد فصلا في آخر 
كتابه «تلقيح فهوم أهل الأثر.. وكذلك ذكر أبو العباس 
أحمد بن علي بن بانة في كتابه «رأس مأل النديم» بعض 


اشراف ا لعمبان: : مع صر برقت الهميان فى نُكت 
أ لعميان»:1 . 


17- الحضارة الإسلامية العلماء المسلمون وفضلهم في علوم 
الاحياء:١1١١.‏ 

4- العرب اخترعوا الكتابة الخاصة بالعميان: مجلة 
الحداثة:مجلا. ع5-15١1‏ /51: ومما ذكره الصفديى أيضًا 
انه كان هناك اعمى يخيط القماش. ويضع الخيط فى 
الإبرة في فمه. ويضع الجاخ على الجاخ عند الخياطة. أي 
يضع طرفي الثوب بعضهما على بعض ثم يخيطهما. 
لمزيد من النتفصيل ينظر :نكت الهميان: ١١‏ وما بعدها. 

5- الآمدي: نسبة إلى آمد موطنه الأصلى ديار بكر). سكن 
بغداد. وتوفى بها. كان من أكابر الحنايلة فقهًا وصلاحًا. 
وأضر من صغره. وعرف لفات كثيرة: منها الفارسية 
والتركية والمغولية والرومية؛ الأعلام:م//7017. 

- أضر: أصبح ضريرًا. 

(-الكراس: الدفتر. عدد من الأوراق. 

*4- العرب اخترعوا الكتابة الخاصة بالعميان:5174؟. 

45- مجلة المقتيس:5: نقلاً عن الأعلام: 5017/4. 

غ5 الموسوعة العريية العالمية:0١20025/1.‏ ولمزيد من 
التفصيل تنظر الصشفشحات:١660-661.‏ 

06 الحضارة الإسلامية:1١١.‏ 

5- الحضارة العريية: مثلم ا . 

7- التاريخ بحساب الجمل من واقع تذكاري لعمارة مسجد 
الإجابة بمكة المكرمة في عهد السلطان احمد الثالث. 
مؤرخ بسنة 88-1 

4خ- القرن الرابع الهجري. 

4 الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري:؟/١٠1.‏ 

-الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجري: 
-511. 

-٠١١‏ المسملمون. 

- الحضارة الإسلامية في الفرن الرابع الهجري:190: 
وينظر الحضارة العربية:؟؟١.‏ 

-٠١*+‏ الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية:1/75١4:‏ ولمريد 
من التفصيل تراجع الصفحات: .2١5-: ٠١1‏ 

ع -٠١‏ الفن العربى الإسلامي:١/50-54.‏ 

0- الزجاج المعشق: زجاج ملون» يتم تقطيعه إلى أجزاء. 
ويّعاد تجميع قطعها وتعشيقها على أضلاع رفيعة من فلز 
الرصاص؛ لتكون صورة أو تصميمًا زخرقيًا. الموسوعة 
العربية العألمية:١11/١25.‏ 


5-- لم يذكر جاك ريسكلء تاريخ ١‏ لسئة للا تفافية. 
7 -- المسلمون. 


-- الدوقة هنا: يقصد بها اليتدفية. 

5 المسلمون. 

-٠‏ بالرمة: بالرمو عاصمة جزيرة صقلية. 

- المسبلمون. 

الحضارة العرنية: خم ا- 645 ا . 

.١؟؛:ةيبرعلا الحضارة‎ -١١+ 

1- الحضارة العربية:! .٠١‏ 

5- قلسى: فشر 

171- مسوك: جلودء المسالك والممالك١١4؟.‏ 

- التطع: بساط من الجلد: جمعه أنطاع. المسالك 
والممالك:15؟. 

8- المسالك والممالك:17١.‏ 

9- الطرز: جمع طراز. وهوما يكتب أو يزخرف على 
الأقمشة والأوراق والآواني إلخ... 

الثمافة العريية والحضارة الاسلامية: .101-1١61‏ 

-0١‏ الفكر الإسلامي في تطوير مصادر المياه والطافة: 
١م‏ ؟. 

5 - الفكر الإسلامي فى تطوير مصادر المياه والطافة: 
خ- 1875 

*- الفكر الإسلامى في تطوير مصادر المياه والطاقة: 
ا 


55- الشضكر الإسلامى فى تطوير مصادر العياه 
والطافة: 5857م ؟ ., 


- الأسلحة الإسلامية: السيوف و الدروع [معرض مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية ): مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: الرياض- 
السعودية. ١١ؤ١أاهش.‏ 
- الأعلام تراجم لأشهرالرجال والنساء م نالعرب 
والمستعريين والمستشرقين. لخير الدين الزركلي. ط١‏ ؛ 
دار العلم للملا يين. بيروت - لبنان.1557هم. 
-الأمويون والبيزنطنيون (البحرالمتوسط بحيرة 
إسلامية), للدكتور إبراهيم أحمد العدوي. مكتبة الأنجلو 
المصرية. القاهرة - مصر. د.ت. 


- بخارى الشريفة وترائها الحضاري. لخالد عزب. مكتبة 
مد بولى : المأهرة. #ملتخمسر ء ذا د لساء 


6- الأندلس: إسبانية واليرتغال الان. 

1 أ الفكر الإسلاا مي كي تطوير مصادر المباه والطاخة: 
ع - 4خ 

1- الفكر الإسلامي فى تطوير مصادر المياه 
والطاقة: 66 ؟. 

4- الأهواز: تقع بين العراق وايران. 

9 الفكرالإسلامي قفي تطويسر مصادر المياه 
والطاقة:/809 ؟. 

+ الفكر الإسلامي فس تطوير مصادر الميأه 
والطافة:١5؟.‏ 

-١‏ من العجائب النسيجية في الخلق الرباني إضافة إلى 
العنكيوت الموجود فى البر هناك عتاكب ماثية. فإحداها 
«تصنع لتفقسهاأ عشا على شكل منطاد ( بالون) من خيوط 
ققاعة هواء فى شعرها تحت جسمها. وتحملها الى الماء 
ثم تطلمها تحت العش ثم تكرر هذه العملية حتى ب يمتفخ 
العش. وعندئذ تلد صغارًا وتربيها. أمئة عليها من هبوب 
وتركيب وملااحة حويك». الحعضارهة الإسلامية العلماع 
المسلمون وفضلهم في علوم اللاحياء (الآرض. الزراعة. 
الحيوان. الحشرات): 06. 

*15- الفن الإسلامى:١40-54/1‏ 

5- الحضارة العربية: 85 1. 

.١85:ةيبرعلا لحضارة‎ | -١ + 


- تاج العروس؛ لمرتضى الزبيدي. تح. على شيريء دار 
الفكرء بيروت - لبثان: 5١51اه/:ؤ155م.‏ 

- تاريخ البحرية الإسلا مية في المغرب وال ند لس. للد كتور 
السيد عبد العزيز سالم. والدكتور أحمد مختار العبادي. 
دار النهضة العربية؛ بيروت - لبنان.1579م. 

- التأريخ بحساب الجمل من واقع تذكاري لعمارة مسجد 
الإجابة بمكة المكرمة في عهد السلطان أحمد الثالث 
مؤرخ بسئة 4؟١!اهء‏ للدكتور محمد بن قهد الفقعر. مجلة 
الدارة.. السنة ١؟.ع4.‏ الرياض - السعودية.411١ه.‏ 

- تاريخ بيروت. لصالح بن يحيى. تح. الأب لويس شيخو 
اليسوعى عن نسخة باريس. ط”:المطيعة الكاتوليكية. 


بير ونث لبئان:1571ه. 


: 5 . : : 11 
-انتحفةا! نية في تاريخ القسطنطينية . لسليمان مه ) . طة؛. مطيعة مصطفى اليابي الحلبي واولاده. 


جاويش, المكتبة العمومية. بيروت - لينان. لاخامام . القأاهرة- مجصر :1154أه/578أم.. 
- تراث الاسلام: لشاخت وبوزورث؛ القسم الثاني. تر. - دور المسلمين في صناعة الأقلام. للدكتور. محمد عبد 
د. حسين مؤنس وإحسان صدقي العمد؛ سلسلة عالم الستار عثمان. مجلة الدارة. ع١.‏ السئة ١١‏ . ششوال 
المعرفة, المجشن الوطني للتقافة والفتنون والآداب؛ 6 ه/يونيو5806ام. 
الكويت؛ 48ة؟اه. /8/اذام. - السفن على حروف المعجم. لدرويش النخيلي. جامعة 
- التراجع الحضاري في العالم الإسلا مي للد كتور على عبد الإسكندرية. مطابع الأهرام التجارية. الإسكندرية - 
الحليم محمود. ط١ء‏ دار الوفاء. المنصوره - مصر. مصر: 4ا5أه. 
1 م/م - السيوف الإسللامية وصناعتها. لأونصال يوجل. ترجمة 
- التطور الحضاري من بدء خلافة الراشدين إلى نهاية تحسين عمر طه أوغلى. تقديم أكمل الدين إحسان أوغلس. 
خلافة الأمويين. للدكتورة عزيزة فوال بأيتيء دار منظمة المؤتمر الإسلامي. مركز الآبحاث للتاريخ والفنون 
الشمال. طرابلس- لبثان: د. ت... والثماقة الاسلامية باستيول. الكويت 1048 اه/رامةام. 
- الثقافة العريية والحضارة الإسلا مية . لمحمد حمد -العسكر في بلاد الشام فى القرنين السادس عشر والسايع 
الجوهرى. طا١‏ .دار الأمين.القاهرة- مصر. عشر المبلاديين: لنوقان رجا الحمود. طا١ا.ء‏ دار الأفاق 
1ه/1558م.. الجديدة. بيروت - لبنان؛ ٠١‏ 1اه/41ذ1م. 
- الجهاد الإسلا مي أحكام وتطبيقات, للدكتور إبراهيم -الفكرالإسلامى فى تطوير مصادر المياه والطاقة. 
حسين عسل. ط”.دار بيروت المحروسة: بيروت-لبنان؛ للدكتور. سيد وقار أحمد الحسينيءتر. سمية زكريا زيتوني: 
5ام. ط١.‏ قصلت للدراسات والترجمة والنشر. حلب - 
- الحدود الإسلا مية البيزنطية. لفتحي عثمان: دار الكتاب سوريا.8 1535 م. 
العربى للطباعة والنشرء القاهرة- مصرء د.ت... - الفكر العلمي ومتهجية البحث عند علماء المغرب؛ لعيد 
- الحضارة الإسلا مية, لعبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى. العزيز بن عبد الله؛ مجلة الدارة. السئة ه.ع؟. الرياض - 
ط١‏ .دار القلم. دمشق - سورية؛ 1514ه/15548م. السعودية: رييع ثان* ٠‏ 1١ه/مارس‏ ٠١1548م.‏ 
-الحضارة الإسلامية العلماء المسلمون وفصلهم في علوم -الفن العربي الإسلامينالمنظمة العربية للنربية 
الأحياء(الأرض. الزراعة. الحيوان. الحشرات). للد كتور والثقافة والعلوم؛ المداخل. توبس 1551أم. 
إبراهيم سليمان عيسى. دار الكتاب الحديث. القاهرة- ١‏ -القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط. 
مصر. 115اه/15535م. لأرشيبالد.ر.لويس. ترجمة أحمد محمد عيسىء؛ مراجعة: 
- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. لادم متز مكتية النهضة المصرية وبالاشتراك مع مؤسسة قرادكلين 
تر.محمد عبد الهادىي أبوريدة:, مطيعة لحنة التأليف للطباعة والنشر: القاهرة عَحّيه مصر/ نيويورك- أمريكا. 
والترجمة والنشرء القاهرة - مصر. 09١1اه/١151م.‏ د.ت.. 
- الحضارة العربية. لجاك ريسئرء تع. د. خليل أحمد خليل, 22 - لينان حضارة وتاريخ وجمال. لجوزيف صدفي. طا .طبع 
طا . مسشورات عويدات. سلسلة عام , بيووت - دار مجلة شعرهء بيروت - ليثان. 1505ه. 
باريسء 1557م. - لبنان فى التاريخ. للدكتور. فيليب حتي؛ ترجمة د. أنيس 
- الحضارة العربية. ل ي. هل. ترجمة د. إبراهيم أحمد فريحة, دار الثقاقة بالاشتراك مع مؤسسة قراتكلين 
العدوي. دار الهلال. سلسلة ثقافية شهرية. القاهرة - المساهمة للطباعة والنشرء. نيويورك:158995ه. 
محصر :1735 1ها/ة1517ام. - العرب اخترعوا الكتابة الخاصة بالعميان. مجلة الحداتة 
- حضارة مصر القديمة. لمحمد الخطيب. ندوات اتحاد ع١5-1١.‏ القاهرة - مصر شتاء 19551م. 


الكتاب العرب؛ دمشق - سوريا.1555م. - مختصر تفسير القرطييتح. محمد كريم راجح. ط؟. دار 


- حياة الحيوان الكبرى للدميرى: محمد بن موسس, (*4/ا- الكتاب العربيء بيروت - لبنان 14-5ه/5416ام. 


ا ا 


لق أفاذ الثقافة والتيات ١‏ 


_- 37 بذكت !ل أن فى فعتث العصيان. لعبف الآنه بن _- المهسائككب واتممالك.؛ اين خرداد يه (أبو القاسم حمين! اللبةه 


عثمان الشايع. وقدمه فضيلة الشيخ عبد العزيز ين محمد ابن عبد الله بن خرداذية). مطبعة ليدن المحروسة 
السدحان.ءط١‏ 4 دار الصميعي: الرياضصى- السعودية. بمطيعة بريل سمبك كخمام. 3 دان صادر. بيوذت 00 لبثان. 
ه/555اهم. - المقتدمة. لآين خلدون. دار الفكر: بيروت - ليثان: د.ت.. 


-المدقهعية عند العرب دراسات في التاريخ والعقيده 


- الموسوعة الذهيية للعلوم الإسلا مية. لفاطمة محجوب. 


دار الغد العريى: القأهرة- محصر :؛ دلكء 
لبنان.”١5اه/1985م..‏ [' 


- مدن وث ب إسالاة مية زملامح من تاريخ المدن 0 
شعو للنشر والتوزيع. الرياض - السعودية. 1515ه/1999م. 


و لشجوب الإسللد مية _ التاريح اله . جتماعي والا قتصادي 
والثقافي والحضاري)( : ): للدكتور حسأن حلدق: دار - ندوة «اللإسلدام حضار 2 . للد كتورة تعمات احمد فؤاد. محجلة 


الراتب الجامعية - سوقيير. اللواع 06 ممهم. 


3 بم 00000 ا 5 
3 م 0 - وران ةا : 
1 00 ا 0 00 0 .اسم 
ع 2 . َ' م 5 ّ- 5 1 1 1 1 ب 1 أ 
000 م 2 0 0 2 0 اسم 1 عه | 2 ١‏ 
0-6 0 ْ 1 كت كه والترات 2 
: 2 ا ل 0 1 : 
ا ان 2 : 
١ 2‏ ليث ع 5 ٠.‏ . 


الأسناذ الدكتور/ صلاح حسين العبيدي 
جامعة بغداد- العراق 


من المعروف أن بلاد الرافدين كانت مهد الحضارات» ويعود الفضل في ذلك إلى السومريين 
والبابليين والآشوريين في تحقيق منجزات كثيرة؛ أسهمت؛ وبشكل فعال. في تطوير البشرية 
فكربًا وتقنيًا . ففى العراق القديم كان مولد كثير من تلك الإنجازات. . ومن بين تلك الإنجازات 
ذلك التي تتعلق بعلوم الماك . ٠‏ فقد استطاع العراقيون رصد العديد من الظواهر الطبيعية؛ وقد 
نتشرت في مدن العراق القديم مراكز متعددة لرصد الكواكب. . ويرد فى النصوص المسمارية 
سم أربيل والوركاء وبابل وسبارء كما كان للعراقيين معرفة ببعض الآلات والأدوات الخاصة 
لس كد «مكدوا مر رصا العديد من الكواكب: وبخاصة كوكب الزهرة؛ إذ شاع استعمال 
أرصادهم تلك من مشاهير العلماء اليونان والرومانء كما كان لعلم الفلك العراقى القديم 
وعلمائه مكانة مرموقة عند المؤرخين الرومان واليونان وغيرهم”' 
لقد استمرت المعرفة بالفلك خلال العصور اللاحقة» نقد أظهر العرب قبل الإسلام اهتماما 
واضحًا بالكون ومظاهره. ولم يكتفوا بإبداء الإعجاب العميق يما يزين القبة الفلكية من 
الكواكب والنجوم والأقمار ومظاهر الكون الأخرىء وإنما قرنوا ذلك الاعجاب بالعمل والدراسة 
والتوصل إلى النتائج الواقعيّة والعلميّة: وقد وصلت إلينا قصائد من العصر الجاهلي فيها 
وصف دقيق لحركة الكواكب والنجوم؛ لم يعمد الشاعر إلى وضع دراسة مقصودة بهذا الغرض» 
وإنما أراد أن يعبر عن مراقبته للكون نتيجة تأمله إلى الليل الطويل» وهو يرى السماء مليئة 
بالبدائع التي تبهر الأبصار". 


ولوشثنا أن نستقصي الأدب العربى قبل الدقيقة. لكن بقيت جميع هذه المحاولات مشوية 
الإسلام لوقفنا على العديد من هذه الأمثلة. قبل الإسلام بالنظرة الأسطورية والابتعاد عن 
غير أن العرب لم يقفوا عند حدّ التأمل. وانما الواقع العلمي والاقتراب من الخرافة: إلى أن أراد 
حاونوا أن يقرنوا ذلك بالعلم والعمل والتجارب الله أن ينعم علينا بالإسلام: فبدآت علوم العرب 


تأخن مداها العلمي الحقيقيء: يعكس ذلك بوضوح 
ما نلاحظه فى نصوص القرآن الكريم من نظرات 
الى الفلك والعلوم الطبيعيّة الأخرىء فكان ذلك 
خير مشجع لهم في المضي قدما على وفق ما ورد 
فى القرآن الكريم كقوله تعالى ط:اللّهُ الذي سخُرَ 
َكُمْ ابر لِتَجْري الْطلاكُ فيه بره وتوا من 
فضله وََعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ + وَسَخَّرَ كم ما في 


العناية بعلوم الطب والفلك والكيمياء. ويقال إِنْ 
الأمير خالد بن يزيد بن معاوية المتوضى سنة 
(44ه/؛١/ام):‏ كان أول من عني بترجمة علوم 
الطب والنجوه!"!؛ والكيمياء من اليونانية إلى العربية. 

وكان العصر العباسي من أزهى العصور 
العربيّة الإسلامية: التي ازدهر فيها علم الفقلك, 
فزاد العرب كلما بأحكام النجوم وحبًا فى الاطلاع 


السَّمّاوَات وَمَا في الْأَرْض جميعا منه إن في ذلك على الكتب فى هذا الفن حتى صار جاريًا على 


؟؟ 
4 


لآيَات لْمَوْمِ يَتَمَكَرُون»”" و9 لهُوَالَُنِي جعل 
الشّمْسنَ ضيّاء وَالْعَمَرَ تُورا وَقدَرَهُ منَازِلَ لعلمُوا 
عَدَدٌ السنينَ والحساب4!'!: و إوالشمس والقمر 
بحسيان4 !5 و#القمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم*!") . و«افلا أقسم بمواقع 
النجوم * وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 4" ): وهو 
اَي جَعَلَ لَكُمّ النّجُومَ لتَهْتَدُواً بها في ظلمّات 
الْبَرّوَانئَحْر قَدْ فُصَّلْنًا الآيّات لقوم يَعَلَمون4". 

فلما كانت العصور الإسلامية اللاحقة لظهور 
الإسلام بدأت هذه التجارب المبنية على 
الملاحظة والتجرية المتظورة تتصل بتحارب 
أخرى أساسها الوسائل العلميّة المادية المبنية 
على الأسس الدقيقة: إذ بدأت النتائج تظهر بالدقة 
العلمية نتيجة تقدم علم الفلك تقدمًا ملحوظا؛ وقد 
تمكن العلماء من وضع قوانين هندسية ميرهنة: 
لإنتاج مقادير الحركات الظاهرية للشمس والقمر 
وسائر الكواكب بالتحديد. مضربين عن القواعد 
الفلكية الحسابية القديمة:. لابتنائها على الأوساط 
التقريبية:. وان مقدمات الحساب الفلكي لإثيات 
الشهر من قبل الإسلام الى حياة النبي ( وَقِيَهِ) عند 
جميع العالم كانت ظنية؛ لأنها غير يقينيّة الإنتاج. 


١” 


ألسنة الناس القول: :إن العلوم ثلاثة, الفقه 
للأديان: والطب للابدان؛: والنجوم للأزمان»!". 
ومما عَدٌ على النهضة في هذه العلوم شغف الخلفاء 
أنفسهم بتلك العلوم: فقربوا العلماء والأطباء 
والحكماء وأهل الفنون والآداب: وأجزلوا لهم 
العطاء. فأبو جعفر المنصور كان أول من راسل 
ملك الروم يطلب منه كتب الحكمة"'” !؛ وقرب 
المنجمينء وزاد من صلاتهم؛ وكانوا يصطحيبويه 
في حله وترحاله؛ ومن المنجمين الذين خدموا 
المنصور إبراهيم الفزاري المنجم. وابته محمد 
وعلى بن عيسى الاسطرلابي المنجم؛ وغيرهم'"". 

وفي زمانه ترجمت له كتب في الطب والنجوم 
والهندسة. كما ألفت له بعض الكتب فى الحديث 
والتاريخ والأدب؛ وإنّ المنصور جمع هذه الكتب في 
خزانة كانت الثواة «لبيت الحكمة»"'. 

ولما جاء الخليفة هارون الرشيد أعتنى بعلوم 
الحكمة وترجمة كتيها من اللغات المختلفة إلى 
اللغة العربية: فأضاف إلى خزانة جده ما اجتمع 
عنده من الكتب» فتوسعت خزانة الحكمة؛ وصار 
بها خزانات عدة. وصار بيت الحكمة دوائر علمية 
منوعة. لكل متها علماؤها وتراجمها. ومشرقون 
يتولون أمورها المختلفة!*"). 
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ولما تولى المأمون الخلافة وجه همه إلى 
الاهتمام ببيت الحكمة واإلى الترجمة والتأليف: 
فترجمت له كتب الحكمة المختلفة. واختار لها 
مهرة المترجمين, وكلّفهم بإحكام ترجمتها. ثم 
حفز الناس على قراءتها فراجت سوق العلم في 
زماته. وقد بلغ من حب هذا الخليفة أن وجدناه 
يطلب؛ عقب انتصاره على ميخائيل الثالث. تسليمه 
جميع المخطوطات اليونانية والرومانية الخاصة 
بالفلسفة ولمّا تترجم إلى العربية: تعويضا 
لخسارة الحربء فالتزود العقلي بالعلم يعني 
سلاحًا جديدًا يضاف إلى اسلحة الحرب!"'. 

ويعدٌّ بيت الحكمة؛ الذى أسسه العياسيون في 
بغدادءأول بيت حكمة عرف عند العرب 
والمسلمين1". 

ويعد الخوارزمي من أشهر علماء الفلك في 
عهد الخليفة المأمون: فقد كان منقطعا إلى بيت 
الحكمة؛ وله علم واسع في النجوم: بل من أصحاب 
علم الهيئة!"'. 

ومن علماء الحكمة؛ الذين اهتموا بكتب الفلك. 
يحيى بن أبي منصور المنجم. واشتهر من الفلكيين 
في عهد المأمون سند بن على المنجم المأموني. 
الذي كان خبيرا بعمل آلات الرصد/"'!؛ وممن اشتغل 
مع سند بن علي العباس بن سعيد الجوهري!*!. كما 
اشتهر عبد الله بن سهيل بن نويخت في علم 
النجوم والفلك''". وإن العرب لم يكتفوا بترجمة 
الكتب وتفسيرهاء بل أخذوا يطيقون العلم على 
العمل: فعملوا الات الرصد. وانشؤوا المراصد. 
ومن أقدمها المرصدان اللذان أمر المأمون 
بإنشائهماء كان أحدهما في الشماسية بيغداد: 
والتاني بسفح جبل فاسيون بدمشق. وجهز المرصد 
بألات دقيقة صنعها الملكيون. وقد اسهمت تلك 


الآدوات في تقدم علم الفلك عند العرب'''". 

إن الانتقال من المرصد الفلكي بالعين 
المجردة إلى الرصد باستخدام الالات انتقال من 
الرصد الكيفي إلى الوصف الكميء وهذه الخطوة 
ضرورية لإقامة العلم على أسس متينة. ويسبب 
ادراك العلماء العرب أهمية الرصد الفلكي عملوا 
باتجاهين: يكمل أحدهما الآخرء تمثل الأول ضي 
بناء الرصد أو المراصد الفلكية. والثاني في ابتكار 
ألات رصدية'""!. وبهذا استطاع العالم الفلكي 
العربي أن يقرن نظريته المبنيّة على الملاحظة 
والتأمل بواقع علمي. مبني على الوسيلة وابتكار 
الأداة المناسية لكل ظاهرة علمية فلكية او كونية. 

مما يتقدم يتبين لنا الدور الكبير الذي اضطلع 
به بيت الحكمة فى مجال علم الفلك وآلاته وأدواته 
ترجمة وتأليفا وصناعة. 

ومن الالات المستعملة في الرصد والدراسات 
الفلكية آلة تعرف بالاسطرلاب. أو كمأ يسميها 
العرب الآلة الشريفة: وريما تعود هذه الصفة 
لارتباط الاسطرلاب بالعلم الذى يجله الإسلاه!" 
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قي له 


اختلف المؤرخون والباحثون في تفسير كلمة 
الاسطرلاب؛ فقد جاء فى مخطوطة «رسالة في 
أسماء الرسوم المرسومة على الالة المسماة 
بالاسطرلاب الشمالي» «أن الاسطرلاب معناه 
ميزان الشمس. وقال ( كشيار) يعني مرأة الشمس: 
والأصح: اسطر معناه تصنيف. ولاب ولد هرمس: 
وهومصتف يوناني!'"!؛ وجاء في مخطوطة 
«المقالة الخامسة في رسم الالات الحادثة على 
تسطيح الكرة كالاسطرلاب الشمالي والجنوبي 
والأرباع» في معنى كلمة الاسطرلاب كذلك»؛ وزعم 
بعضهم أن اسطر معناها تصنيف. ولاب أسم 
حكيم اخترع الاسطرلاب؛ وهو ابن هرمس 
الحكيم. كما حكى صاحب المقامات الحريرية عن 
أبي نصر الثمين أنه قال إن (لاب) لما رسم من 
الدواير الفلكية في سطح مستو سثل عنه هرمس 
بأن يقول (من سطر هذا!). ويقول هو في جوابه 
(سطره لاب) ولهذا سمي الاسطرلاب!"". 

اما صاحب كتاب ( كشف الظنون) ققد أعطانا 
تفسيرًا آخر لمعنى كلمة الاسطرلاب «وهي كلمة 
يونانية تعرف بالآسطر لابون: وتتكون من كلمتين: 
اسطر بمعتى النجم. ولابون بمعنى المرأة0"", 
وأضاف كل من فرنسيس والنقشيندي تفسيرًا آخر 
لمعنى كلمة الاسطرلاب؛ وهي من الاسطرلاب 
لفظة يونانية الأصلء من «استرولايس» من «استر, 
اي لجم ؛ أو كوكب «لاييون»!""!؛ أي أخن لأنه استعمل 
أولاً في أخذ درجات ارتفاع الكواكب. فهو على ما 
يدل عليه اسمه ألة لقيأس الكواكب الثايتة 
والسيارة في طلوعها وغروبها وميلها وارتفاعها. 
وغير ذلك من حركاتها التى تعرف أحوال الفلك 


ونحن يدورنا لم نستسلم لأقوال هؤلاء 
المؤرخين والباحثين؛ لأنْ ما ذكروه ليس المحصلة 
النهائية للدراسات ضىي هذا المجالء ولا يعد 
كلا مهم وثيقة ثابتة فى تسمية الاسطرلاب, وضي 
أصله ومخترعه. ويخاصة عندما نلا حظ أن 
احكامهم ليست مدعمة بالآدلة المادية التى 
يعتمدها الباحث في مجال علم الاثار؛ إذ إننا لم 
نقف على تصريف ثابت لها أو إعطاء المعنى 
القريب لهذه الالة. وإنما وقع اختلاف في 
تفسيرهم للاسطرلاب؛ إذ لم نستطع الوقوف على 
حقيقة واضحة ترتاح لها النفس. وتطمئن إليها 
جمهرة القارثئين والدارسين. حتى إن «هرمس». 
الذي أصبح أبا الحكمة والعلوم عند العرب, 
وبخاصة في علوم التنجيم والفلك. وفي نظر بعض 
الباحثين يعد أول من صنع الاسطرلاب أو أن ولده 
هرمس أول من قام بعمله. ومن الجدير بالذكر أن 
«هرمس» المذكور فى نظر بعض الباحثين: حكيم 
مصري خرافي. لم يكن له وجود أبدًا. وكشرت 
حوله الخرافات بين العرب في عهد الإسلاه. 
ويقول ابن أبي أصيبعة: «هرمس لفظ يوناني هو 
اسم إله من ألهة اليونان زعم المصريون منذ عهد 
الاسكندر أنه نعش الإله تحوتء الذي نسب إليه 
فقدماء المصريين اختراع كل علمء' '. 

يستند الاسطرلاب إلى الأعمال الرياضية في 
المثلثات الكروية؛ وإن العلم هذا ثم ير الوجود ولم 
يتطور ويتقدم إلا على يد العرب أنفسهم: وهو ما 
يدل على أن الآلات التي بين أيدينا هي عربية 
أصيلة؛ ومن نتاج الفكر العربي؛ وليست مأخوذة 


من اناس غير عرب''!. 


وضى ظل بيت الحكمة؛ في تأليف الكتب الخاصة 
بعلم الفلك. وقيل إن «أول من ابتكر عمل 
الاسطرلاب؛ وألف فيه كتابّا. أبو اسحق إبراهيم 
ابن حبيب بن سليمان الفزاري؛ من قلكيي 
المنصور'””: ومن أواكل من عمل الاسطرلاب 
وألف فيه من منجمي المتصور ما شاء اللهما"" : 
ومن هذا الفلكي وصل إلينا كتابان» أحدهما في 
صنع الاسطرلاب ورسومه؛ والآخر في العمل به. 

ويمكن أن نضيف إلى ما تقدم فلكيا آخر ألّف 
فى الاسطرلاب هو أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أحمد ين عيد الرحيم المزى!"". اما 
الفلكي الآخر الذي ألف في الاسطرلاب فهو أبو 
العياس احمد بن عتمان الأزدي: وكنى باين اليناء؛ 
لأن اياه كأن بناء*': ومن مؤلفاته في الفلك ( كتاب 
الاسطرلاب واستعماله) وهناك مراكشي آخر 
اشتغل في التآليف الخاصة بالحسابات الفلكية؛ 
وهذا الفلكي هو أبو علي حسن المراكشي. ومن 
كتبه كتاب (جامع المبادئ والغايات )97؛ دوهو 
كتاب يبحث في الحسابات الفلكية وفي كيفية 
حساب الرسوم المتتوعةالموجودة على 
الاسطرلاب وتصويرها؛ بالهندسة من غير اللجوء 
الى حساب المثلثات الكروية". 


بالاسطرلاب) للصوفي؛ إذ إنه يحوي بين دفتيه 
اكثر من ثمانين وثلاث مئّة عمل رياضي!*". 


ومن أقده الكتب المنشورة بين الئاس بالعمل 
الموسوم ب: ( العمل بالاسطرلاب)''. 


ومن الفلكيين من كان يجمع بين التأليف 


9 افاق الثقافة والثر 


بالاسطرلاب: وفىي صناعته؛ وهو الفلكي المعروف 
«ما شاء الله!:*. 

أما من علماء الفلك فى العصر العباسي. 
الذين اشتغلوا في صناعة الاسطرلاب. فهم 
كثيرون: نذكر منهم» إضافة إلى الذين د كرناهم. 
صانع معروف هو احمد بن محمد الصاغاني. 
الذى اشتهر فى صناعة الاسطرلاب: وكان يحكم 
صناعته غاية الإحكام''*': واسطرلابي آخر هو أبو 
القاسم هبة الله ين الحسن بن يوسف الاسطرلابي 
المعروف بالبديع””*! محمد. اشتغل بالفلك في عهد 
الخليفة المسترشد. وقد اشاد «سارطون» بهذا 
العالم الفلكيء الذي يقول فيه: «من الثايت أن 
البديع الاسطرلابي أعظم معاصريه في إنشاء 
الاسطرلاب. وأكثرهم ظهورًا في صناعة الالات 
الفلكية الأخرىئ!”). 


والى شرف الدين الطوسي ينسب اختراع أحد 
أنواع الاسطرلاب. كما ألف فيه**!. وكذا بنو 
الصباح. وهم ثلاثة أخوة: فإنهم كانوا يتقنون 
صناعة الاسطرلاب؛ ولهم كتاب (يرهان صفة 
الاسطرلاب )1, 

وقد لاحظ الدارسون أن الاسطرلاب يتألف من 
سلسلة من مجموعة قطع وأجزاء متنوعة ومتعددة 
من مادة المعدن؛ تؤدي أغراضا متباينة ومتفرفة: 
قد لا يشبه بعضها بعضاء ولكنها في النتيجة تؤدي 
المهمة التي صنع الاسطرلاب من أجلها. 

وقد عمد العرب إلى صنع هذه الآلة من مادة 
معدئية هى النحاس الأصفرء وقد أرادوا ذلك 
للمزايا التى تتوافر فيها : الأولى كون هذه المادة 
يمكن أن يتحكم فيها الصانعء حتى تأتي دقيقة 
عند صنعها عن طريق الطرق أو الصب؛ لأن معدن 


آخر غير هذا المعدن قد ا يستجيب لتلك الدفة 
المطلوية أو تشكيل تلك الآلةء يضاف إلى ذلك 
رخص ثمنه اذا ما فيس بالمعادن الثمينة. ويتحمل 
الصدماتء ويقاوم على المدى اليعيد. 

ويمكن أن نضيف إلى ما تقدم ميزة أخرى؛: هي 
أن الاسطرلاب يتألف. كما ذكرنا قبل قليل: من 
عدة أحزاء. وهذه الاجزاء ترتبطالواحدة 
بالأخرىء؛ لتشكل بمجموعها تلك الآلة. وإن قسمًا 
من أجزائها وأقسامها يتحرك بعدة إتجاهات. لذا 
فأن أنسب مادة لهاهوالمعدن. كما أن مادة 
النحاس من المواد التى يسهل النقش والكتابة 
عليها دون أن يصيبها المحو والتغيير مع مضي 
الزمن: وقد عمد العرب الى صنع الاسطرلاب 
بحجم صغيرء حتى يسهل نقله؛ أو حمله الى 
مواضع متعددة. ولا سيما أنه سيرافقهم في 
رحلاتهم وزرعهم وملاحتهم وحروبهم وتجارتهم 
وحجهم0). 

وقد وصلت الينا من هذه الالة أنواع وأشكال 
متعددة. تصل إلى نحو )5١(‏ نوعا. وصنعوا لها 
أسماء متعددة؛ مستمدة من شكل الاسطرلاب 
وأغراضه. أو نسبة إلى صانعه؛ مثل الاسطرلاب 
الهلالي. والكريء والمسطح. والزورقي, 
والمنسطح. والمسرطن. والكرة. والقوسى. 
والجنوبي. والشمالي. والصدفي. وغيرها. 


ولابد من الإشارة هنا الى أهمية هذه الآلة 


وصرورة أن تكون دفيقة فى صناعتها حتى تأتي 
المعلومات التي تعطيها هي الأخرى دقيقة. 


يتكون الاسطرلاب من الأجزاء الآتية: 
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تلوحة ترى وجه الاسطرلاب وما علية من رسوم 
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شكل رقم (”) 
لوحة ترى ما هو موجود على ظهر الا سطرلاب 


َ اك 0 0 : 1 . و 5 8 
أ الكرسي: وهو الزيادة التى تكون كي أعلى عادة بالقطب أو الوتب اع المحور . اما شمر 


الاسطرلاب: وفيها يعلق الاسطرلاب؛ وييدو أن أم الصفائح فتتقش عليها اسماء المدن 
هذا الجزء من هذه الآلة كان الاسطرلابيون المعروفة في العالم العربي الاسلامي. كما 
1 خصصيونه لأغراض متعددة. : همتهم من يتضمن القعر قرصا رسمت عليه خطوط 
نباتية أوهندسية”". ومنهم من يتخذ 0 العرض. وتسمى بالمقنطراتا" 

الكرسي في الاسطرلاب لكتابة اسم صانئعه 4:- العنكبوت: وهي شبكة ذأت الخروق والنتوءات 
وزخرقته. وقد تقتصر الزخرفة على كتأية ايه التى 1 تعين يعض الكواكب. وفيها دائرتان:, 
الكرسي كاملة. أو عيارة أسم الصانع وأسم الكبرى منالمركزهىي مدارالجدى. 
من صتعت له هده المادة من الامراء والصعرى ومركزها مدار السرطان. وعليها 


والسلاطين مع ذكر ألقابهم والسئة التي صنع البروج الاثني عشرء وقوس مداره رأس الحمل 
فيها الاسطرلاب!"". والميزان: وهو مدار الاعتدال: وتكون شيكة 
-١‏ الحلقة: وتسمى العروة. وهي التي يعلق العنكبوت وجه الاسطرلاب. وفيها عتلة 
الكرسي بهاء وغاليًا ما يكون شكلها دائريًا. لتحريكها'”*. 
وتمر بها حلقة أخرى تسمى «العلافة» »!ا ١‏ و إرمري: أما الجزء المعروف بالمري. قهو 
خطوط تأذن للاسطرلاب بالحركة اللولبية الراس الزائد في الشبكة. ويلازم مداري 
بحرية. حسب مشيئة الراصد؛ لكي يستقر الحدى عند تدويره. ويؤثر فى حافة الحجرة 
الاسطرلاب بصورة شافولية صحيحة . وليؤدي (الطوق) وماعليها من أرقا للزوايا 
عمله بصورة علمية ودقيقة'””. والارتفاعات!*. 
5- أما ظهر الاسطرلاب. فإِنه عادة يقسم على 
ستين وثلات مثة درجة: وعلى آرباع الدائرة 


"- الصفائح: يتالف وجه الاسطرلاب من قرص 
داتري. محفور بصورة دائرية؛ توضع فيه عدد 
من الصفائح. التي تطبق بعضها قوق بعض. 
وهى من ثلاثة الى اكثر من عشر صفائح: 
1 0 2 أ العضادة أو الشطبة: وهى مستطيل ضيق 
ويطاق الاسطرلابيون عليها تسميات 0 بقدرقطر الاسطرلاب: وهي الساق 
فتارة يسمونه بالحجرة و «بالام» تارة أخرى, ٌ :0 
ودام الصفائح» أحيانًا. ويحيط بأم الصفائح المتحركة على ظهر الاسطرلاب. وظيها 
شطبتان مثقوبتان: تؤمنان تسديدا دقيقا 
عند رصد الكواكب والنجوم؛ كما يؤخد بها 
ارتفاع الشمس بالنهار والكواكب بالليل, 


ويحتوي على: 


هذا الطوق عادة على (.53؟) جزء؛ كل جزءع 


درجة. ويجزأ عادة إلى أربعة أرباع. وكل ربع 


يسم الى [:5). وضي أسفل قمر الصفيحة 0 والمرتفعات 
دنوء صغير ظاهر. يثبت نلك الصفائح. ويثتهب 1 

الاسطرلاب من وسطها. ويسمى هذا الثقب ب-المحور والفرس: يستخدمان لجمع 
بالمخمنء يمر فيه مسمار لتثبيت الصفائح الصفائح والعضادة إلى جسم الاسطرلاب: 
والعنكبوت والعضادة في أماكنها. ويسمى هذا كما موضح في 


آفاق الثقافة والتراث  ١‏ - 


ي< 
----- 


شكل رقم (4) 

وعلى الرغم من صغر حجم الاسطرلاب. إلا أنه 
يقوم بعمليات رياضية وفلكية عديدة. فد تتجاوز 
ثلاث مئة مسألة. تفك لغزهاء وتحل مشكلها دون 
اللجوء إلى الورقة والقله”'*!. 

وقد حظيت هده الالة باهتمام خاص من بين 
جميع الأجهزة؛ لأنها تقوم بحل ممّات المسائل 
الفلكية والرياضية في المثلثات الكروية وبخاصة 
من جيوب وجيوب تمام وظلال وقواطع وقواطع 
تماد””'. كما أنها تجيب عن كثير من التساؤلات 
المتعلقة بحياة الإنسان العربى والمسلم بجميع 
ابعادها الإنسانية ومتطلباتها الحيوية وشؤونها 
اليومية. وحاجاتها الاقتصادية والروحية وغير 


ال 0 


١/5 


وإذا أردنا أن نعد الوجوه والأغراض. التي كانوا 
يستعملون الاسطرلاب فيها. فهي كثيرة ومتعددة. 
فقد كانوا يعملون به في استخراج البرج. الدى 
تكون الشمس فيه وعدد الدرجات التى قطعتها منه. 
وفي معرقة وقت الظهر والعصر وآخر العصر. 
ومفيب الشفق وطلوع الفجر. وفي معرفة أوقات 
النهار وأوقات الليل؛ وما مر من ساعات زمنية 
منهاء ومعرقة يوم مجهول مسأو ليوم معلوم. 
ومعرفقةماهومجهول من كواكب السماء 
الموضوعة فى شبكة الاسطرلاب من قبل معلوم 
منها ومعرفة أي درجة تتوسط السماء مع أي كوكب 


+ 


بالليل والنهارء ومعرقة الطول والعرض. واخذ 
عرض كل بلد واخد طولهة: ومعرقة الظل من فيل 
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يزيد الأعلى منها على الأخفضء ومعرفة موضع 
القمر من البروج: ومواضع الكواكب السيارة فيها 
على المقارنة: ومعرقة المشارق والمغارب وما إلى 
ذلك من المسائل!”". 

وعلى الرغم من اهتمام الخلفاء في العصرين 
الأموي والعباسي بتنظيم طرق المواصلات. 
ولاسيما طرق الحجء. من خلال إنشاء المحطات 
والمرافق وتثبيت الأعلام والمنارات والمشاعل 
والمواقيد وأحجار الأميال على الطرقء إلا أنهم 
كانوا لا يستفنون عن آلة الاسطرلاب. ولاسيما 
الحعجاج المسلمون الذين يهمهم ضيبط اوقات 
الصلاة ومعرفة القيلة وهم في حالة السفر 
والترحال. 

أما في مجال الملاحة؛ فإن الاسطرلاب من 
الآدوات المهمّة؛ التي ساعدت على تقدم فن 
الملاحة في العصر العباسي؛ إذ أصيح من 
الميسور على السفن والمراكب العسكرية 
والتجارية السير في البحار ليلا ونهارًا فى 
المحيطات والبحار على السواء””!. وكذلك فيما 
يتعلق بحياة الناس الاقتصادية فد تؤدى معرفة 
المواسم بكل دقة إلى إغناء الجانب الاقتصادي 
واثراته أكثر مما لوترك الموسم مهملاً دون 
معرفة ميقاته؛ لذلك استعانوا بالاسطرلاب في 
تحديد مواسم السنة لمعرفة الغيث وسقوط 
الأمطار. ومعرفة عمق الآبار. وسعة الأنهار 


وجريهاء ومسافة ما بين الجيلين: وأيهمها أقرب 
للسائل!". 


وجميع ما تقدم يمكن أن ينعكس على معرفة 
أخرى ينبغي أن تتوافر للانسان قبل أن يتحرك نحو 
جهة معينة؛ إذ إنها - اللاسطرلاب - تؤدى مهمة 
عسكرية:ء قد تكون في غاية الخطورة؛ إذ كان 
المقاتلون والقادة العسكريون المخططون للعمليات 
العسكرية يستعينون بها لمعرفة أسرار البيئة 
المحيطة يهم. 

كما تمكنوا بوساطة نوع من الاسطرلايبات من 
التوصل الى معلومة علمية. مفادها أن الكرة 
السماوية ساكنة. والآرض دائرة حول محورها ؛ وقد 
توصل إلى هذه المعلومة أو الظاهرة العلميّة العالم 
الفلكي المعروف. أبو سعيد أحمد بن محمد بن 
عبد الجليل السجزي7". 


وعلى العموم يعبر مثل هذه المعلومات التى 
نحصل عليها من هذه الالة الصغيرة فى حجمها: 
الكبيرة فى المعلومات التي تعطيها. عن مقدار 
التكتولوجيا التي بلغت اليها شيكة الاسطرلاب من 
الدقة والحساسية؛ إذ إنها تجيب على كثير من 
الأسئلة الغامضة: التى قد يحار العالم أو الفلكي أو 
الجغرافي في كيفية الإجابة عنها. 

ومن استعراض النصوص المتعلقة بالصناع. 
التي وردت على الاسطرلابء. التي وصلت اليئا؛ 
نلاحظ أنها تضمنت اشاراتء وعلى الرغم من 
قلتهاء إلا أنها تعد إشارات مهمة ورئيسة. تحدد 
وظيفة الصناع والفنانين وأسمائهم. فنرى مثلاً 
كلمة «تحفة»'" التي كانت تعني عند المختصين 
في الفنون العربية الإسلامية «زخرفة»؛ وكلمة 
«رقمه» التى تعنى حفره'"!, أبي سعد وكى أحيان 


أخرى تجد العيارة الآتية «ركتيهك ورقمة)» وكى 


بعضها الآخر يحفر على الاسطرلاب كلمة 
«نقشك». 

أما بالنسبة الى أسماء الصناع. فقد كانت 
تواقيعهم في أغلب الأحيان تحفر على النصف 
العلوي من ظهر الاسطرلاب. مقابل مريع الظل. 
إما في خط مستقيم واما في خط دائري؛ وإما 
أنهم كانوا يتقشون الأسماء على ظهر 
الحاصرة!"!. 

وكانت القاعدة العامة في كتاية التاريخ على 
الاسطرلاب أن يكون بحروف «الكلم» فكانت المئات 
تكتب أولاً. ثم تأتي العشراتء وأخيرًا الآحاد". 
ويندر أن نجد التاريخ مكتوبًا بالأرقام الحسابية. 

تقد اشتملت بعض الاسطرلابات على ز خارف 
قوامها عناصر كتابية: وأخرى نباتية. وثالثة 
هندسية. أما بالنسبةإلى الرسوم الآدمية 
والحيوانية فإنها نادرة الوجود. وقد استعملوا في 
صناعة الاسطرلاب أساليب وطرق مختلفة؛ مثل 
الطرق والصب. كما استعملوا فى تنفيذد 
الزخارف أسلوب التكفيت أو التطعيم. وهو 
أسلوب قوامه حفر رسوم على سطح المعدن, ثم 
ملء تلك الزخارف المحفورة بمادة أخرى 
كالذهب والفضة والنحاس الاحمرء وهذه 
الطريقة في الزخرفة أشتهر بها صناع الموصل, 
من الذين يشتغلون في صناعة التحف المعدنية 
المختلفة. واليهم يعود الفضل في ابتكار هذا 
الاسلوب فى الزخرفة3'. 


وقد انتقلت هذه الالة الفلكية العربية الى أوريا: 


واستعملها الأوربيون في الملاحة البحرية أكثر من 
أي استعمال آخر'""'؛ وكان الاسطرلاب قد دخل 
أوربا عن طريق الأندلس. وكما تقول هونكه. ضى 
معرض حديثها عن تأثر أوربا بعلم الفلك عند 
العرب والاته؛ إذ تقول: «لقد اهتم العرب اهتماما 
بالغًا بالآلات الفلكية؛ وما ورثوه عن اليونان كان 
بدائيًا. وأعجز من أن يساندهم في سيافهم نحو 
الأمجاد التي رسموها لأنفسهم. فكان أن طوروها 
وزادوا عليها أشياء عديدة؛ وقدموا اختراعات 
أخرى تشبه المعجزات مبتكريئن يذلك ألات 
مختلفة للمراقية والقياسات. أخذها الغرب عنهم: 
وبقى على استعماله لها أمدًا طويلةً0". 

أما عن الاسطرلابات التى وصلت إليناء فإن 
المتاحف العالمية ودور الرصد والجامعات تحتفظ 
بمجموعة كبيرة منهاء وقد وصل عددها نحو 
)1١(‏ اصطرلاب*". وإن أقدم اسطرلاب موجود 
بين أيدينا هو الاسطرلاب «خفيف».: وقد صنع هذا 
الاسطرلاب قيل سئة (١٠٠ه)(".‏ 

وهناك اسطرلاب آخر من صناعة أحمد بن 
خلفءه يعود تاريخ هالى سنة (١560ه)‏ صنع 
للخليفة العباسي المكتفي بالله'"). وفي المتحف 
الوطني بمدينة نونيرج بألمانيا اسطرلاب آخر 
صنعه أحمد بن محمد النقاشء ويحتفظ المتحف 
العراقى بمجموعة طيبة من الاسطرلابات. 

ومن الاسطرلابيين الذين وردت أسماؤهم على 
الاسطرلابات محمد بن أحمد المزيء وعيد الكريم 
المصري الاسطرلابي 
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وفقى متحف الفن التركي الإسلامي باستتيول 
مجموعة من الاسطرلابات ذات أنواع مختلفة. يعود 


تاريخها الى القرن السيادس الهجرى ( الثالت عشر 
الميلادي)!” 
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تم تم نمل الحسابات المعقدة من على سطح الكرة 


إلى المستوي. وفي ذلك عمل إبداعي. وإنجاز 


ومن أنواع الاسطرلابات العربية الإسلامية 
المميزة نوع يعرف بالمسطح ( شكل )١4‏ وعن هذا 
النوع من الاسطرلابات يقول «كرلمونليتو»: بما أن 
الأحكام النجومية لا تبنى إلا على معرقة الطالع 
وارتفاعات الكواكب عن الافق في الوقت 
المفروض. ومثل ذلك. ولا يمكن إقامة الطالع 


وفياس الارتفاعات أله بالات رصديةه أبسطها 
«الاسطرلاتب المسطحء ”. 


8 فده كل من بسلا بى وضاى دراسة كيمة عن 
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شكل رقم )١١(‏ شكل رقم )١7(‏ 
عظيم. تجلى فى تسهيل حل المسائل الفلكية ولم ينس الفتانون ان يصوروا لنا بعض علماء 
المغمال شم 0 الشلك والاسطرلابيين. وهم بمارسون أعمالهم كى 
ال ل ا مخطوط إسلامى محفوظ فى مكتبة جامعة 
(السادس 3 1 يلادي)227. 
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ومن خلال إلقاء نظرة على تلك الصورة نشاهد 
مجموعة من أولتك العلماء. يبعضهم في حالة 
وقوق؛ وبعضهم الآخر في حالة جلوس على 
الأرض. والجميع منشغلون بكتبهم وبالاتهم 
الخاصة بالرصد. ويمكن أن نميز من بينها 
اسطرلاب؛. ومزولة. ومنظار. وكرة ارضية: 
والساعة الرملية: وأدوات هندسية:؛ وقد وضعت 
على منضدة تحتل وسط الصورة: ويلاحظ أحد 
الاسطرلابيين وهو (تقي الدينة) يمسك بآلة 


الاسطرلاب: وظهر الى الجهةاليمثى منه 


الزاوية العليا من الجهة اليسرى من 


2 لل والسياد 
ص2 دا ال 


اوم 
كايا سا 


هناك مكتية تتألف من مجموعة 
منالرفوف. وقد ازدحمت 
بالكتب الخاصة - كما يبدو - 
بالفلك: ويمكن للمرء أن يشاهد 
أيضًا مجموعة من الأشخاص 
بعضهم فى حاألة مناقشة وقراءه 
واملاء معلومات في الفلك. 
واخرون يمسكون بتلك الالات: 
وهومايعطي ذلك المشهد 
صورة تقريبية نستطيع أن نقول 
أنها ريما تعبر عن جانب من 
جوائب بيت الحكمة. ويخاصة 


اذا علمنا أن بيت الحكمة. كما 


اخبرتنا بذلك مصادر بيت الحكمة التونسي زمن 
الاغالبة. الذي كان متاثرًا ببيت الحكمة ببغداد. 
كان يتألف. من حيث التخطيط العمراني. من أربع 
أو خمس قاعات متصل بعضها بيعض. وفي إحداها 
مكتبة فيها خزاتن تحوي كل خزابة على عدد من 
الكتب المختارة: وربما تكون الصورة. التى نحن 
بصدد دراستهاء تمثل أو أنها انموذج لإحدى هذه 
القاعات. 


إضافة إلى ما تقدم فقد وصلت إلينا نسيخة 
مصورة من مخطوط. يعود تاريخه الى القرن 


إذ نشاهد فيها مجموعة من الرجال. والدي يهمنا 


من هؤلاء صوره الاسطرلابي الدى يحتل يمين 
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الصورة: وهو يحمل اسطرلابًا بيده اليمنىء وكأنه 
يشرح للأشخاص الذين يحتلون يسار الصورة عمل 
الاسطرلاب: كما يلاحظ ذلك من خلال الإشارات 
وانتباه أولئتك الأشخاص وحركاتهم. 

وهكذا يمكننا أن نخلص في النهاية إلى أن 
الأاسطرلاب قدم للمجتمع العربي الإسلامى يومند 
خدمات جلى فى جميع الحقول الإنسانية؛ التي 
ذكرناهاء وأنها كانت مقدمة طيبة تما وصلت إليها 
مثيلاتها في عصرنا الحديث؛ إذ لولم تكن هده 
المقدمة العظيمة لما كانت لنا هذه النتائج العلمية في 
الوقت الحاضر. 

كما أظهرت لنا هذه الدراسة أن هذه الآلة ذات 
مساس بحياة المسلمين؛ اذ لا يمكن الاستغناء عنها 
يومئّذ في أي حقل من حقول المعرفة؛ لأن المشرفين 
عليها ينبفي أن يكونوا على اتصال دائم بآلاتهم 
وأجهزتهم وتطوير معارفهم حول ما يستخدمون من 


الآلات. لذلك ليس كافيًا الاختراع والاستعمال فقط. 
وإنما الإلمام بالاجهزة وتطويرها. وهو ما يؤكد أن 
العرب يحملون ذهنية حضارية متقفتحة في مجال علم 
الفلك, وتصنيع الاته ومعداته. 

وفي الختام نهيب يعلماء الفلك من العرافيين في 
الوقت الحاضر أن يقدموا دراسات خاصة بآلات 
الرصد مع إمكان توظيف ذلك التراث العلمي فى 
المجالات المختلفة. وتعميم ذلك على المؤسسات 
ذات العلاقة وإنَ هناك خزينًا من المعلومات فى 
المخطوطات العربية نجهلها نحن ويعلمها غيرنا. 

ولكن أروع ما تحركه فينا هذه الاثار العلمية 
الدعوة إلى العودة بهذا التراث. لا من أجل نقل 
أنماطه. وانما من أجل الارتباط بهذا الخط 
الوجدانيء الذي امتد عير مسافات من الزمان 


والمكان. ا 


15- العلوم الطييعية عند العرب:4م- لأا العلوج والمعارف.؛. 
حضارة العراق:؟/؟؟؟. 
-١‏ ينظر:أيام العرب. 


4< يونس 0. 

ف الرحمن:6. 

1- بس:75؟. 

/ا- الواقعة:0/ا.77,. 

قرب الانعاج:5. 

- البيان والتبيينت:1531. 

-٠‏ البحرية فى مصر الإسلامية واثارها الباقية:60؟. 
-١١‏ بيت الحكمة: 5١01١‏ 1. 


أفاق الثقاغة والترات 322 


1- المصدر نفسةك: .1١‏ 

5١ المصدر نقمسيك:‎ -١5 

8- المصدر نفسيك: ١‏ 5. 

06- التعليم ووسائله في الاثار العربية الإسلامية.مجلة كلية 
الاداب عدد0/71. 

أ أ بيت الحكمهك:؟5؟. 

17- المصدر نقفسك:! .١‏ 

- المصدر نفسه:7؟. 

5- المصدر نفسةه:51-757. 

.١ 2 المصدر نفسية:‎ -٠ 


-5١‏ يبت الحكمة: 7؟. البحرية فى مصر :2 ١‏ العلوح عند 
العرب: ا يغداد مركز العلم والتماقة العالمية في 


+ العلوم الصرفة:177//8. 
+؟- الاسطرلاب - طرق وأساليب رسمه وصتعته. مجلة 


المجمع العلمي العراقي:. معذا 1# 

4- البحرية في مصر:1920. 

ه؟- الاسطرلاب - طرق وأساليب رسمه وصنعته: : البحرية 
فى مصر:106. 

.٠١ ١/ ١:نوئظلا كشف‎ -7 

ا الاسطرلاب في دار الآثار العربية في بقداد. مجلهة 
سومر:مج١؟/‏ 55-9", البحرية فى مصر:ا 50. 

- البحرية فى مصر:ا .١09‏ 

88- المصدر نفسة:757. 

- طبقات الأطباء:١135/1-/17:‏ إخبار العلماء بأخبار 
الجكماء:/ا/ا؟. 115. 

-*١‏ الاسطرلاب - طرق وأساليب رسمه وصنعته:8. 

**- المصدر نقسة:46. 

- المصدر نقفسة:6/. 

غ1 61.م . ععارميت أأعطة عقضة ك5أىتطوام اعم عاص قاذ 

.؟5١1١/‎ ١٠:دالعأالا‎ 0 

7- الاسطرلاب - طرق وأساليب رسمه وصنعته: .١4‏ 

7- المصدر نفسة: 4 1. 

- المصدر نفسة:. 

66- المصدر نفسة: ١‏ .كتاب يقداد. 

4- الاسطرلاب - طرق وأساليب رسمه وصتعته:8. 

١؛-‏ تراث العرب العلمى:١57؛‏ البحرية المصرية:577. 

7:- الفكر الجغرافى. حضارة العراق:5//8١7.‏ 

5:- الثقاقة الغربية فى رعاية الشرق الأوسط:77. 

غ؛- البحرية المصرية:5017. 

6- بيت الحكمة:8 ؟. 

- ابداع الفكر العربي في الفيزياء والفلك:58, .٠٠١‏ 

/- البحرية المصرية:77. 

4- الاسطرلاب - طرق وأساليب رسمه وصنعته:؟١,‏ 
البحرية المصرية:357؟. 

4- الاسطرلاب - طرق وأساليب رسمه وصنعته:186.وانظر 
تيسير العمل بالاسطرلاب. مجلة المجمع العلمي العراقي 
مج ١١‏ . 


6- الاسطرلاب:ث6 1 . 

.5١ المصدد نقسكة:‎ -0١ 

*2- اليبحرية المصرية: 55 ؟. 

+0- الاسطرلاب - طرق وأساليب رسمه وصنعته:١؟.‏ 

غ6- المصدر نفسه:؟؟. 

06- دراسة جيودبزية معاصرة للألة الفلكية - الاأسطرلاب 
المسطح. 

7- الاسطرلاب - طرق وأساليب رسمه وصنعته:/. 

لاة- المصدر بنفسك:١‏ . 

- الاسطرلاب فى دار الآثار العربية؛ مجلة سومر: مج١؟/‏ 
5-., الاسطرلاب - طرق وأساليب رسمه وصئعته:/, 
البحرية المصرية:/0؟. 

5- البحرية المصرية:500. 

- الفلكي أبن المجدي. دراسات في القلك عند العربي:41. 

.٠١؟:ةيعيبطلا العلوم‎ -0١ 

57- البحرية المصرية:577؟. 

- المصدر نفسه:777. 

4"- المصدر نفسهك:؟5؟. 

06- المصدر نفسة: 12 .١‏ 

17- الفنون الزخرفية العربية الإسلامية:157. 

- الاسطرلاب - طرق وأساليب رسمه وصتعته:86. 

4- شمس العرب تسطع على الغرب:4؟١.‏ 

5- الاسطرلاب - طرق وأساليب رسمه وصنعته:4؟: دراسة 
جيودبزية معاصرة للالة الفلكية - الاسطرلاب 
المسطح:68. 

- الاسطرلاب - طرق وأساليب رسمه وصنعته:١١.‏ 

١/ا-‏ المصدر نفسة:١١.‏ 

الا- ينظر:مهرجان العالم الإسلامي لوحات :75: 1/4: 16 
“الى ابابا ارلا 

؟- علم الفلك؛ تاريخه في القرون الوسطى:7 11 . 

4- دراسة جيوديزية معاصرة للآألة الفلكية - الاسطرلاب 
المسطح. 


- إبداع الفكر العربي في الفيزياء والفلك؛ لمجموعة. 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ بغداد. 1555أم. 

- الاسطرلاب - طرق وأساليب رسمه وصنعته؛ لإبراهيم 
شوكة. مجلة المجمع العلمي العرافي؛ مج١ا؛‏ 
ة5اه/ ١‏ 197م. 

- الاسطرلاب في دار الآثار العربية ببغداد. لبشير فرسيس 
وناصر النقشيندىي؛ مجلة سومرء مجا اسنة 11م. 

- الأعللام. لخير الدين الزركلي: القاهرة. 1505:3504أم. 

- أيام العرب. لأبي عبيدة: تح. عادل جاسم البياتي؛ دار 
الجاحظ للطباعة والنشر: بغداد.15971ام. 

- البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية, لسعاد 
ماهر. دار الكتاب العريبي؛ مصر. 

- بغداد مركز العلم والثقافة العالمية في القرون الوسطى. 
لحليل كمال الدين. 

- بيت الحكمة. لسعيد الديوه حي. 

- كرات العربالعلمي. لقدرىي حائظ طوقان: الشاهرة: 
كام 

- التعليم ووسائله في الآثار العربية الإسلامية. لصلاح 
حسين العبيدىي؛ محلة كلية الاداب. ع1 ؟ سس 5ام. 

- تيسير العمل بالاسطرلاب: لإبراهيم شوكة؛ مجلة المجمع 
العلمى العراقي: مج ”7. بقداد, 1597ه/1577م. 

- الثقاقة الغربية في رعاية الشرق اللأوسط. لسارطون. 


آخاق التقافة والترات 1500 


دير ونثك: ام. 


- شمس العرب تسطع على القرب. لرزيفريدهوبكةه. تر. 
فاروق بيضون, وكمال الدسوقي؛ المكتب التجاري. بيروت. 
154م., 

- العلوم الصرقة. حضارة العراق. لياسين خليل: بغداد. 
60م 

- العلوه الطبيعية عند العرب. لياسين خليل. مطبعة جامعة 
بغداد: بغداد, أاهم. 

- العلوم عند العرب. لقدرى حافظ طوقان. 

- العلوم والمعارف. حضارة العراق. لنخية من الباحتين. 
بغداد. 15/86أه. 

- الفكرالجغرافقي: حضارة العراق: لصبرى قاأرس الهيتى: 
بغداد: 0ام. 

- الفلكي العربي اين المجدي. دراسات في الفلك. لخضير 
عياس محمد المتشداوى؛ إحياء التراث العريى. جامعة 
بغدادء بغداد. 

-الفنونالزخرفية العريية الإسلامية. لصاح حسين 
العبيدى: يغداد. /5/81أه. 


المصادر الأجتبيك: 


(1959 عبنمع6) عأرمنا ؟أعطا لمة كأذاطقامأهم عألمقأذا 


.ا مع بزة ابا 


ا 


فوامك و حعفق 
أ. عبد الواحد جهداني 
أكادير / المغربي 


آفاق الثقافة والترات 70530 


ا 


تالحم الع 
المؤلهف '. 
| بن لد ان بن سعد بن مسعود الرومي البرغمي. محيي الدين: ابو عبد الله. المعروف 


بالكاطيجى أو الكاأكيه جى : الجيقى. قال السخاوى: «وأكثر من فراءة الكافية لابن الجاحي.: وأقرأ 


بها : حتى نسب اليها بزيادة حية كما هى عادة الترك في التسب»7"'. 
ولد سيك تمادين وسبعماتكة بسلا د الروم. واشتعل بالعلم أول مأ بلع ورحل إلى بللاد العجم 
كان الكافيجيى عالمًا موسوعيًاء ملمًا بجل العلوم, له اليد الطولى في أكثرهاء مشارك في جلها . 

ما ترك علمًا الأ وكتب فيه؛ ولا فنا إلأ وخاض فيه. 
قال تلميذه السيوطي: «كان الشيخ إمامًا كييرًا في المعقولات كلها: الكلام. وأصول اللغة: 

والتحو. والتصريف. والإعراب., والمعاني: والبيانت: والجدل: والمتطقء والفلسفة: والهيئة. بحيث 
يشق أحد غباره فى شيء من هذه العلوم» وله اليد الحسنة في الفقه: والتفسيرء والنظر في علوم 

الحديثش»!!. وكقال السخاوى بعل ما دكر تقل شك : ومشاركته قى كثير من العلوه: «بل ريما اخترع 


بعص العلوهع''!. 


ء1١15-‎ ١١ 8ر//١ ترجمنه فى: الأعلام 20/1 . وبدائع الزهور: ؟/رمة -55.: والبدر الطالع: “/اا( -“"ال!ا١. وبغية الوعأة:‎ )١( 
وشذرات الذهب: 571/1 -58؟؟: واتلضوء اللا مع: 5/0 والمتجم في المعجم ما‎ .06١- ة5ر//١ وحسن المحاضرة:‎ 
.41١- 1١ والشماتق التعمائية:‎ :075- 60١/5 ومعجم المؤلفين:‎ 

(؟) الضوء اللامع: ا/١51.‏ 

(؟) بغية الوعأة: ١/ا١١.‏ 


(غ) الضوء اللامع: 11/0 5؟. 


افاق التقافة والترات ' يليل 


وزاد ١‏ لسيوطي ققال: «لزمته اربع عشرة سنةء فما جئته من مرة إلا وسمعت منه من التحقيقات 
والعجائب ما لم أسمعه قبل ذلك. قال لي يومًّا: أعرب: زيد قائم. فقلت: قد صرنا في مقام 
ا لصنان ونسأل عن هذ!. كقال لى: كىي: ازنك قائم» منة وثلاثة 60ظ بحمًا : م كقلت: ل أقوم من هذا 
أله حجلسن حتى ١‏ 4 ستفيدها : فأخرج لى تد كرته : فكتيتها منهاء”” . 
مكانتك : 

قال ا لسيوطىي: «و قب تعا ظم , وان ننههلنا أليهة رياسة مدهيك ليحكسر . وصار مفتيها على الأاطلاق. 
وظاتهفه : 

دخل الى القاهرة ايام الاشرقف برسياىء. وولى المشيخة بترية الأشرف المذكور. ثم ولى 
مشيخة الشيخوبية.. 
شيو ا : 

الشمس الفنرى”"!: محمد ين حمزة بِنْ محمد الرومى. ولد في صفر سئة احدى وخمسين 
وسيعماثة. قال عنه ابن حجر: «كان عارفًا بالعربية والمعاني والقراءات, كثير المشاركة في 
الفتون». وقال السيوطى: دلا زمه شيخنا العللامةهة محيى الدين الكأفيجى, وكان يبالغ فى الثناء عليه 
جدًا». توفي الشمس الفنري في رجب سنة أريع وثلاثين وثمانماثة. 

البرهان حيدرة!: الشيرازي الرومىء برهان الدين: كان علامة بالمعاني والبيان والعربية. 
ثلا مدانك: 

جلال الدين السيوطى: العلامة المشهور»ء الغتى عن التعريفف. 


احمد بن الصاكئة!*!: أحمد الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين ابن الصايغ المصريى الحتفضي؛ 


بغية الوعاة: ١/لا١١.‏ 


ك4 


١ 
.؟مل-ةال/١ الفنري بفتح الفاء. والثون . وبالراء المهملة نسبة الى صنعة الفنيار: بقية الوعاة:‎ )٠ 
.645/1١ بغية الوعأة:‎ ) 

( 


الكواكب السائرة: ؟/57١1١1-/آا١1.‏ 


عليه عدّة وظائف فلم يقبلهاء وكان يؤثر الخمول. متواضعًاء قليل التردد الى الناس؛ وكان يدرس 
الكافيجى. كما يشير إلى ذلك قيد التملك على ظهرية المخطوط.. 
وفاتك: 

قال السيوطي: توكي الشيخ بالاسهال ليله الجمعة رابع حمادى الأولى سينك تسبع وسيعيا' 
وثمائماتة! ''. 


مؤتفغاتهك: 


أما مؤلفاته طكثيرة لا تحصىء وسنحاول أن نفردها بمقالة خاصة. وأكثرها مختصرات 
ورسائل صغيرة. قال السيوطي: «وأما تصانيفه في العلوم العقلية فلا تحصىء بحيث إني سألته 
أن يسمي لي جميعها لأكتبها في ترجمته فقال: لا أقدر على ذلك. قال: ولي مؤلفات كثيرة أنسيتها . 
فلا أعرف الآن أسماءهاء»'''2. فمن مؤلفاته: 
المطبوعة: 
- شرح قواعد الإعراب. حققه فخر الدين قباوة؛ دار طلاسء: 15985. 
- التيسير في قواعد علم التفسيرء نشره إسماعيل جراح أوغلوء أنقرة؛ 15174.. 
المخطوطة 
- الأحكام فى معرقة الإيمان. ذكره البغدادي"", ومنه نسخه بمكتبة تشستربيتي ضمن مجموع 


62 تاريخ نسخها ؛ رمضان 877هء وأخرى بدار الكتبء مجاميع:١/90؟‏ ( .)10-١‏ 


.184 والمتجم:‎ . ١١87/١ بغية الوعاة:‎ )٠١( 
.1١18 /١ الوعاة:‎ ةيغب)١١(‎ 

)١5(‏ ايضاح المكنون: /77؟. 

(؟١)‏ إيضاح المكنون:407/7. 


الس مسمس 
0 على ا 1 


آفاق الثقافة والتراث ' 


ونسخة أخرى بدار الكتب مجاميع 5/5564 1١(‏ - 15). 
سد الأنموذج في بعصث الاستعارة: دار الكتب: بلا غة 11 5. 
- أنوار السعادة في شرح كلمتي الشهادة: ذكره حاجي خليفة وبروكلمان!'''. منه نسختان يبرلين, 
مكتية الدولك باغ م / 17“ ع ,.)١535- 1١*45‏ وبدار الكتب ثلاث تسخ. 
- تحفة الاخوان فى اعراب الحمد. دار الكتب نعحوء يمور ١‏ 2. 
- الروضة الزاهرة النافعة في الدنيا والآخرةء. رسالة في الفقه؛ منها نسخة ضمن مجموع 
00 رسالة فى الإستشاء ذكرها حاجىي خليفة وطاش كيرى زاده. وقال: لم يغادر صغيرة وله كرير 7 
إلا أحصاها. وأورد فيها لطائف لم تسمعها اذان الزمان'*''. 


قرار الوجد فى شرح الحمدء ذكرم يروكلمان والبغدادى'', منهة تسحة بدار الكتب مجاميع 


غ9؟/ .١‏ والموصل. 


المختصر فى علم الاستدلال: منه نسخة بمكتية تشستربيتي ضمن مجموع 55١١‏ (5-١١)؛‏ 


تاريخ نسخها ؟١‏ جمادى الثانية سئة ١٠41ه.‏ وفي دار الكتب: مختصر تدوين علم الإرشاد 
والتعليم. مجاميع: 5960/". 

- منبع الدرر في علم الأثر. ذكرها حاجي خليفة””". 

- الوجيز النظام (في إدراك موارد الأحكام) : ليبزج 547.. 

مخطوط كتاب الظفر واتخلا ص : 


المخطوط الذي ننشر نصه اليوم يوجد بمكتبة تشستربيتي بدبلن. وهو المخطوط السابع 


.17/7 وتاريخ الأدب العربي:‎ ,.155/١ كشف الظنون:‎ )١4( 
.44غ5/١ كشف الظنون:‎ )١5( 
الايضاح: 4/؟777.‎ )11( 


..1 84/7 كشف الظئون:‎ )1١1( 


ووو ا 00 
0 8 98 9 - ل ع 1 3 . 1 ا ١‏ 0 1 
م كت عه سا ا 1 ك2 0 لت كت ب لعو 
رار قة والسمر ا 
00 1 0 93 ا عام 
ضئاف فا ئئ ف ف ف ف لف ]| . 2 0 ل 2 ' 2 من >1 لارام التقلكيم 0 


ضمن مجموع يحمل رقم 577 عربي: من الورقة ١49‏ إلى ١97‏ ظ'"). كتب الكافيجي هذه الرسالة ار 
سنة 807ه. وبعد سنتين من ذلك؛ قرأها عليه تلميذه ابن الصائغ في الخامس من صفر سنة 2246 
ثمان وخمسين وثمانمائة. مع زيادة شروح وتعليقات للكافيجيء, وليست تصحيحات ولا زيادات على 
المبيضة الأولى؛ ومن ثم أثيتناها في الهامش. ولأن المخطوط بخط مؤلفه.اكتفينا في تحقيق 


1 على هده الفسسمحة. 


(14) فهرست أربرى. ج"5. 


ا 22200 آفاق الثغاطفة والترات لصيل 


صورة ورقة العنوان 


_- ظ أفاة 


لم١‏ 
ل 0 
000 سكم 


و حورا وه 


به 3 3 « 


2 ب بدلا لء وى 
اعرذ سال سى 


النص المحقق 


آفاق الثقافة والتوات 


ا 
ويه د د بو" 

الحمد لله الذى أنقن”*" من التجأ اليه؛ والصلاة على الرسول الذي أنزل القرآن عليه. وعلى آله 
وأصحابه: 2 

أما نعل 
إن كنتم لا تعلمون1"':14 وقال رسول الله 2: (فانما شفاء العى السؤال )10107 

فإن قلت: غما الفائدة في المحافظة على صورة الحكاية في سورة الناس» مع أن المشهور المتعارف 
هو المحافظة على المحكى كى أمثال هذه. ولهدا حاءت سرون 6 التحميد على محافظة المحكي. فإن 
المفسرين قد صرحوا بأنْها منقولة على ألسنة العياد تعليمًا لهم طريق الحمد”". 

ألا ترى أنْ السلطان إذا أرسل قاصدًا إلى بعض نوابه. وقال له: قل لفلان يعمل كذا وكذاء فإذا وصل 
اليه يقول له: ان السلطان ( ١6١‏ و) قال تك: اعمل كذا وكذاء ولا يقول له إنه فال لى: قل لفلان يعمل 
كذا وكن!!:). 

قلت: ذيها فوائد: 


_ الآولى: هى الإعلام يعصرب منزلة النبى يليه ويمكانته عند الله تعالى, والتشريف أيضًا بخطاب 


(19) في الأصل: أنقد. 

)٠١(‏ التحل: 47. الأنبياء:/,. 

(1؟) الحديث أخرجه أبوداود في الطهارة ح: 546-744,؛ وابن ماجه في الطهارة وسئنها ح:010. وأحمد ح:58548: والدارمي في 
الطهارة حم ه ل. 

(75) في الحاشية: قال الخليل: العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها. من ربيع الأبرار. 

(؟؟) في الحاشية: شرح لما تقدم: ما نصّه: فإنّه ما قال فيها قل الحمد لله؛ كما في قل أعوذ برب الناس. 

[14) في الحاشية: فإن قلت بأي طريق يستفاد السؤال. قلت: يستفاد بمعونة (كلمة غير معجمة) المقام (غير معجمة كذلك) 
وبسوق الكلامح.. 


أفاق الثقافة والترات 200 


العز والحضصور. مع التنبيه على أنه أمين صادقء مبلغ الشرائع حسب ما أمر به. من غير زيادة 
ولا نقصان. 

- والثانية: هي تعليم العباد بأن المتاسب لحالهم في مقام الاستعاذة هو - السؤال والدعاء الدال 
على الخشوع. المستدعي إلى الخلاص عن المتعوذ منه؛ لا الإخبار بالتعوذ”".. 

فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك؛ فلم صح هذا الإطناب. وما الفائدة فيه'''. 

قلت: تكون المقام مقام أطتاب؛ وقائدته هي الإرشاد الى كيفية الاستعادة. 

فإن قلت: فلم اقتصر على محافظة المحكي في سورة الحمد. 

فقلت: الإشعار بآن المناسب لاتصاف الله تعالى بصفات الذات والأفقعال هي المحكى أصالة”" . 

فإن قلت ( ١١١‏ ظ ] الرب - عز وجل - مقدم على ما سواه. فلم قدمت الاستعاذة عليه'"٠.‏ 

قلت: لكون المقام مقام استعاذة: كما قدم الحمد عليه في سورة الحمد. 

فإن قلت: فلم قدم المعوذ به على المعوذ منه. 

قلت: للتنبيه على أنْ الله تعالى يستحق أن يكون نصب عين الجنان. وورد اللسان: مقدمًا على ما 

عداهء لا سيما في مقام الضرورة والالتجاء. 


فان قلت: فلم . اق الإضافة بالئناس هاهتاء وعممت فى سورت الفلق1"). 


قلت: لكون المقام هاهنا مقام استعاذة من شر ما يعرض لصدور الناس. وأما المقام في سورة 
الفلق. فهو مقام استعاذة من شر مخلوق مطلق. ولذا توحد المتعوذ منه في سورة الناس. وتعدد في 
سمو زه الفلق. 


فإن قلت: الشر المضاف إلى مخلوق عام؛ فيتناول شر غاسق وغيره. فما الفائدة في ذكر ما عداه. 


[9؟) في الحاشية: فإن الله تعالى علام الغيوب. 

(11) في الحاشية بيان لذلك: لأنه يكفى #قل أعوذ برب الناس» فما الحاجة إلى مأ بعد ذلك. 

(1؟) في الحاشية: أى لا الحكاية.. 

(4؟) في الحاشية: قال: #أعوذ يرب الئاس من شر الناس» 

(14) بالحاشية: فإن قلت فبأي طريق يستفاد العموم في سورة الفلق..قلت: إنه مستفاد بطريق الاستتباع منه بعموم الفلق؛ لأنه 
كالظرف. وما بعده كالمظروف كالأصل والباقى كالمستتيع.. 


آفاق الثقافة والترات. 


قلت: الفائدة هي الإعلام بأن المتعوذ بالله ينبغي أن يلتجى إليه هاهنا زيادة التجاء؛ ولمثل هذا 
ذكر(" غاسق وفيد؛ وعرفت التفاثات ١5١1(‏ و) وأطلقت, كما نكر حاسد'''' ووفت. 

فإن قلت: الله تعالى مريد!"" الخير والشرء وخالقهما. وكل ما سوأه فهو منة. فلم لم يتعد به منه 
هاهنا على ماورد به الخير نحو «أعوذ بك منك21."1. 

قلت للاشارة إلى رعاية الظواهرء كما أنْ الخبر يشير إلى رعاية أن الآصل إرجاع الأمور إلى الله 
- عز وجل”- قال الله: ألا إلى الله تصير الامور»#!'"". ومعلوم أن لكل مقام مقالاً. وأن لكل حد 
مطلمًاء وأَنْ المهم هو رعاية حق كل مقام وإعطاء حقه إياه. 

فإن قلت: فهل تلملك زيادة تعلق بمقام الاستعاذة في سورة الناس'' ''. 

قلت: نعمء؛ فإنه هو الملجأ فى الآأمور الصعاب؛ ولهذا ما اشتهرت هاهنا قراءة «زماتك»"ا 
كاشتهارها في سورة الحمد. 

فإن قلت: ما السب في اشتهارها هتاك؟ 

قلت: الظاهر أن المقصود هناك إظهار صفات الله تعالى: وبيان أمره؛ بحيث لا يبقى لأحد شائبة 
وهم فيه؛ قال الله تعالى: #لمن الملك اليومى لله الواحد القهارة!'"!. فذكر مالك يفيد هذا المعنى 
كذكر ملك؛ فلذلك اشتهرت بخلاف ذكر مالك في سورة ١60١[‏ ظ] التأس. 


فان قلت: مهل هي حدم القران بسيور م النأاس.: وكى ختمها بالئأاس قائدة. 


)٠١(‏ هذا السطر هو آخر سطر في الورقة؛ وكتب تحت كلمة نكر: لانه فوق الوصف. 

(1؟) كلمة مطموس وسطها. في الأصل ما صورته حاسد. 

(؟؟) كلمة غير واضحة وغير معجمة. 

(9؟) كان من دعاء النبي يَلةِ «اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقويتك؛ وأعوذ بك منك ؛ لا أحصي ثناء 
عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك». أخرجه مسلم في الصلاة. والترمذي في دعوات الرسولء وأبو داود في الصلاة: وابن 
ماجه في الدعاء. ومالك في النداء إلى الصلاة. 

(4؟) في الحاشية: ما قال: قل أعوذ بيك منك. 

(9؟) الشورى:055. 

() فى الحاشية: لأنه ما قال مالك.. 

(/(") الفاتحة:؛. 
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الأولى: هي الإعلام بأن الختام والتمام يدلان على الكمال؛ فيخاف عليه من الزوال ؛ ولهذا فسر "ا 


تب في قوله: #تبت حت يدا أبي لهب ١#‏ :*؟ بهلك .فإن كان التياب يجيء بمعنى التماح ٠‏ ومن ثمة فال البعض: 
(المتقارب] 
إذا تمأمرياانقصطه توق عزوالا إذا ة بل 3 5 


فأمر بالاستعاذة محافظة على نعمة الختام: واستجلابًا لمزيد الإنعام. 

والثانية: هي الإرشاد إلى السؤال عن حسن الخاتمة. 

والثالثة: هى الرمز إلى أن القرآن هدى للناس إلى الآخرةء كما أنه هدى له في مبدثه ومعاشه.. 

والرابعة: هى التثبيه إلى أن من التجأ إليه حق التجائه: وهرب عن الشيطان وأنكر عليه يرجى له 
نجاة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: #ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك يالعروة 
الوثقى لا انفصام لها#'"'. 

والخامسة: هي (197 و] الإشعار بأن العبد ينبغي أن يكون بين خوف ورجاءء مادام في دار الدنيا؛ 
لا أن يكون بين أمن ويأسء فإن الأمن إِنْما هوفي الدار الآخرة. 

قإن قلت: ما معنى الشر. 

قلت: معناه كون الشيء منافرا لشيء آخرء كما أن معنى الخير كون الشيء ملائمًا له. وقيل معناءه!”' 
هو عدم حصول كمال كما أن معنى الخير) هو حصول كمالء والكمال لغة التمامء واصطلاحًا هو 
الحاصل بعد أن لم يكن. وقيل: ما كان حصوله أولى من عدمه؛ وقد يقال على غير ما ذكر. 

فإن فلت: فهل بينهما تقايل*'. 


قلشت: لعمم. 


(9؟) في الحاشية: : ليس قوله التمام يدل على الزوال راجع إلى القرآن ولا إلى شيء غير الإنسان, كالإشارة إلى الخوف عند التمام 


من الزوال. 
(1) المسد:١‏ 
)4١(‏ في الحاشية أي هلك.. 
(5غ) البقرة: 501. 
(5؛) الضمير يعود هنا إلى الشر. 
(غ:) 
(5غ) ما بين العلامتين إلحاق من الهامش, : وعليه علامة صح ثم: بلغ قراءة على مؤلفه أعزه الله وأبقاه. 


8 أآفاق الثقافة والتواث 


فإن قلت: فهل يمكن أن يكون بينهما تقابل تضاأاد . 
قلت: يمكنء كما يجوز بينهما تقابل العدم والملكة؛ كما أشرنا إليه آنفا. 
فإن قلت: كيف يستقيم هذا مع القول بأنْ ([كذا) التضاد لا يكون إلا بين الأنواع السافلة المندرجة 


صرحوا بأنهما جنسان لأنواع كثيرة مندرجة تحتهما. 


قلت: يستقيم التضاد بينهما بمنع جنسيتهما لما تحتهماء بل هما مقولان عليه قولاً عرضيًا. 
فإن قلت: (؟6١‏ ظ] فهل الأمر بالاستعاذة يدل على الوجوب. 
قلت: الظاهر أنه يدل عليه. 
فإن قلت: كيف يستقيم هذاء وقد قال الفقهاء: إن الاستعاذة سنة في الصلاة. 
قلت: كونها سنة فيها لا ينافى مطلق وجوبها بدلالة ظاهر الكلام؛ ألا ترى أن الصلاة على النبي- 
يكةِ- عند الحنفية: وإن كانت فرضا في العمر عندهم؛ فكذا هذا" . 
فإن قلت: فهل الاستعاذة متعلقة بالقول والمعنى معّاء أو بأحدهما. 


قلت: بل هى متعلقة بالقول أولاء وبالمعنى ثانيًا. بدلالة فحوى قول الله تعالى: قل أعوذ برب 


الناس 14" 


(1غ) جاء في كتاب «الميين فى شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» تلا مدى «:» وآمأ التقايل قعيارة عن مالا يجتمعان في شيء وأحد 
من جهة وأحدة وهو ينقسم: 


إلى تقابل السلب والإيجاب؛ كقولنأ: زيد فرس. زيد ليس بفرس. 
- الى تقايل الضدين؛ كما في السواد واليياض. 
- وإلى تعابل المتسابقين؛ كقولنا زيد أب لعمروء وزيد اين تعمر 
- وإلى تقابل العدم والملكة؛ كالعمى مع اليصر»: .1١١‏ 
(41) تعليق بالحاشية: والحاصل أن سنيتها مقررة عند الفقهاء. وأن فرضيتها تقديرية ( كلمة غير معجمة في الأصل) نظرا إلى 
الظاهر فحصل التوجه بقبدا الاعتيار. 


(4غ]) في الأصل: ولتسعيدك. 


افاق التقافة والترات 12578 


فليختم الكلام يبحمد الله رب العالمينء 
والصلاة على سيدنا محمد واله الطيبين: 
ولنستعن”*". بالله الكريم من الشيطان الرجيم. 
تم كتاب الظفر والخلااص 
ألفه في سنة ست وخمسين وثمانمائهة 
ورزقنا الله بمنه العمل باليقين والا خلا ص . 
يلغ الشيخ شهاب الدين الفاضل الصالح 
بقراءته من أول كتاب الظفر إلى آخره تحقيقا وإتقانا وإمعانًا 
في خامس صفر سنة ثمان وخمسين وتمائماتة. 


كتبه محمد بن سليمان الكافيجي الحنفي - عفا الله عنهما -. 


آفاق الثقافة والتواث 


- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنئونء لإسماعيل بن محمد البغداديء دار العلوم الحديثة, 


القاهرة. 

- البدر الطالع: للشوكاني. دار الكتاب الإسلاميء القأهرة:؛ د.ت. 

- بغية الوعاء في طبقات النحويين واللغات: لجلال الدين السيوطي. تح. محمد أبو الفضل. ط؟. دار 
الفكر. 151/4. 

- تاريخ الآدب العربيء لكارل بروكلمان: ترجمة بإشراف. محمود إسماعيل . القسم السادس. الهيثة 
المصرية العامة للكتاب. 1556. 

- شذرات الذهب. لابين العماد الحنيلي: بيروت:؛ د.ت. 

- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. لطاشكبري زادمء دار الكتاب العربي: بيروت؛ 1596. 

- الضوء اللا مع لأهل القرن التاسع. لشمس الدين السخاوىء دار مكتبة الحيأة. بيروت. د.ت. 

- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون: لحاجي خليفة. دار العلوم الحديثة. بيروت ؛ د.ت. 

- المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين: للآمدي. ضمن كتاب (الفيلسوف الآمدي). لعبد الأمير 
الأعسم.ط١.‏ دار المناهل؛ بيروت؛ /15417/1101. 

- المنجم في المعجم:؛ لجلال الدين السيوطيء تح. بأجس عيد المجيد.ط١.ء‏ دار اين حزم: 
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3 (1 تموطةكا!) تعطمرععع0 - .لام 1424 - 0309 أنك - 44 .هلل : 11 عدربيام/ا 
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الشروط الخاصة ينشر كتب محكمة ضمن سالسلة افاق الثقافة والتراث 
1- أن يكون الموضوع المطروق متميرًا بالحدة والموضوعية والشمول والاثراء المعر ت. وان يتناول احد امرين: 
- قضية ثقافية معاصرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ ونسهم أ تجاوز المشكلات الثقافية. 


1 أ( - قضية ترائية علمية. تسهم 2# تنمية الزاد الفكري والمعر# لدى الإنسان العربي المسلم, وتثري الثقافة العربية والإسلامية 
0011 بالجديد. 
3 : ؟ - ألا يكون الكتاب جزْءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. والاً يكون قد سبق نشره على أىّ نحو كان: 
0 0 ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها؛ ويتبت 
0 3 ذلك بإقرار بخط الباحث وتوفيعه. 
9 ؟ - يجب أن يُراعى ‏ الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدفّة د الكتابة؛ وعزو الآيات القرآنية. وتخريج 
898 الأحاديث النبوية الشريفة. 
0 5 3 - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحويةء مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 2 الاسلوب 
1 7 العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 
1 ه - يجب اتْباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاء؛ والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد؛ والتوثيق. والحواشى. 
58 ولمصادر, والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية 2# البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها 
أسفلها 
7- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ‏ نهاية كلّ كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان: مع بيان جهة النشر وتاريخه. 
7 - أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا بالآلة الكاتبة؛ أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجهِ واحد من الورقة. 
7 / - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة» ميا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته: ومكان عمله 
5 من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة إلى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. 
+ 


١‏ - يمكن أن يكون الكتاب تحتيقً لمخطوطة تراثية؛ وي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة ب تحقيق التراث: وترقق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة 4 التحقيق. 

٠١‏ - أن لا يقل الكتاب عن مئّة صفحة ولا يزيد عن مثتين. 

١١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بهاء ويقوم بها كبار العلماء والمختصين؛ قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للآمّة ورفمًا لشأنهاء ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين؛ وعدم معرقة 
الباحثين أسماء المحكمين: سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليهاء أو رأوا 
عدم صلا حيتها للنشر. | 


| - ما ينشر يك هذه السلسلة من آراء يعبّر عن فكر أصحابها. ولا يمل رأى الناشر أو اتجاهه. 

١‏ - لا ترد الكتب المرسلة إلى أصحابها. سواءٌ نشرت أو لم تنشر. 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة. 
وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

؛ - يُستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

- يدقع المركز مكافات مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 
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ععقاتمء11 لمعتغلنانا كه لمصعسه[ توارع اسمن 0 قم 


3 (1 درمومة؟ا) عفطممععهة0 - .لام 1424 - 0303 انث - 44 .ملذ : 11 عدصنام/ا 


الورقة الآولى ‏ مخطوط الروض العاطر الأنفاس لابن عيشون ‏ تاريخ نسخه ١١١4‏ هش 


(كققهث الك معاث الث لنيحةه اشض) قهعاغ1؛ أماءع 5باضة الا عطاغ أله موقم أىءم 1 مطل 
(نطءثك 1109) مممطاعاثت مطا زط 


:لاما عع اة 1 أطناظ 
515 لسة وعطءنوعوع12 01 أخرء سأضوومء2 عط 
]1 لدة عسغلنن) عره] ماوع ن) 3515160 ام مستال 


